
 بيــروت – صعّـــد البطريـــرك الماروني 
بشـــارة الراعـــي الأحـــد فـــي موقفه من 
رئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون الذي 
كان دعا الجيش اللبناني إلى الســـيطرة 
على المتظاهريـــن وفتح الطرقـــات التي 

يسدونها.
وجاء تصعيـــد الراعي الذي كان دعا 
إلـــى ”حياد لبنـــان“ وإلـــى مؤتمر دولي 
بإشـــراف الأمم المتحدة لمعالجـــة الأزمة 
التـــي يمرّ فيها بقوله ”لســـنا نفهم كيف 
أنّ الســـلطة تحوّل الدولة عدوّة لشعبها. 
والجيشُ هو القوّةُ الشرعيّةُ الـمُنوطُ بها 
مســـؤوليّةُ الدفاعِ عن لبنـــان، فلا يجوزُ 
تشـــريعُ أو تغطيةُ وجودِ أيِّ ســـلاحٍ غيرِ 
شـــرعيٍّ إلى جانب سلاحِه. والجيشُ هو 
جيشُ الوطـــنِ اللبنانيّ كلّه، ولا يحقّ أن 
يَجعلَه البعضُ جيشَ السلطة. والجيشُ 
هو جيشُ الديمقراطيّةِ ولا يحقّ لأحد أن 

يحوّلَه جيشَ التدابيرِ القمعيّة“.
وفسّرت أوساط سياسية لبنانية هذا 
الموقـــف بأنّه دعم واضـــح لقائد الجيش 
العماد جوزيف عون الذي كان أكّد رفض 
الجيـــش الدخـــول فـــي أيّ مواجهة مع 
المواطنـــين الذين يحتجّـــون على تدهور 
الظروف المعيشـــية وارتفاع سعر الدولار 
إلى ما يزيـــد على 12 ألف ليـــرة لبنانية 

بعدما كان يوازي 1500 ليرة.
ودعـــا البطريـــرك الماروني الشـــباب 
إلـــى ”توحيـــد  اللبنانيـــين ”الثائريـــن“ 

الصفوف“.
وقـــال الراعـــي ”إن شـــابات لبنـــان 
وشـــبابه الثائريـــن هـــم أمل الغـــد. لذا 
ندعوهم إلـــى توحيد صفوفهـــم وتناغم 
مطالبهم واســـتقلالية تحركهـــم، فتكون 
ثورتهـــم واعدة وبنـــاءة. ولعلهـــم بذلك 
يستحثون الجماعة السياسية وأصحاب 
السلطة على تشكيل حكومة استثنائية“.  
وفي موازاة كلام البطريرك الماروني، 
ســـعى صهر رئيـــس الجمهورية جبران 
باســـيل الى إعادة تعويم نفسه سياسيا 
بطرحـــه مخـــاوف تعفيـــه من الـــردّ عن 
الأســـئلة المتعلّقة بالأســـباب التي تدفعه 
الـــى وضـــع عراقيل فـــي وجه تشـــكيل 

حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري.
السياســـية  الأوســـاط  ولاحظـــت 
اللبنانيـــة إثارة باســـيل، رئيـــس التيّار 
الوطني الحر بعبع الفيدرالية معتبرا أنّ 
”التيـــار يتخوف من اعتمـــاد الفيدرالية، 
ليـــس لأنها لا يمكن أن تكون حلاّ للبلدان 
الشـــبيهة بلبنـــان، وهـــي كذلـــك، بل لأنّ 
نســـيج شـــعبنا وتداخلـــه الجغرافي قد 
يحوّلانها إلى فرز طائفي طوعي للسكان، 
وهذا مـــا قد يجعلها نوعا من التقســـيم 

المقنع وهو مرفوض منّا حتما“.

وبدا كلام صهـــر رئيس الجمهورية 
أقرب إلى الهـــروب إلى الأمام من وجهة 

نظر أحد النوّاب اللبنانيين.
وقال النائب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
مفضّلا عدم ذكر اســـمه إنّ ”صهر رئيس 
الجمهورية يلجأ إلـــى إثارة مواضيع لا 
علاقـــة لها بالواقـــع ولا بالأزمة العميقة 
التي يعيشـــها لبنان وذلك لإثبات أنّه لا 
يزال موجودا على الخارطة السياســـية 

اللبنانيّة“.
وأقر باســـيل بأن النظام السياســـي 
فـــي بـــلاده ”عجـــز عـــن قيـــادة الدولة 
والمجتمع“. متحدثا عـــن وجود ”انهيار 
كبير في المال والاقتصاد، وأزمة ســـقوط 
النظام بأخلاقياته السياسية وعجزه عن 

قيادة الدولة والمجتمع“.
يدفـــع  الســـقوط  ”هـــذا  وأضـــاف 
الحـــزب إلـــى مراجعة عميقـــة لخياراته 

وممارساته“.
وأكـــد تصميم حزبـــه علـــى ”إعادة 
النظر في وثيقة التفاهم التي وقعها مع 
حـــزب الله عـــام 2006، ومراجعتها بنيّة 

تطويرها“.

وتعليقـــا علـــى تصريحات باســـيل 
اعتبـــر الأمـــين العـــام للمؤتمـــر الدائم 
للفيدراليـــة  ألفـــرد رياشـــي، أن رئيـــس 
التيـــار الوطنـــي الحـــر يحتـــاج إلـــى 
موضـــوع  بشـــأن  سياســـي“  ”تثقيـــف 

الفيدرالية.
وقـــال رياشـــي في بيان ”تســـاؤلات 
باســـيل لا تمتّ للواقـــع التعددي بصلة 
حيث يتبـــين لنا أنه بحاجـــة للكثير من 
التثقيـــف السياســـي، ونحـــن واثقـــون 
بقواعـــد التيار حيث نحثهم كما الكوادر 
علـــى التغيير ذلك أن هنالـــك العديد من 
الهامـــات التي تتمتـــع بالرؤية والثقافة 
السياســـية من أمثـــال الدكتـــور  ناجي 
حايـــك  حيث يمكن أن يمثلوا التيار خير 

تمثيل“.
 وأكـــد علـــى أنه ”غـــاب عن باســـيل 
الاتحـــادي   – الفيدرالـــي  النظـــام  أن 
يمنع التقســـيم الـــذي كاد يتســـبب فيه 
النظـــام المركـــزي البالـــي وكان من آخر 
تجارب هـــذا النظام في  حـــرب التحرير  
والتـــي انتهت بمأســـاة تجاه الشـــرفاء 
من أبطـــال  الجيـــش اللبنانـــي  في عام

.“1990

بـــددت   – (اليونــان)  كريــت  جزيــرة   
مســـتعجلة  تركيـــة  آمـــالا  الســـعودية 
لمصالحـــة تتجـــاوز الخلافـــات، بعـــد أن 
وصلت مقاتلات ســـعودية من طراز ”أف 
– 15 ســـي“ إلى جزيرة كريـــت مع أطقمها 

الكاملـــة للمشـــاركة في منـــاورة تدريب 
مع اليونان في منطقة شـــرق المتوســـط، 
فـــي خطـــوة يبدو أنهـــا تحظـــى بالدعم 

المصري.
وعبّرت تركيا الرســـمية عن صدمتها 
الكاملة بالقرار السعودي، وأعلن الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان قبل أيام أن 
بلاده ستبحث مع الســـلطات السعودية 
قرارها بشـــأن إجراء مناورات عســـكرية 
مع اليونـــان، فيما عبّر وزيـــر الخارجية 
مولـــود جاويش أوغلو عن أســـف بلاده 
وحزنها لمشاركة السعودية في المناورات 
العســـكرية مع اليونـــان، مؤكدا أن أنقرة 
كانـــت تفكـــر بعـــدم وجود هـــذه العلاقة 

العسكرية أصلا بين الرياض وأثينا.
ويزيـــد وصول المقاتلات الســـعودية 
إلـــى قاعـــدة ســـودا الجوية فـــي كريت 
من  للمشـــاركة في تمرين ”عين الصقر1“ 
الضغـــط الفرنســـي المصري علـــى تركيا 

للحد من توسعها في شرق المتوسط.
وبالإضافـــة إلى الضغـــوط المعنوية 
الكبيـــرة التـــي ســـلطتها أنقـــرة علـــى 
الصحافـــي  مقتـــل  بســـبب  الســـعودية 
الســـعودي جمال خاشقجي وقيادتها مع 
قطر لحملة تشويه سياســـية استثنائية 
ضـــد الريـــاض، إلا أن تركيـــا عملت على 
تأكيد انتشـــارها العســـكري الواسع في 
نقـــاط اســـتراتيجية شـــرق الســـعودية 
وغربها وجنوبها، في القاعدة العسكرية 
فـــي قطر وفـــي قواعـــد صوماليـــة وفي 
الوجـــود المتزايـــد فـــي اليمـــن، في حين 
تجوب بوارج وسفن حربية تركية البحر 

الأحمر وبحر العرب.
وتـــرى الرياض أن شـــرق المتوســـط 
أكثـــر  وتأثيـــره  جغرافيـــا  لهـــا  أقـــرب 

اســـتراتيجية على أمن شمال السعودية 
من قرب الصومال على تركيا، والذي يعد 

استفزازا للسعودية وحلفائها.
الســـعودية  الدفـــاع  وزارة  وذكـــرت 
أن قواتهـــا الجويـــة ستشـــارك القـــوات 
اليونانيـــة طلعاتها الجويـــة وتمارينها 

المشتركة في سماء البحر المتوسط.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو وصورا 
توثق اللحظات الأولى لوصول مقاتلاتها 

الجوية مع طواقمها.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن تمريـــن 
”عين الصقر1“ يهدف إلـــى صقل مهارات 
الأطقم الجويـــة والفنية وتطويرها ورفع 
الجاهزية القتالية للقوات الجوية، إضافة 
إلى تبادل الخبرات العســـكرية في مجال 

تنفيذ العمليات الجوية وتخطيطها.
وأشـــار العقيد الركن عبدالرحمن بن 
سعيد الشهري قائد المجموعة السعودية 
القتاليـــة المشـــاركة في المنـــاورة إلى أن 
التمرين يهدف إلى ”دعم أواصر التعاون 
المشـــترك بين القوات الجوية السعودية 
والقـــوات الجويـــة اليونانيـــة، وتبـــادل 
الخبرات بين الجانبـــين ورفع الجاهزية 

القتالية“.
وإلى جانـــب الأوروبيـــين، واليونان 
وفرنســـا منهـــم على وجـــه الخصوص، 

تشـــترك مصـــر في قلقهـــا من التوســـع 
التركي في شرق المتوسط.

اليونان  بـــين  التوترات  وتصاعـــدت 
وتركيـــا فـــي بحـــر إيجة وشـــرق البحر 
المتوســـط، حيـــث قـــررت اليونـــان ضم 
الســـعودية إلى حلفها بعدما نجحت في 
إشـــراك فرنسا ومصر والولايات المتحدة 

وإسرائيل.
وتوقعـــت مصادر عســـكرية مصرية 
ألا تكون المشاركة السعودية مع اليونان 
الأخيرة، فالمجال ســـيكون مفتوحا للدول 
الصديقـــة والتي تجمعها رؤى مشـــتركة 
رافضـــة لتوجهات تركيـــا، وهو ما يدعم 
رؤيـــة القاهرة حيال تطويـــر منتدى غاز 

شرق المتوسط.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العرب“ أن القاهرة عازمة على أن تدفع 
تركيا ثمن تصرفاتها المســـتفزة في شرق 
البحر المتوســـط وليبيا، وتشـــكيل طوق 
إقليمي يكبح تصوراتها المنفلتة ويفرض 
عليها الرضوخ لأحكام القوانين الدولية، 
مشـــددة علـــى أن القاهـــرة لـــن تنخـــدع 
من  الصـــادرة  الإيجابية  بالتصريحـــات 

المسؤولين الاتراك مؤخرا.
وقـــال عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومي في البرلمان المصري اللواء يحيى 

الكدواني إن مشـــاركة الســـعودية تدعم 
التوجـــه المصري الســـاعي نحو مجابهة 
التدخـــلات التركيـــة غيـــر القانونية في 
منطقة شـــرق المتوســـط من خلال تعزيز 
روابـــط التعاون والتنســـيق مـــع كلّ من 

اليونان وقبرص.
تصريـــح  فـــي  الكدوانـــي  وأضـــاف 
العســـكرية  ”التدريبـــات  أنّ  لـ“العـــرب“ 
تستهدف حماية المقدرات الاقتصادية في 
شـــرق المتوسط، وهو أمر متفق عليه بين 
كافة الـــدول التي بينها معاهدات لتعيين 
الحـــدود البحريـــة، وتعـــزّز التعاون بين 
القوى المؤثرة في الإقليم، ما يفتح المجال 
أمام مزيد من تنسيق المواقف السياسية 

لوقف تدخلات تركيا“.
وأوضـــح أن ”الســـعودية لديها ثقل 
كبيـــر في المنطقة ومـــن مصلحتها توفير 
درجـــة عالية من الأمن فـــي الإقليم بحكم 
تداعيات التوتر والاســـتقرار على منطقة 
الخليج، ومن المهم أن يكون هناك تنسيق 
عســـكري محكم فـــي إطار اســـتراتيجية 

عربية للردع“.
واعتبـــرت وســـائل إعـــلام تركية أن 
بمشـــاركة  الصقـــر1“  ”عـــين  منـــاورات 
القوات الجوية الســـعودية تهديد مباشر 

لتركيا.

 لندن – يثير تغاضي السلطات الألمانية 
عن خطــــر عناصــــر إرهابيــــة وصلت إلى 
أوروبا تســــاؤلات ما إذا كانــــت ألمانيا قد 
في استحضار  تحولت إلى ”جرمانستان“ 
لمصطلــــح ”لندنســــتان“ الــــذي أطلق على 
العاصمــــة البريطانيــــة لنــــدن قبــــل نحو 
عقدين بسبب إيواء السلطات البريطانية 

لشخصيات إسلامية عرفت بتشدّدها.
وكان تحقيــــق تحت عنــــوان ”صيادو 
داعش“ بثته القناة الفرنســــية السادســــة 
ســــلط الضــــوء علــــى خطــــورة تغاضــــي 
الســــلطات الأوروبية وخاصــــة ألمانيا عن 
الفارين من التنظيم على الأمن الأوروبي.

وتمكن ما لا يقل عن 500 فرد من تنظيم 
الدولة الإســــلامية عقب هزيمــــة التنظيم 

علــــى يد التحالف الدولي مــــن الفرار عبر 
تركيا وســــوريا والعراق، وتسربوا بشكل 
قانوني عبر الشــــبكات الأمنية ليستقروا 
فــــي ألمانيــــا وبعــــض الــــدول الأوروبيــــة 

الأخرى.
وينظــــر متابعون للشــــؤون الأوروبية 
بعين الريبة لتســــاهل الســــلطات الألمانية 
مع هؤلاء المقاتلين الذين لم يمكثوا سوى 
فترة قصيرة في الســــجون، ليتم فيما بعد 
إطلاق ســــراحهم حيث يمارسون حياتهم 

بشكل طبيعي.
ولا تلقــــى الأدلــــة الدامغــــة المتعــــددة 
علــــى ماضيهــــم الدمــــوي أيّ اهتمام لدى 
الشرطة الألمانية التي تصر على اعتبارهم 

أشخاصا عاديين لا علاقة لهم بالإرهاب.

وسلط تحقيق القناة الفرنسية الضوء 
علــــى إرهابــــي يدعى ســــمير انضــــم إلى 
داعش ســــنة 2014 وتكشــــف مقاطع فيديو 
دمويــــة أن هوايته كانت لعــــب كرة القدم 

برؤوس ضحاياه.
ويعيــــش هــــذا ”الجــــلاد“ حاليــــا مع 
زوجته على الحدود الألمانية – الفرنســــية 
وهــــو على وشــــك الحصول علــــى رخصة 
قيادة للشــــاحنات الثقيلــــة، وهو ما يذكر 
بحادثــــة برلــــين الأليمــــة حيث اســــتخدم 
الإرهابي التونسي أنيس العامري شاحنة 
لدهس عدد من الأشخاص في سوق برلين 
في ديســــمبر 2016. وأدى ذلك الهجوم إلى 
مقتل 12 شــــخصا من جنســــيات مختلفة 

وإلى إصابة أكثر من 50 بجروح خطيرة.

وما زالت الاســــتفهامات تلفّ ســــبب 
تقصّد الشرطة الألمانية تجاهل للمعلومات 
الدقيقة التي قدمها المغرب عن مرتكب هذا 

الهجوم.
وبالإضافة إلى سمير يسلط التحقيق 
الضــــوء على العضــــو النشــــط الآخر في 
داعش المدعو ماجــــد، وكان هذا الإرهابي 
نشطا في ما كان يطلق عليه وزارة المالية 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويعيـــش ماجـــد اليـــوم مـــع إفلات 
كامل مـــن العقاب في حـــوض نهر الرور 
شـــمال غرب ألمانيا، حيث يمتلك أسطولا 
كبيرًا من الســـيارات الفاخـــرة وصالونا 
للمســـاج الحـــلال، وقد اكتســـب كل هذا 
بفضـــل الأمـــوال التي كان يكســـبها من 

تحويل الأموال عبـــر تركيا لصالح أمراء 
داعش.

ولعل أكثر ما يثير الاستغراب هو عدم 
اتعاظ ألمانيا من خلية هامبورغ التي نفذ 
اثنــــان من انتحارييها محمد الســــيد عطا 
ومروان الشــــحي هجوم 11 سبتمبر 2001 

في الولايات المتحدة.
لتغاضي  الملمــــوس  المثال  ويتجســــد 
برلــــين عن خطر المتشــــددين الإســــلاميين 
بذريعــــة الدفــــاع عن حقوق الإنســــان في 
الخــــلاف الذي نشــــأ بين ألمانيــــا والمغرب 
حول الإرهابي المغربي محمد حجيب الذي 

لم يتخلّ قط عن ولائه للقاعدة.
ويذكــــر الوضــــع الحالــــي فــــي ألمانيا 
بلندنســــتان قبل الهجمــــات الدموية التي 

ضربت العاصمة البريطانية في الســــابع 
من يوليو 2005 وأودت بحياة 52 شخصا. 
في ذلــــك الحين مُنح أئمــــة إرهابيون مثل 
أبوحمــــزة حــــق اللجــــوء السياســــي في 
المملكــــة المتحدة بعد أن ادّعوا ببســــاطة، 
ودون دليــــل ملمــــوس، أنهــــم يتعرضون 
للاضطهــــاد في بلدانهم. وتغاضت أجهزة 
الأمن البريطانية عن المتطرفين ونشاطهم 
الدعائي والتحريضي في بريطانيا وشمل 

توفير الملجأ والرفاهية للأصوليين.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الأجهزة 
الفيدراليــــة الألمانيــــة تســــتعد للمخاطرة 
للوثوق بهؤلاء الإرهابيين والتعاون معهم 
لأغــــراض تتعلــــق بمحاربة بقايــــا تنظيم 
الدولة الإسلامية وإعادة تشكلها المحتمل.

السعودية تبدد الاستعجال التركي للتقارب 

وتشارك في مناورات جوية مع اليونان

جرمانستان الملاذ الجديد للدواعش الفارين

جبران باسيل يحتاج إلى 

تثقيف سياسي بشأن 

موضوع الفيدرالية

ألفرد رياشي

ارتياح مصري لضغط سعودي للحد من تمدد تركيا في شرق المتوسط

الشرطة الألمانية لا تهتم بالماضي الدموي للمقاتلين السابقين في التنظيمات الجهادية
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 عمــان - يواجه رئيس الوزراء الأردني 
بشــــر الخصاونة إحراجا كبيرا مع توالي 
الدعوات المطالبة باســــتقالته، على خلفية 
وفــــاة مصابين بفايروس كورونا الســــبت 
في أحــــد المستشــــفيات الحكوميــــة جراء 

انقطاع الأوكسجين.
وتقدم نواب بمذكرة لســــحب الثقة من 
حكومــــة الخصاونة، خلال جلســــة طارئة 
عقدهــــا مجلس النواب الأحــــد، وحضرها 

رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
وبــــدا الخصاونة خلال الجلســــة في 
وضع صعب مع تعرضه وفريقه الحكومي 
لهجوم حاد من طرف النواب، الذين حملوه 
بشكل مباشر المسؤولية عن الفاجعة التي 
وقعت في مستشــــفى السلط، معتبرين أن 

استقالة وزير الصحة غير كاف.
وكانــــت إرادة ملكية صدرت الســــبت 
بإقالــــة وزير الصحة نذيــــر عبيدات وعدد 
مــــن المســــؤولين، وجــــرى تكليــــف وزيــــر 
الداخلية مازن الفراية بإدارة الوزارة إلى 
حين تعيين وزير جديد، في خطوة تعكس 
حجم غضب العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني من أداء الحكومة، ورئيس وزرائها.
وقــــال الخصاونة في معرض رده على 
انتقــــادات النواب إن ”الحكومة لن تتهرب 
ولن تهــــرب من مســــؤولية نقــــص خدمة 
أساســــية بالمستشــــفيات في ظــــل جائحة 
فايروس كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل 
السياســــي في الأردن“. وأكــــد على تحمل 
المسؤولية عما جرى، وعلى طلب الحكومة 
من المجلــــس القضائــــي بإجــــراء تحقيق 

قضائي مستقل.
وترى أوســــاط سياســــية أن الهجوم 
على الخصاونة أمر متوقع، لاســــيما وأن 
الرجل لم يبدُ مقنعا منذ تســــلمه المنصب 
في أكتوبر الماضي، في ظل الارتباك الكبير 
الــــذي طغى علــــى أداء حكومتــــه وموجة 
الإقالات والاستقالات التي عصفت بها في 

أكثر من مرة.
وتشــــير الأوســــاط إلى أن هناك قناعة 
بأن حكومــــة الخصاونة لــــن تعمر طويلا 
وإن كان ليــــس من الوارد اســــتقالتها في 
ظل الظرف الراهن، كما أنه من المســــتبعد 
أن يجري ســــحب الثقة منهــــا في مجلس 

النواب، رغم وجود مذكرة بشأن ذلك.
وعلــــى مــــدار عقود لم ينجــــح مجلس 
النــــواب الأردني في ســــحب الثقة من أي 
حكومــــة، وبالتالــــي مــــن غيــــر المرجح أن 

ينجح هذه المرة.
ومنذ تســــلمه مهامــــه كرئيس للوزراء 
يواجه الخصاونة انتقادات من العديد من 
الأطراف، في غياب أي اســــتقرار حكومي، 
وتزايدت حملة الانتقــــادات عقب التعديل 
الــــوزاري الذي أقــــره الأســــبوع الماضي، 
والــــذي خلــــف ردود فعل كثيرة، لاســــيما 
فــــي علاقة بدمج بعض الــــوزارات وفصل 
أخرى، حيث رأى كثيرون أن هذه الخطوة 

ارتجالية وغاب عنها التخطيط.
وتلفت الأوســــاط إلى أن حادثة السلط 
التي راح ضحيتها 9 أشخاص من شأنها 
أن تعمق جــــراح الخصاونة، لكــــن إقالته 
حاليا تبــــدو غير مطروحة مــــن قبل الملك 
عبدالله الثاني، كما أنه ليس هناك إجماع 

داخل مجلس النواب على ذلك.
تشــــكيل  النيابــــي  المجلــــس  وطــــرح 
لجنة تحقيق بشــــأن الواقعــــة وهي ثالث 
لجنة يجــــري الإعلان عنها خــــلال أقل من 
24 ســــاعة حيــــث ســــبق وأن أمــــر العاهل 
الأردني بتشــــكيل أخرى الســــبت، للبحث 
في مســــببات الكارثة والأطراف المسؤولة 
عنهــــا، كما أعلــــن الخصاونــــة أيضا عن 

تشكيل لجنة للغرض.

تزامن ذلك مع قــــرار مدعي عام مدينة 
الســــلط شــــمال غرب عمان بتوقيف مدير 
مستشــــفى الســــلط وأربعة من مساعديه 

وتوجيه تهمة ”التسبب بوفاة“ لهم.
وقال نائب عام عمان حسن العبداللات 
ر توقيف خمسة  لط، قرَّ إن ”مدعي عام السَّ
مسؤولين في مستشــــفى السلط، وإسناد 
تهمــــة التســــبب بالوفاة بالاشــــتراك لهم 

مكررة سبع مرات“.
وأضاف فــــي بيــــان أن ”المســــؤولين 
الخمســــة هم: مدير المستشفى ومساعده 
لشــــؤون الخدمــــات والتزويد ومســــاعده 
للشــــؤون الطبيــــة ومســــاعده للشــــؤون 
الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى“.
وأوضح العبداللات أن ”المدعي العام 
ر توقيــــف هؤلاء لمدة أســــبوع في أحد  قرَّ
مراكز الإصلاح والتأهيل“، مشيرا إلى أن 
”التحقيق ما زال جاريا ومستمرا لتحديد 

من ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم“.
وكان وزيــــر الداخلية المكلــــف بإدارة 
وزارة الصحة، أوضح الأحد أن الأكسجين 
انقطع عن مستشــــفى الســــلط الحكومي 
قرابــــة الســــاعتين، وهو مــــا يتناقض مع 
أخبار أولية تفيد بتســــبب عطل كهربائي 

في الحادث.
وأدت الحادثــــة إلــــى وفــــاة 9 مرضى 
مصابــــين بفايــــروس كورونــــا، منهــــم 6 
مرضى توفوا مباشــــرة خــــلال فترة نفاد 
الأكســــجين، و3 أشــــخاص آخرون توفوا 

لاحقا.

وأوضــــح الفرايــــة خلال كلمــــة له في 
مجلــــس النــــواب أن الأمــــن العــــام تلقى 
بلاغــــا عند الســــاعة 7:12 صباحــــا، يفيد 
بوجود مشــــكلة نقص أكســــجين في غرف 
العــــزل والعنايــــة المركــــزة بالمستشــــفى. 
وأضــــاف ”تحركت أجهــــزة الدفاع المدني 
في السابعة والنصف لتأمين أسطوانات 
أكســــجين للمستشــــفى وإنعاش المرضى، 
وهذا للأمانة أنقذ أرواحا إضافية كان من 

الممكن أن نفقدها في هذا الحادث“.
وكشــــف الوزير أنه تم إبلاغ الشــــركة 
المزودة بالأكسجين في السابعة والنصف 
أيضــــا بضرورة التحــــرك لتوفير مخزون 
إضافــــي فــــي المستشــــفى، موضحــــا أن 
المخــــزون الإضافــــي الجديد وصــــل عند 

الساعة التاسعة والنصف.
أن  إلـــى  الأردنـــي  الوزيـــر  وأشـــار 
الأكســـجين فـــي المستشـــفيات الحكومية 
يراقب عن طريق شخص متخصص، يبلغ 
الشركة المزودة حال وصول نسبة مخزون 
الأكسجين إلى 40 في المئة، وهذا لم يحدث.

وتابع ”وإذا وصل مخزون الأكسجين 
إلــــى نســــبة 20 في المئة هنــــاك تنبيه عبر 
لوحــــة خاصــــة بضــــرورة طلــــب مخزون 
إضافــــي، وهنــــا أيضــــا لــــم يتــــم طلــــب 
الأكسجين. وحال وصول نسبة الأكسجين 
إلــــى 5 في المئة هناك أجهــــزة في العناية 
تعطي تنبيهات بأن مســــتويات المخزون 
وصلت إلى معدلات خطيرة دون أن يحدث 

شيء أيضا“.
ويشــــهد الأردن منذ أســــابيع ارتفاعا 
في عــــدد الإصابــــات اليوميــــة بفايروس 
كورونا، في خطوة اضطرت معها حكومة 
الخصاونــــة إلــــى تشــــديد القيــــود علــــى 

التجمعات.

 القاهــرة - أعلنـــت أســـرة الرئيـــس 
المصري الراحل حسني مبارك الأحد أنها 
تـــدرس رفع دعـــوى قضائية ضد مجلس 
الاتحـــاد الأوروبـــي لطلـــب تعويضات، 
بســـبب ما قالت إنه ”إدراج خاطئ لمبارك 
منذ اندلاع  وأسرته في قائمة العقوبات“ 
ثـــورة ينايـــر 2011، والتـــي أطاحت به، 
فـــي خطوة تســـتهدف تبرئـــة ذمته أمام 
المواطنين الذين طالما اعتقدوا أنه متورط 

في سرقة أموال وتهريبها للخارج.
وأصدرت أســـرة مبارك بيانا مطولا 
حمل تلميحات بأن اســـتمرار العقوبات 
وفرض عدم التصرف في أموال الأســـرة 
بالخارج كانت له أبعاد سياســـية، وركز 
البيان على أن ”أي سلطة قضائية واحدة 
في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، 
ولا فـــي أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، 
لم تســـتطع إثبات أي انتهاك قانوني من 

قبل أفراد الأسرة“.
الجمعة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ورفـــع 
العقوبـــات التـــي فرضهـــا منـــذ حوالي 
عشـــرة أعوام عن مصريـــين بينهم أفراد 
مـــن عائلة الرئيس الأســـبق، وهم مبارك 
وزوجته ســـوزان ثابت، وابناهما جمال 
وزوجتـــه خديجة الجمال وعلاء وزوجته 

هايدي راسخ.

وجاءت القضية على خلفية اتهامات 
باختلاس المال العام، وشملت العقوبات 
تجميد الأصـــول في الاتحـــاد الأوروبي 
وحظـــر تمويـــل المدرجين علـــى القائمة 
الســـوداء من قبل أي مواطن أو كيان في 

دول الاتحاد.
وقـــال رئيـــس الحـــزب الاشـــتراكي 
بهاءالدين  أحمـــد  (معـــارض)  المصـــري 
شـــعبان إن احتفاء أســـرة مبـــارك برفع 

العقوبـــات هـــو ”اعتـــراف بأنهـــا جنت 
ثـــروات طائلـــة، وإن انحداره من أســـرة 
متوســـطة يبرهن على أنه لـــم يكن يملك 
أموالا ورثها قبل توليه منصبه، والقرار 
الأخيـــر يؤكـــد أن هنـــاك أمـــوالا مودعة 

بالفعل في بنوك أوروبية“.
الأنظمـــة  أن  لـ”العـــرب“،  وأوضـــح 
المصرية المتعاقبة بعد ثورة يناير لم تقم 
بواجباتها كما ينبغي لاسترداد الأموال 
المهربة للخارج، بما فيها تنظيم الإخوان 
الذي ســـرق من مقدرات الشـــعب بحجة 
اســـترداد الأمـــوال، حينمـــا خصص 60 

مليون دولار لاستعادتها.
وأرجـــع الاتحـــاد الأوروبـــي قـــراره 
إلى أن الإجـــراءات التقييدية في البداية 
كان هدفها مســـاعدة الســـلطات المصرية 
لاســـترداد الأصـــول المختلســـة المملوكة 
للدولة، وبعد المراجعـــة الأخيرة للقوائم 
خلـــص المجلـــس إلـــى أن الأوامـــر أدت 

الغرض منها.
وأبرز ما جاء في رد أسرة مبارك أنه 
تضمـــن تصريحات منســـوبة إلى جمال 
مبارك، الذي أثار جدلا بســـبب ما سُـــمي 
بالنسبة  وليس  التوريث“،  بـ”ســـيناريو 
لأخيـــه علاءالديـــن الـــذي طالمـــا كان في 
صدارة المشـــهد للدفاع عن أســـرته بفعل 

ابتعاده عن السياسة.
واعتبر جمـــال مبارك العقوبات التي 
فرضهـــا الاتحـــاد الأوروبي علـــى والده 
ووالدته غير قانونية، و“أن أيا منهما لم 

يمتلك أي أصول فـــي الاتحاد الأوروبي، 
أو أي أصـــول خـــارج مصـــر“، دون أن 
يشير حديثه إلى باقي أفراد الأسرة التي 
شملها قرار فرض العقوبات، ولم يتطرق 
مباشرة إلى الأسباب التي دفعت الأسرة 

إلى تحويل الأموال للخارج.
الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذ  وأشـــار 
فـــي  الأميركيـــة  بالجامعـــة  السياســـي 
القاهـــرة ســـعيد صـــادق إلـــى أن إلغاء 
العقوبـــات لا يلغـــي الأســـئلة التي تدور 
في أذهـــان الناس بشـــأن ثروته ودوافع 
تهريبهـــا، وردة فعل الأســـرة غير مؤثرة 
في تغيير قناعات المواطنين، وسياســـيا 
لن يتمكن جمال وعلاء مبارك من الترشح 
في أي انتخابات بســـبب أحكام قضائية 

صدرت ضدهما في قضايا مختلفة.
وفي العام 2016 صـــدر حكم قضائي 
نهائـــي بحق مبـــارك ونجليـــه بالحبس 
ثـــلاث ســـنوات، لإدانتهـــم جميعـــا في 
ارتـــكاب جريمة الاســـتيلاء على ميزانية 
القصور الرئاســـية، في حين يمنع قانون 
مباشـــرة الحقوق السياســـية ممن صدر 
ضـــده حكم نهائـــي في قضايـــا جنائية 

الترشح في الانتخابات.
تصريـــح  فـــي  صـــادق  وأوضـــح 
لـ”العـــرب“، أن احتفـــاء نجلـــي مبـــارك 
بالقرار الأوروبـــي ينطوي على رغبة في 
الحفاظ علـــى مصالحهما داخـــل البلاد 
عبر تحســـين الصورة الذهنية للأســـرة، 
والتمســـك بأكبر قدر من المؤيدين الذين 

يشـــكلون عامل ضغط في المستقبل، حال 
تعرضوا لأضرار من أي نوع.

ولفت مراقبون إلى أن بيان الأســـرة 
عبّر عن موقف سياسي أكثر منه قانوني، 
ويســـتهدف مغازلة تململ بعض الفئات 
من عملية التحـــول الحالية والإجراءات 
الاقتصادية التي اتخذها النظام الحالي 
ضمن روشتة الإصلاح، بما يدفع للحنين 
إلـــى الماضـــي، وهي ورقة قـــد تلعب بها 

الجماعات المحيطة بأنظمة سابقة.
بالذكرى  الرســـمي  الاحتفـــاء  وغاب 
الأولى لوفاة الرئيس الأســـبق حســـني 
مبـــارك فـــي 25 فبراير الماضـــي، غير أن 
أســـرته أحيت الذكرى أمـــام قبره المدون 
عليه كلمات من خطب سياسية وتاريخية 
ألقاها، تحديدا وقت انـــدلاع ثورة يناير 
وأكـــد خلالها أن ”التاريخ ســـيحكم عليّ 

وعلى غيري بما لنا وما علينا“.
مبـــارك  ثـــروة  عـــن  الحديـــث  وكان 
المتضخمة أحد عوامل تشبث المتظاهرين 
بمواقفهم بضـــرورة الإطاحة به ونظامه 
في أثناء الاحتجاجـــات العارمة، بعد أن 
نشرت صحيفة ”الغارديان“ تقريرا مثيرا 
قالت فيه إن ثروته بلغت 70 مليار دولار.

ولم تثبـــت صحة هذه الأرقـــام التي 
رددتهـــا وســـائل إعلام مصريـــة في ذلك 
الوقت، وجـــرى نفيها أكثر مـــن مرة، ثم 
تداولت مصادر مختلفـــة أرقاما متباينة 
حـــول ثروته من دون أن يكون هناك دليل 

دامغ على صحتها.
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عائلة مبارك تنشد البراءة السياسية 
بعد رفع العقوبات الأوروبية

ــــــس المصري  رد فعــــــل عائلة الرئي
الراحل حســــــني مبارك على قرار 
ــــــي برفع العقوبات  الاتحاد الأوروب
عــــــن عــــــدد مــــــن أفرادهــــــا، قابله 
البعــــــض بانتقاد وتشــــــكيك في أن 
يكون الهدف اســــــتثمار ما حصل 
سياســــــيا، والحفاظ على أكبر قدر 
من المؤيدين الذين قد يخلقون عامل 

ضغط في المستقبل.

العاهل الأردني يتأنّى في قرار توجّه لمقاضاة مجلس الاتحاد الأوروبي وطلب تعويضات
استقالة الحكومة

هل يسعى الأخوان مبارك لاستثمار القرار الأوروبي سياسيا

احتفاء أسرة مبارك 
برفع العقوبات اعتراف 

بجنيها لثروات طائلة

أحمد بهاءالدين شعبان

غليان شعبي

أحمد جمال

فاجعة السلط 
تأتي على ما تبقى 

من رصيد للخصاونة

الحكومة لن تتهرب 
ولن تهرب من 

المسؤولية

بشر الخصاونة

غانتس يصارع وحيدا عشية انتخابات الكنيست
 القــدس - حظي رئيــــس هيئة الأركان 
الإســــرائيلي الأســــبق بينــــي غانتس قبل 
عــــام بفرصــــة تشــــكيل حكومة فــــي وقت 
كان يتصــــدر نتائج الاســــتطلاعات، لكنه 
اليوم وقبل أكثر من أســــبوع على انعقاد 
الانتخابات الرابعة خلال نحو عامين بات 

يواجه تهميشا سياسيا محتملا.
”أزرق  السياســــي  التحالــــف  وفــــاز 
أبيــــض“ بزعامــــة غانتس فــــي انتخابات 
مارس 2020 بـ33 مقعدا، قبل أن يفشــــل في 
تشــــكيل ائتلاف في البرلمــــان المكون من 

120 مقعدا.
وصــــدم غانتــــس أنصــــاره بعــــد عدة 
أســــابيع بتحالفه مــــع خصمــــه اليميني 
بنيامين نتنياهو لتشــــكيل حكومة وحدة 
تزامنــــا مــــع الموجــــة الأولــــى لفايروس 

كورونا.
وقــــال مؤخــــرا ”لســــت نادمــــا على 
الموافقة علــــى الانضمام إلى الائتلاف 
لأننــــي فعلت ذلــــك بدافع المســــؤولية 

تجاه دولة إســــرائيل في وقت أزمة“، 
علــــى الرغــــم مــــن انهيــــار التحالف 

بسبب ذلك.
ووصف كثيرون خطوة 

غانتس بـ“الخيانة“، 
خاصة بعد أن ظهر في 
الانتخابات الإسرائيلية 

التي جرت في العام 
2019 وكأنه يحمل على 

عاتقه مهمة الإطاحة 
برئيس الوزراء صاحب 

أطول مدة في منصبه.

وأصبـــح غانتـــس بموجـــب الائتلاف 
الحكومي مع نتنياهـــو وزيرا للدفاع على 
أن يحل مكان نتنياهو كرئيس للوزراء بعد 
18 شـــهرا، لكن ســـرعان ما انهار التحالف 
فـــي ديســـمبر الماضـــي. واتهم معســـكر 
غانتـــس رئيس الـــوزراء وحزبـــه الليكود 
بالمماطلـــة عمدا في إقـــرار ميزانية العام 

2021 من أجل إبقاء نتنياهو في منصبه.
وقال غانتــــس ”أنا آســــف للنتيجة“. 
الإســــرائيلي  البرلمــــان  حُــــل  ولاحقــــا، 
(الكنيســــت) وتمــــت الدعــــوة إلــــى إجراء 
انتخابات في 23 مارس، في خطوة خيبت 

آمال الشعب.
وأضــــاف أن الحاجة إلــــى انتخابات 
وطنيــــة أخــــرى هــــي مســــؤولية نتنياهو 

”الوحيدة“.
وبتحالفه مع نتنياهو، 
دفع غانتس (61 
عاما) نصف النواب 
في حزبه 
للاستقالة  
بدلا من 

الانضمام إلى رئيس الوزراء الذي يحاكم 
منذ مايو بتهم تتعلق بالفساد.

الأخيرة  الرأي  اســـتطلاعات  وتشير 
إلى أن الشـــخصيات المتبقية من حزب 
”أزرق أبيض“ ســـتفوز بأربعة أو خمسة 

مقاعد فقط في الانتخابات المقبلة.
لكـــن يمنـــح النظـــام البرلمانـــي في 
إســـرائيل والقائم على التمثيل النسبي 
والمســـاومة بين الأحزاب ذات الأجندات 
المتضاربـــة غالبـــا، الحـــزب الوســـطي 
فرصة في اختيار رئيس الوزراء المقبل. 
ويقـــر غانتـــس بـــأن أي فكـــرة لقيـــادة 

الحكومة ولت منذ زمن طويل.
ويشير ”في اليوم التالي للانتخابات، 
ســـأدعم أي شـــخص غير نتنياهو قادر 
على تشكيل ائتلاف من 61 صوتا ويؤيد 
استقلال القضاء واحترام الديمقراطية“.
ويعتقـــد أســـتاذ العلوم السياســـية 
فـــي جامعة تل أبيـــب المفتوحة دينيس 
شاربيت أنه لو أن غانتس نجح في إلزام 
نتنياهـــو باتفاق التناوب على المنصب، 
لـــكان تـــم قبول قـــراره من قبـــل مؤيديه 

بالانضمام إلى الائتلاف على مضض.
ويضيف ”في نهايـــة المطاف إذا لم 
يتـــم احترام الصفقة التـــي التزم بها 
فلن تغفر الخيانة“. ويرى شـــاربيت 
أن غانتـــس ”يواجه هزيمـــة كاملة 

عشية الانتخابات الجديدة“.
ويبدو أن تراجع رصيد غانتس 
السياسي أثر على الشعبية 
الكبيرة التي يتمتع بها كرئيس 
سابق لهيئة الأركان، في بلد يلعب 

فيه الجيش دورا مركزيا ولطالما حظيت 
المتقاعـــدة  العســـكرية  الشـــخصيات 
بالاحتـــرام والثقة وتصـــل إلى مناصب 
عامـــة رفيعـــة، كمـــا حصل مـــع كل من 
إســـحاق رابيـــن وإيهود بـــاراك وأرييل 
شـــارون الذين تولى كل منهم في مرحلة 

ما رئاسة الوزراء.
وقبـــل عاميـــن وعندما ظهـــر حزب 
”أزرق أبيـــض“ لأول مـــرة، عيّن غانتس 
الـــذي كان رئيـــس هيئـــة الأركان خلال 
الحـــرب علـــى قطاع غـــزة المحاصر في 
العـــام 2014، إثنيـــن من كبـــار الضباط 
الســـابقين في فريقـــه السياســـي، هما 
موشـــيه يعالون وغابي أشكينازي، لكن 
يبدو أن الأولويات قد تغيرت خلال أزمة 

فايروس كورونا.
ويقـــول أســـتاذ العلوم السياســـية 
”تمتـــع غانتس وأشـــكينازي بمصداقية 
كبيرة عند الناس، لكن ذلك لم يكن كافيا 
في فترة كانت فيها الأولوية على الجبهة 

الصحية أكثر منها على الأمنية“.
وأطلق نتنياهو حملة تطعيم طموحة 
ضد فايـــروس كورونـــا تعتبر الأســـرع 
والأوسع نسبة لعدد سكانها، وذلك بعدما 
أبرم صفقة مع شـــركة فايـــزر الأميركية 
التي زودته بمخـــزون كاف من اللقاحات 
مقابـــل إمدادها بالبيانات الصحية حول 

تأثير منتجها على متلقيه.
ويصر غانتس على أن النزاهة تبقى 
أحد أهم المقوّمات في الانتخابات، قائلا 
”لســـت مســـتعدا لأن أكـــون مراوغا في 
السياسة، أنا رجل نزيه وسأظل كذلك“.

ف في البرلمــــان المكون من 

نتــــس أنصــــاره بعــــد عدة 
لفه مــــع خصمــــه اليميني 
لتشــــكيل حكومة وحدة  هو
لموجــــة الأولــــى لفايروس 

خــــرا ”لســ
 الانضمام
لــــك بدافع
ـرائيل في
مــــن انهيـــ

يرون خطو
يانة“، 
ظهر في

سرائيلية 
العام 

مل على 
طاحة 

 صاحب 
منصبه.

(الكنيســــت) وتمــــت الدعــــوة إلــــى إجراء 
انتخابات في 23 مارس، في خطوة خيبت 

آمال الشعب.
إلــــى انتخابات  وأضــــاف أن الحاجة
وطنيــــة أخــــرى هــــي مســــؤولية نتنياهو 

دة“ ”ال

فرصة في اختيار ر
ويقـــر غانتـــس بــ
الحكومة ولت منذ
”في اليو ”ويشير

ســـأدعم أي شـــخص
على تشكيل ائتلاف
قلال القضاء و
ويعتقـــد أســـت
جامعة تل أبي ي
بيت أنه لو أن
اهـــو باتفاق ا
ن تـــم قبول قــ
نضمام إلى الائ
”في ن ويضيف
تـــم احترام الص
فلن تغفر الخي
أن غانتـــس ”
عشية الانتخا
ويبدو أن
السيا
الكبيرة الت
لهيئة سابق

لأولــــى لفايروس 

ــــت نادمــــا على 
م إلى الائتلاف 
ع المســــؤولية 
وقت أزمة“، ي
ــار التحالف

طوة 

”الوحيدة“.
وبتحالفه مع نتنياهو، 
دفع غانتس (61
عاما) نصف النواب
في حزبه
للاستقالة
بدلا من

على
استق
و
فـــي
شارب
نتنيا
لـــكا
بالان
و
يت
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 الرياض – شــــرعت السلطات السعودية 
في إلغاء نظــــام الكفيل المطبّق في المملكة 
منذ ســــنوات مع دخول مبادرة تحســــين 
العلاقــــة التعاقدية للعاملين فــــي القطاع 
الخاص، الأحد، حيّز التنفيذ وهي المبادرة 
التي أطلقتها وزارة الموارد البشــــرية في 

نوفمبر الماضي.
وبالإضافــــة إلى طابعهــــا الاقتصادي 
تنطوي العملية علــــى وجه حقوقي حيث 
تســــاهم فــــي تحســــين أوضــــاع العمّــــال 
الوافدين التي كثيرا ما كانت تحت مجهر 
الدولية  والهيئــــات  المنظمــــات  ملاحظــــة 

العاملة في المجال.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن الخدمات 
التــــي تقدمهــــا مبــــادرة تحســــين العلاقة 
التعاقديــــة تتمثــــل فــــي ”خدمــــة التنقــــل 
الوظيفــــي التــــي تتيــــح للعامــــل الوافــــد 
الانتقــــال عنــــد انتهــــاء عقــــد عملــــه دون 

الحاجة إلى موافقة صاحب العمل“.
وتحدد المبــــادرة آليات الانتقال خلال 
ســــريان العقــــد بشــــرط الالتــــزام بفتــــرة 
الإشعار والضوابط المحددة. كما تتضمن 
المبــــادرة ”خدمة الخروج والعــــودة التي 
تســــمح للعامــــل الوافــــد بالســــفر خارج 
المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار 

صاحب العمل إلكترونيا“.
ويســــتفيد العامــــل من هــــذه الخدمة 
وفق شروط أهمها أن يكون ضمن العمالة 
المهنية الوافــــدة والخاضعة لنظام العمل 
وأن يمضــــي العامــــل الوافــــد 12 شــــهرا 
لــــدى صاحب العمل الأصلــــي منذ دخوله 
الســــعودية، وأن يتقدم بإشــــعار صاحب 
العمل إلكترونيا بطلــــب نقل الخدمة قبل 

90 يوما من الانتقال.
جميــــع  المبــــادرة  خدمــــات  وتشــــمل 
العاملــــين الوافديــــن في منشــــآت القطاع 
الخــــاص ضمــــن ضوابط محــــددة تراعي 

حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأشــــارت وزارة الموارد البشرية إلى 
أن الخدمــــة تتوفــــر عبر منصتَــــيْ ”قوى“ 
العاملــــين  جميــــع  وتشــــمل  و”أبشــــر“، 
الوافديــــن في منشــــآت القطــــاع الخاص، 
وتدخــــل حيــــز التنفيــــذ بداية مــــن الأحد 
الرابع عشــــر من مارس الجاري. وأعنلت 
أن المبــــادرة لن تشــــمل خمــــس مهن هي 
والعمالة  والحــــارس  الخــــاص  الســــائق 

المنزلية والراعي والبستاني.
وتتوقّع دوائر اقتصادية سعودية أن 
تعزز مبادرة تحســــين العلاقــــة التعاقدية 
من تنافســــية ســــوق العمل مع أســــواق 
العمــــل العالمية، وأن ترفــــع تصنيفها في 
مؤشرات التنافسية الدولية، وأن تساهم 
فــــي تحقيــــق مســــتهدفات برنامــــج رؤية 

السعودية 2030.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت 
القطاعين الخاص والعام في الســــعودية 
حتــــى نهايــــة 2019 بحســــب إحصائيات 
الهيئة العامة للإحصاء، نحو 8.44 مليون 
عامل. أما عــــدد العاملين الأجانب في تلك 
المنشــــآت فبلغ بحســــب تقريــــر ”الأعمال 

قصيرة المدى“ نحو 6.48 مليون عامل.

السعودية تشرع 

في تطبيق إلغاء 

نظام الكفيل

مسيحيو العراق لا يرون أيّ فرصة لتغيير أوضاعهم بعد زيارة البابا
 بغداد – لا يرى المسيحيون العراقيون 
الذين اختار عدد منهم عدم مغادرة العراق 
رغم الظـــروف الصعبة التي يعيشـــونها 
وجـــود فرصة لتغيير تلـــك الأوضاع بعد 
الزيـــارة التي قام بهـــا مؤخّرا إلى البلاد 
البابا فرنسيس وأخذت أصداء كبيرة بما 
تضمنته من حثّ على الســـلام والتسامح 

والتعايش.
بـــرس  للأسوشـــيتد  تقريـــر  وأبـــرز 
نموذجا عن نظرة التشـــاؤم السائدة بين 
مـــن بقي من مســـيحيي العراق من خلال 
تجربـــة إحدى المســـيحيات التـــي التقت 
البابا خـــلال الزيارة وتحدّثـــت إليه وما 
زالت على الرغم من ذلك تصرّ على قرارها 

بمغادرة البلاد.
وورد في التقرير الذي كتبته ســـامية 
كلاب أنّ مأســـاة ضحى صبـــاح عبدالله 
الشخصية خلّفت صدى عميقا لدى البابا 
فرنســـيس خـــلال زيارتـــه التاريخية في 
نهاية الأســـبوع قبل الماضـــي إلى مدينة 
قرقوش الواقعة جنوبـــي مدينة الموصل 
مركـــز محافظة نينـــوى بشـــمال العراق 
والتـــي دمرهـــا مســـلحو تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
ففـــي عام 2014 نبّـــه مقتل ابن ضحى 
المجتمع المســـيحي في المدينة إلى هجوم 
داعـــش الوشـــيك، حيـــث ســـقطت قذيفة 
هاون أطلقها المســـلحون لـــدى اقترابهم 
من قرقوش خـــارج منزل أســـرة عبدالله 
ما أســـفر عن مقتل الابن واثنين من أبناء 

عمومته الذين كانـــوا يلعبون في الفناء 
الأمامي. وقد اســـتمع البابا إلى شـــهادة 

ضحى في قرقوش الأحد قبل الماضي.
ولكـــن بعد أيام قليلة من زيارة البابا 
التـــي كانت تهـــدف إلـــى إعطـــاء الأمل 
للمجتمع المســـيحي المتضائل في العراق 
وتشجيع أفراده على البقاء، تشك ضحى 
في أن الحياة في العراق ستتغير. وقالت 

إنها ستغادر إذا أتيحت لها الفرصة.
وقالـــت إنّ البابـــا لا يمتلـــك ”عصـــا 
موســـى ولا يمكنـــه شـــق البحـــار وحل 
مشـــاكلنا الصعبـــة. وإذا حصلـــت على 

موارد أو منحني أحدهم الفرصة لمغادرة 
هذا البلد، فلن أعود أبدا“.

وبعـــد ســـنوات مـــن إعـــلان القوات 
العراقيـــة الانتصـــار علـــى داعش وطرد 
المسلحين من المنطقة، لا تزال ابنة عبدالله 
ذات الاحتياجات الخاصة غير قادرة على 
الالتحاق بالمدرسة المناسبة لوضعها، ولا 
تزال المنازل محطمـــة ومدمرة. ويصعب 
الحصول على وظائف ولا يخطط أي من 

أقارب ضحى في الخارج للعودة.
وتضاءل عدد السكان المسيحيين في 
العراق بعد أن كانوا موجودين منذ زمن 

المسيح من حوالي مليون ونصف المليون 
قبل الغزو الذي قادتـــه الولايات المتحدة 
فـــي 2003 إلى بضع مئـــات الآلاف اليوم. 
وتشـــير التقديرات إلى أن عددهم الحالي 

يتراوح بين 250 ألفا و500 ألف.
الجماعات  اســـتهداف  تزايـــد  ومـــع 
المتطرفة للكنائس والمجتمعات المسيحية 
فـــي ذروة الحـــرب الطائفية فـــي العراق 
التي أعقبت الغزو، شـــهدت البلاد نزوحا 
جماعيـــا للمســـيحيين. وفـــرّ المزيد بعد 
هجوم داعش الوحشـــي فـــي 2014 الذي 
أفرغ قرى مســـيحية بأكملها عبر سهول 

نينوى الشمالية.
وهدفـــت زيارة البابا فرنســـيس إلى 
العراق التي استغرقت أربعة أيام، والتي 
شـــملت قرقوش، إلى تشجيع المسيحيين 
علـــى البقاء وإعادة البناء واســـتعادة ما 
أســـماه ”بســـاط العراق“ الثري بالأديان 

والجماعات العرقية.
وكانـــت قرقـــوش وهـــي بلـــدة ذات 
أغلبية مســـيحية في نينـــوى، واحدة من 
العديـــد من المـــدن التي هاجمهـــا تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية قبل ســـبع ســـنوات. 
وقد اجتاح المســـلحون البلـــدة وألحقوا 
أضرارا بكنيستها وكتبوا عبارة ”الدولة 
على أسوار المدينة.  الإسلامية ســـتبقى“ 
ووجد المســـيحيون القلائـــل الذين عادوا 
بعد تحرير قرقوش في 2016 دمى تدريب 
عليهـــا طلقات نارية وعلامات أخرى دلّت 
علـــى أن المســـلحين اســـتخدموا مباني 

الكنيســـة كميدان لتعلّم إطلاق النار على 
الأهداف المحددة.

ودُمّرت العديد من المنازل في المعارك 
لطرد التنظيم ولم تشهد المنطقة استعادة 
الخدمات الأساســـية بعد. ولا يزال معظم 
مسيحيي البلدة مشتتين في أماكن أخرى 

في العراق وخارجه.
وتتذكر ضحى عبدالله بوضوح شهر 
أغســـطس 2014 عندمـــا هاجم مســـلحو 
داعـــش المجتمعات المســـيحية في جميع 
أنحاء نينوى. وتتذكـــر ابنها واثنين من 

أبناء عمومته.
وعلى متن الطائرة المتوجهة إلى روما 
ذكر البابا شـــهادتها وقـــال للصحافيين 
”لقـــد أثرت فيّ أكثر من غيرهـــا. لقد قالت 
كلمة واحدة: مغفرة.. فحرّكت مشاعري“.

فـــي كل منعطف من رحلته التاريخية 
في العراق حث فرنسيس العراقيين على 
احتضان التنوع، من النجف في الجنوب 
حيث عقد لقاء تاريخيـــا وجها لوجه مع 
رجل الدين الشـــيعي علي السيســـتاني، 
إلـــى نينوى فـــي الشـــمال حيـــث التقى 

بضحايا مسيحيين مثل ضحى.
لكن بعـــد رحيـــل البابا قالـــت المرأة 
إنها عادت إلـــى الواقع مجددا. وأضافت 
”وضعنا صعـــب لأنه لا يوجد اتفاق داخل 
الحكومـــة. كيـــف يمكن لأي شـــخص أن 
يعود؟ لا توجد حتى الخدمات الأساسية“.

وقال بهنام يوســـف وهو من ســـكان 
قرقـــوش إن ”زيـــارة البابا لفتـــت انتباه 

العالـــم إلـــى العـــراق“، لكن المســـيحيين 
يحتاجون إلى المزيـــد من الضمانات قبل 
العـــودة. وأضـــاف ”يجـــب أن يحصلوا 
على المساعدة، فقد دمرت منازل بعضهم، 

ويجب تعويض كل هذه الخسائر“.

وبمناســــبة زيارة البابا، أعلن رئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي عن تســــمية 6 
مــــارس من كلّ عام يوما وطنيا للتســــامح 
والتعايــــش. لكن هذه اللفتــــة المعنوية لم 
تقتــــرن بخطــــوات عمليــــة. حيث لــــم يقرّ 
العراق أي تشــــريع ولم يسن أي سياسات 
تشجّع المسيحيين على العودة إلى وطنهم.
أن  تتمنـــى  إنهـــا  عبداللـــه  وقالـــت 
تعيش في عراق يتمتع فيه المســـيحيون 
متســـاوية  بحقوق  الأخـــرى  والأقليـــات 
وليـــس عراق اليوم حيث غالبا ما يهمش 
نظام السلطة الطائفي الأقليات. وتابعت 
”كانـــت رؤية البابا مذهلة، إذ لم أحلم أبدا 
بأنني ســـأكون قريبة جـــدا منه. لكنها لم 

تغير أي شيء“. لقاء داوى جروحا نفسية ولم يرمم ما انكسر واقعيا

 الكويت - فتح إسقاط القضاء الكويتي 
لعضويــــة أحد أبرز أصوات المعارضة في 
مجلس الأمّة (البرلمان) الباب على مرحلة 
جديدة من الصراع بين الحكومة المشــــكّلة 
حديثا بقيادة الشيخ صباح الخالد الحمد 
الصباح، والمجلس الذي تشغل المعارضة 

عددا كبيرا من مقاعده.
فــــي  الدســــتورية  المحكمــــة  وقــــرّرت 
الكويت، الأحد، إبطال عضوية النائب بدر 
الداهوم بعــــد تقديم طعون على عضويته 
من قِبل مواطنين استندت إلى صدور حكم 
قضائــــي ســــابق بحقّه في قضية إســــاءة 
للذات الأميرية وهو ما يمنعه من الترشّح 

للانتخابات البرلمانية.
كويتية  سياســــية  أوســــاط  واعتبرت 
أن القــــرار جــــاء بمثابــــة وصفة لنســــف 
جهود التهدئة بين الســــلطتين التشريعية 
بينهما  الصــــراع  ولتصعيد  والتنفيذيــــة 
والذي كان قــــد أدى في يناير الماضي إلى 
اســــتقالة حكومة الشــــيخ صبــــاح الخالد 

السابقة بعد أقل من شهر على تشكيلها.
وأخذت قضية الداهوم أبعادا سياسية 
تجــــاوزت إطارها القانوني بســــبب بروز 
النائــــب المنتمي إلى تجمّــــع ثوابت الأمّة 
السلفي بشــــكل كبير كأحد أقوى أصوات 
المعارضــــة للحكومة الكويتيــــة تحت قبّة 
البرلمــــان، حيــــث خاض منذ اليــــوم الأول 

لدخوله المجلس جميع المعارك انطلاقا من 
محاولة منــــع مرزوق الغانم من الحصول 
مجدّدا على منصب رئيس البرلمان وصولا 
إلى الاســــتجواب النيابي الذي كان سببا 
مباشرا في استقالة حكومة الشيخ صباح 
الخالد السابقة، فيما يواصل المشاركة في 
خــــوض معركة الاعتراض على المســــاعي 
مــــن  والســــحب  للاقتــــراض  الحكوميــــة 

الصندوق الســــيادي للكويــــت بهدف حلّ 
الأزمة المالية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن 
إدانة الداهوم جاءت بحكم نهائي يجرّده 
من ممارســــة حق الانتخاب وحق الترشح 

في انتخابات مجلس الأمّة.
وطلبــــت المحكمــــة إعــــادة الانتخــــاب 
مجــــددا في الدائرة الخامســــة التي نجح 
فيها الداهوم لشــــغل المقعد النيابي الذي 

حصل عليه وأصبح الآن شاغرا.
وكانت محكمة التمييــــز قد قررت في 
وقت ســــابق صحة ترشــــيح الداهوم في 
انتخابــــات مجلس الأمّــــة الأخيرة بعد أن 
شــــطبته وزارة الداخلية بناء على تضمّن 
صحيفته الجنائية حكما في قضية تتعلّق 
بالإساءة للذات الأميرية وهو ما يمنعه من 
الذي  الترشــــح وفق قانون ”منع المسيء“ 

تمّ تمريره عام 2016 في مجلس الأمّة.
وتقدّم الداهوم والنائب محمد المطير 
مجلــــس  لرئيــــس  باســــتجواب  مؤخــــرا 
الوزراء من محور واحــــد وهو الانتقائية 
في تطبيــــق القوانين. وجاء ذلك بســــبب 
إحالــــة وزارة الداخليــــة للعشــــرات مــــن 
المواطنين بينهم 15 عضوا في البرلمان إلى 

النيابة العامة لمخالفة التدابير الاحترازية 
كورونــــا  جائحــــة  لمواجهــــة  المتّخــــذة 
بمشــــاركتهم فــــي تظاهرة نظّمهــــا نواب 
معارضون بينهــــم الداهوم وقالــــوا إنّها 
مؤتمر صحافي. واعتبر هؤلاء النواب أنّ 
مساءلة المشاركين في المؤتمر تتناقض مع 

السماح بإقامة أنشطة أخرى.
وتتّجه قضية إسقاط عضوية الداهوم 
نحــــو الانفصال عــــن طابعهــــا القانوني 
لتأخــــذ أبعــــادا سياســــية نظــــرا لحالــــة 
التضامــــن الواســــعة مع النائــــب من قبل 
عدد كبير مــــن نواب البرلمــــان والتيارات 

السياسية التي ينتمون إليها.
فقد أثــــار حكم الدســــتورية انتقادات 
عدد من نــــواب مجلس الأمّــــة حيث أعلن 
النائب حمدان العازمي تبني الاستجواب 
الموجّه لرئيــــس الوزراء والمقــــدم من قبل 

الداهوم والمطير.
وقــــال النائب عبدالكــــريم الكندري إن 
تعديل قانون المحكمة الدســــتورية بإعادة 
تشــــكيلها وتحديــــد صلاحياتهــــا وإقرار 
قانــــون مخاصمة القضاء أصبح ضرورة، 
مضيفــــا ”من لــــم يردعه ضميــــره تردعه 

القوانين“.

كما نقلت صحيفــــة الرأي المحلية عن 
النائب عبدالعزيــــز الصقعبي قوله ”كنت 
قد تقدمت بمقتــــرح تعديل قانون المحكمة 
الدســــتورية بإلغــــاء تفويــــض النظر في 
صحــــة العضويــــة وإعــــادة الاختصاص 
(البرلمــــان).  الأصيــــل  الحــــق  لصاحــــب 
القانــــون  اســــتعجال  بطلــــب  و ســــأتقدم 
وأدعو النــــواب للتوقيع عليه حفاظا على 
مبدأ دســــتوري راســــخ وهو الفصل بين 
الســــلطات الذي أصبــــح ضروريا“، بينما 
قال النائب مبارك الحجرف ”ســــوف نعيد 
هذا الأمر إلى ما قبل عام 1973 ويرجع هذا 

الاختصاص الأصيل إلى مجلس الأمّة“.
وفــــي مؤشّــــر علــــى تصعيــــد نيابي 
قادم ضــــدّ حكومة الشــــيخ صباح الخالد 
قــــال النائب مــــرزوق الخليفة بعــــد قرار 
المحكمة الدســــتورية ”كل الخيارات قائمة 
ومفتوحة“، معلنا عن توجيه دعوة ”لعقد 
اجتمــــاع طارئ مع النواب لاتخاذ ما يلزم 
من موقف سياسي يتلاءم مع هذا الوضع 
الذي وصلنا إليه حفاظا على كيان الدولة 

القانوني والدستوري“.
وتبدو الأجواء السياسية في الكويت 
أبعد عن التهدئة المنشــــودة بهدف التفرّغ 

لمواجهــــة المرحلة الصعبــــة ما يميّزها من 
أزمــــة صحية وأخــــرى ماليــــة ناتجة عن 

تذبذب أسعار النفط وجائحة كورونا.
كويتيــــة  إعــــلام  وســــائل  وتحدّثــــت 
الأســــبوع الماضــــي عــــن جهــــود لإغــــلاق 
عدد مــــن الملفــــات الخلافية بــــين أعضاء 
فــــي البرلمــــان والحكومــــة وعلى رأســــها 
ملــــف العفو عن نــــواب ســــابقين مدانين 
فــــي قضيــــة ما يعــــرف باقتحــــام مجلس 
الأمّة وفي قضايــــا تتعلق بتغريدات على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي. وقالت إنّ 
وزيــــر العدل عبدالله الرومــــي بدأ بالفعل 

مفاوضات في هذا الاتجّاه.
نــــواف  الشــــيخ  البــــلاد  أميــــر  وكان 
الأحمد الجابر الصباح قد دعا بمناســــبة 
أداء الــــوزراء لليمــــين الدســــتورية أمامه 
”الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية إلى 

التعاون البنّاء“.
ويتمتــــع أعضــــاء البرلمــــان الكويتي 
الــــذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع 
سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد 
مناقشات حادة كثيرا ما كانت تتحوّل إلى 
أزمات سياسية تطيح بالحكومة والبرلمان 

ليعاد تشكيلهما من جديد.

اعتراضات على اختصاص المحكمة الدستورية بالبت في صحة عضوية النواب

إسقاط عضوية نائب معارض ينذر بتصعيد 
في صراع السلطتين بالكويت

معارك كثيرة في مدة قصيرة

الكويتية  الحكومــــــة  ــــــين  ب العلاقــــــة 
ــــــا والبرلمــــــان الذي  المشــــــكّلة حديث
ــــــى تركيبته لا  ــــــب المعارضــــــة عل تغل
تســــــير في اتجّاه التهدئة المنشودة 
المرحلة  مصاعب  لمواجهة  والمطلوبة 
ــــــث ينذر إســــــقاط  الاســــــتثنائية، حي
عضوية بدر الداهوم ”نجم المعارضة 
الســــــاطع“ بانطلاق حلقة جديدة من 
إلى  المفضية  الحــــــادّة  ــــــات  التجاذب
وإعادة  الســــــلطتين  ــــــة حــــــلّ  متوالي

تشكيلهما.

في العراق المحكوم بنظام 

ش الأقليات لم 
ّ
طائفي يهم

ع 
ّ
توضع أي سياسات تشج

المسيحيين على العودة إلى 

وطنهم

كل الخيارات قائمة 

ومفتوحة بعد إسقاط 

عضوية الداهوم

مرزوق الخليفة



 تونــس – اختار الجيش الليبي، بقيادة 
المشــــير خليفــــة حفتر التأكيــــد على دوره 
خــــلال المرحلــــة الانتقالية الجديــــدة التي 
ســــتقودها الســــلطة التنفيذيــــة الجديدة 
برئاســــة محمــــد المنفي رئيســــا للمجلس 
الرئاســــي، وعبدالحميــــد الدبيبة رئيســــا 
لحكومة الوحدة الوطنية، بمهاجمة أوكار 
تنظيم داعش في جنوب البلاد، في أعقاب 
سلســــلة من الغــــارات الجوية اســــتهدفت 
مدينــــة أوباري بإقليم فــــزان بجنوب غرب 

ليبيا.
وحمل هــــذا التحرك العســــكري الأول 
مــــن نوعه منذ وقف إطلاق النار في ليبيا، 
المعُلن عنه في 23 أكتوبر الماضي، رســــائل 
متعــــددة فــــي اتجــــاه الســــلطات الليبية 
الجديــــدة، والمجموعــــة الدوليــــة أيضــــا، 
مفادها أن الجيش الليبي قائم ولن يتخلى 
عن مهامه في محاربــــة الإرهاب والمرتزقة 

والقوات الأجنبية.
وقــــال مديــــر إدارة التوجيــــه المعنوي 
بالقيــــادة العامة للجيش الليبــــي، اللواء 
خالــــد محجــــوب فــــي اتصــــال هاتفــــي مع 
”العــــرب“ مــــن شــــرق ليبيــــا، إن الجيــــش 
الليبي ”ســــيواصل ضــــرب أوكار الإرهاب 
ومكافحــــة المرتزقــــة، والقيــــام بمهامه في 
الدفــــاع عن ليبيــــا، طالما تواصــــل تواجد 

قوات أجنبية على أراضينا“.

وأضــــاف أن مداهمة أوكار الإرهابيين 
في أوبــــاري التي تمت الأحد تندرج ضمن 
المهــــام المذكــــورة التــــي ينفذهــــا الجيش 
الوطنــــي، لافتــــا إلــــى أن قــــوة العمليات 
الخاصــــة بالقــــوات المســــلحة الليبية هي 

التي نفذت هذه العملية النوعية.
وأوضح أنه ”تم خلالها تفجير مخزن 
كان معــــدا لإمــــداد العناصــــر الإرهابيــــة 
بالذخيــــرة ضمن برنامــــج لتنظيم داعش 

والقاعدة لإعداد منطقة دعم لوجســــتي في 
محاولــــة إعادة التمركز بجنــــوب البلاد“، 
مؤكدا في هذا الســــياق ”تتالي الضربات 
وعلى  الإرهابيــــة،  للمجموعات  الموجعــــة 
اســــتمرار النضال ضد الإرهاب حتى يتم 

القضاء عليه“.
وبينما أشــــار اللواء خالد محجوب، إلى 
أن هــــذه العملية تأتي بعــــد عملية ممُاثلة 
نفذها الجيــــش الليبي منذ ثلاثة أشــــهر، 
اســــتهدفت وكرا بجنوب البلاد تم خلالها 
اعتقــــال 7 عناصــــر إرهابية، إلــــى جانب 
تدميــــر موقــــع للدعم اللوجســــتي، ترددت 
أنبــــاء عن تعرض أحد معاقــــل الإرهابيين 
في أوباري إلى قصف جوي عنيف قبل أن 
يؤكد الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء 

أحمد المسماري ذلك.
وذكــــر المســــماري فــــي بيــــان للجيش 
أنــــه ”في إطــــار تنفيذ المهــــام والواجبات 
العســــكرية والأمنيــــة قامــــت الأحــــد على 
تمام الساعة الخامســــة صباحا مجموعة 
عمليــــات المهام الخاصة التابعــــة للقيادة 
العامــــة للقوات المســــلحة العربية الليبية 
بعمليــــة نوعية في أوباري حي الشــــارب، 
حيث اســــتهدفت القيــــادي بتنظيم داعش 
الإرهابــــي المدعــــو محمــــد ميلــــود محمد 
(المكنى أبوعمــــر) أحد أبرز قيادات داعش 
في سرت إبان سيطرة التنظيم على المدينة 
في ســــنة 2015 حيث قاد عمليات إرهابية 
وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال 
النفطــــي“، مضيفــــا أن ”هــــذا الإرهابــــي 

الخطير في قبضة القوات المسلحة“.

وجاء ذلك بعد أن ترددت أنباء مفادها 
أن ”الأفريكــــوم“، قيادة القــــوات الأميركية 
فــــي أفريقيــــا، هــــي التي شــــنت سلســــلة 

ضربات عسكرية في أوباري.
وســــبق لـ“أفريكــــوم“ تنفيــــذ غــــارات 
جوية شــــبيهة فــــي مدينة أوبــــاري، خلال 
الســــنوات الماضيــــة، منها واحــــدة في 24 
مــــارس 2018، أعلنــــت في أعقابهــــا وزارة 
الدفــــاع الأميركية ”البنتاغــــون“ عن مقتل 
إرهابيين اثنين، ثم تلتها غارات أخرى في 
25 يوليــــو من نفس العــــام قُتل خلالها 11 
القريبة من  عنصرا في بلدة ”العوينــــات“ 

أوباري.
وفي المقابل، نفــــى مصدر أمني ليبي، 
فــــي تصريحات نقلتها صحيفة ”الســــاعة 
24“ الإلكترونيــــة الليبيــــة، صحــــة الأنباء 
التي تــــرددت حول تســــجيل قصف جوي 
فــــي منطقة أوباري، قامت بــــه ”أفريكوم“، 
موضحــــا أن مــــا حصــــل هو قيــــام كتيبة 
العاصفــــة، التابعــــة للــــواء 106 مجحفــــل 
والكتيبــــة 116 التابعتــــين للجيش الليبي 

باقتحام وكر لتنظيم داعش في أوباري.
هــــذا  توقيــــت  أن  مراقبــــون  ورأى 
التحرك العســــكري للجيش الليبي أعطى 
أبعــــادا أخرى للرســــائل التــــي بعث بها، 
خاصــــة وأنــــه جاء قبــــل ســــاعات من بدء 
أعمال اجتماع اللجنة العســــكرية الليبية 
المشــــتركة 5+5، وقبــــل 24 ســــاعة من أداء 
الفريــــق الحكومــــي لحكومــــة عبدالحميد 
الدبيبة اليمين الدستورية في طبرق بشرق 

ليبيا.

وبدأت مســــاء الأحد في مدينة ســــرت 
الليبيــــة أعمــــال الاجتماع الثالــــث للجنة 
العسكرية المشتركة 5+5، منذ وقف إطلاق 
النار فــــي 23 أكتوبر الماضي، والثامن منذ 
تشكيل هذه اللجنة، حيث ستتواصل على 
مدى يومين بحضور بعثــــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه 
ممــــا تم الاتفــــاق عليــــه فــــي الاجتماعات 
السابقة بشــــأن آليات تطبيق اتفاق وقف 
إطلاق النار الدائم الموقع سابقا في جنيف 

السويسرية.
ويتضمن جــــدول أعمال هذا الاجتماع 
بحث آليات التنســــيق بين اللجان الأمنية 
بخصــــوص فتــــح الطريق الســــاحلي بين 
مدينتــــي مصراتــــة وســــرت أمــــام حركة 
النقل، وتشــــكيل قوة مشتركة بين الطرفين 
لتأمين الطرق والمدن، وإعداد خطة لسحب 
المقاتلــــين من خطــــوط التمــــاس والالتزام 
بالجداول الزمنية لفتح الطرق بين أقاليم 

ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
كما يتضمــــن أيضا اســــتعراض آخر 
مراحــــل نــــزع الألغام، إلى جانــــب متابعة 
طريقة وآلية عمل المراقبين الدوليين الذين 
وصلــــوا إلى ليبيــــا قبل أســــبوع، وبحث 
سبل اســــتكمال تفاهمات جنيف وخاصة 
منهــــا ملــــف إخــــراج المرتزقــــة والأجانب 
مــــن الأراضي الليبية، الــــذي مازال يُراوح 
مكانه، بما يُهدد الاســــتقرار خلال المرحلة 
الانتقاليــــة التي دخلتهــــا ليبيا في أعقاب 
منح الثقــــة للحكومــــة الجديدة برئاســــة 

الدبيبة.
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 الجزائــر – نزلـــت الجزائر بـــكل ثقلها 
الدبلوماســـي من أجل اســـتعادة دورها 
في الملف المالي ومنع قوى إقليمية مؤثرة 
على غـــرار فرنســـا ومنظمـــة الإيكواس 
غـــرب  لـــدول  الاقتصاديـــة  (المجموعـــة 

أفريقيا) من الاستئثار بهذا الملف.
وبعـــد انعقاد اجتمـــاع لجنة متابعة 
اتفـــاق الســـلام بـــين الفصائـــل الماليـــة 
والحكومة بمنطقة كيدال خلال الأسابيع 
الماضيـــة، بحث رئيســـا مالـــي والجزائر 
تطورات الأزمة وخطـــوات تنفيذ الاتفاق 

المذكور.
وتركـــزت محادثـــات الرئيـــس المالي 
باه نداو مع نظيره الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون، على هامـــش الزيـــارة التي يقوم 
بها إلـــى الجزائر، على تطـــورات الأزمة 
السياســـية والأمنيـــة فـــي باماكو ومدى 
تنفيذ اتفاق الســـلام المبرم بين الحكومة 
المحلية والفصائـــل المناوئة، خاصة بعد 
اللقـــاء المنعقد فـــي منطقة كيـــدال مطلع 

شهر فبراير الماضي.
وتعد هذه الزيـــارة الأولى من نوعها 
للرئيس المالـــي الجديد بعد الزيارة التي 
قـــادت الرئيـــس المنقلب عليـــه من طرف 
الجيـــش أبوبكـــر كايتا فـــي 2015، حيث 
التقى بـــاه نداو بالعديد من المســـؤولين 

السامين في الجزائر إلى جانب تبون.
وحسب برقية لوكالة الأنباء الرسمية 
الجزائريـــة، فإن هذه ”الزيارة ستســـمح 
وســـبل  الثنائية  العلاقات  باســـتعراض 
تطويرهـــا وترقيتهـــا خدمـــة للمصالـــح 
فرصـــة  وســـتكون  للبلديـــن،  المشـــتركة 
للجانبـــين للوقـــوف علـــى مـــدى تطبيق 
اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق 

عن مسار الجزائر“.
وتدفـــع الجزائر التي قـــادت جهودا 
دبلوماســـية في 2015 أفضت إلى توصل 
فرقـــاء مالـــي (حكومة باماكـــو وفصائل 
الأزواد) إلى اتفاق ســـلام على أراضيها، 
نحـــو تنفيذ بنـــود ذلك الاتفـــاق من أجل 
استعادة دورها الذي يعد على المحك في 
ظل حضور قوى مؤثـــرة في الملف المالي 

على غرار فرنسا.
ولم يتردد وزير الخارجية الجزائري 
صبري بوقادوم في وقت سابق من القول 
بـــأن جهود بلاده في مالـــي تأتي في ظل 
”المناورات“ التي تستهدف خلط الأوراق، 
في تلميح إلى الدور المتنامي للفرنسيين 
في المنطقة، ولـــدور منظمة غرب أفريقيا 
بعـــد انقلاب الجيـــش على  ”الأيكـــوس“ 

الرئيس السابق أبوبكر كايتا.
وأشـــرفت الخارجيـــة الجزائرية في 
فبرايـــر الماضـــي، علـــى أشـــغال الدورة 
الــــ49 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر 
المنعقد في منطقة كيدال بشـــمال البلاد، 
مما اعتبر تحولا في المســـار، على اعتبار 
الرئيســـية  القلعـــة  تعتبـــر  المنطقـــة  أن 

للفصائل الأزوادية.
وأعلنـــت حينها عـــن التوصـــل إلى 
افتكاك تعهدات دولية لإعادة إعمار شمال 
مالي وأن فرنسا تعهدت بتقديم مساهمة 
بــــ2 مليون يورو لصالح مشـــاريع تنمية 
لمناطـــق شـــمال مالي، فيما وعـــدت بعثة 
الأمم المتحـــدة لتحقيـــق الاســـتقرار في 
مالي (مينوسما) بتمويل إنجاز سد مائي 

بمليون دولار.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
في الجزائـــر بـــأن ”رئيـــس الجمهورية 
بالجزائـــر  اســـتقبل  تبـــون  عبدالمجيـــد 
العاصمة رئيس الدولـــة المالي باه نداو، 
الذي يقـــوم بزيـــارة عمـــل وصداقة إلى 
الجزائـــر، وجـــرى اللقـــاء بمقر رئاســـة 
الجمهورية، بحضور كل من مدير الديوان 
برئاســـة الجمهوريـــة نور الديـــن بغداد 
دايج وزيـــر الشـــؤون الخارجية صبري 

بوقـــادوم، وزيـــر الداخليـــة والجماعات 
المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، 
ورئيس أركان الجيش الوطني الشـــعبي 

الفريق سعيد شنقريحة“.
وأضافـــت ”كان الرئيـــس المالـــي قد 
شـــرع الســـبت في زيارة عمـــل وصداقة 
إلى الجزائر، حيث تســـمح هـــذه الزيارة 
باســـتعراض العلاقات الثنائية الأخوية 
التـــي تجمـــع الجزائـــر ومالـــي وســـبل 
تطويرهـــا وترقيتهـــا خدمـــة للمصالـــح 

المشتركة“.
ولا زالـــت مالـــي المجـــاورة للجزائر 
وتجمعهمـــا حـــدودا برية تفـــوق الـ700 
كلم، رهينة اضطرابات سياســـية وأمنية 
متراكمـــة منذ نحو 10 ســـنوات، جعلتها 
الأجنـــدات  كل  علـــى  مفتوحـــة  جبهـــة 
الفاعلـــة، وحولتهـــا بـــؤرة توتـــر مقلقة 
للأمـــن الجزائـــري وخاصـــرة رخوة في 
جبهتـــه الجنوبية، ولذلـــك توليها أهمية 
قصوى في استراتيجيتها الديبلوماسية 
والأمنيـــة على اعتبـــار أنها جزء مهم في 

عمقها الاستراتيجي.
وتســـعى الجزائر إلى تجسيد مسار 
الســـلام، لقناعـــة لديهـــا بأن ”اســـتقرار 
مالـــي هو دعـــم لأمنهـــا الاســـتراتيجي 
هـــو  المذكـــور  الاتفـــاق  وأن  والقومـــي، 
الحل الأمثل لإنهاء الخـــلاف بين الفرقاء 

الماليين“.

ودعـــت خلال الدورة الســـابقة للجنة 
المتابعة إلى ”وضع خارطة طريق جديدة 
لتنفيذ الاتفاق، تماشيا مع أهداف المرحلة 
الانتقالية وجدولهـــا الزمني، وعبرت عن 
دعمهـــا الثابـــت للمرحلـــة الانتقالية في 

باماكو“.
ومن جهته أعلن رئيـــس وزراء مالي 
مختـــار وان عـــن أربعـــة محـــاور كبرى 
ذات أولويـــة للحكومـــة الانتقاليـــة وهي 
تنشـــيط عمليـــة نزع الســـلاح وتســـريع 
إعـــادة الاندمـــاج وتســـريع الإصلاحات 
السياســـية والمؤسساتية ودعم إجراءات 
التنمية وإعادة بعث النشاطات الخاصة 

بالمصالحة الوطنية في البلاد.
وحمـــل لقـــاء كيـــدال الواقعـــة تحت 
ســـيطرة فصيل أزوادي مســـلح، رســـالة 
سياسية لأطراف الصراع ولمحيط الأزمة 
المالية، على جدارة اتفاق الســـلام الموقع 
فـــي العـــام 2015، على حل أزمـــة البلاد، 
خاصة وأنه لأول مرة منذ ســـنوات يرفع 
علم الدولة الرســـمي في المنطقة المتاخمة 

للحدود الجزائرية.  
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
صبـــري بوقادوم حينها بـــأن ”احتضان 
مدينة كيدال في شـــمال مالـــي لأول مرة، 
لأشـــغال الـــدورة الــــ 42 للجنـــة متابعة 
اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق 
عن مســـار الجزائر، حدث غير مســـبوق، 
ومؤشر هام من شـــأنه إعطاء دفعة قوية 

لهذا المسار الذي ترعاه بلاده“.
وذكـــر ”ترأســـت اليوم الـــدورة الـ42 
للجنـــة متابعة اتفاق الســـلم والمصالحة 
في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والتي 
تحتضنها لأول مرة مدينة كيدال شـــمال 
البلاد، وهو حدث غير مســـبوق ومؤشر 
هـــام من شـــأنه إعطاء دفعة قوية لمســـار 
الســـلم والمصالحة الـــذي ترعاه الجزائر 
بالتعـــاون مع المجموعـــة الدولية الممثلة 

في اللجنة“.

ــــــي الليبي بقيادة  نفذ الجيش الوطن
المشير خليفة حفتر فجر الأحد ضربة 
ــــــاري جنوب البلاد في  في مدينة أوب
خطوة رأى مراقبون أنها تأتي لتأكيد 
دور الجيش خلال المرحلة الانتقالية، 
حيث استبقت أداء الفريق الحكومي 
ــــــوزراء عبدالحميد الدبيبة  لرئيس ال

اليمين الدستورية.

الجزائر تحاول إحياء دورها 

في مالي
الجيش الليبي يؤكد حضوره 

بضربة قوية لداعش في أوباري
الضربة العسكرية تستبق اجتماع اللجنة المشتركة 5+5

جاهزون دائما لدحر الإرهاب

عودة الجزائر إلى مالي.. أي آفاق؟

مالي المجاورة للجزائر لا تزال 

رهينة اضطرابات سياسية 

وأمنية متراكمة منذ نحو 

10 سنوات جعلتها جبهة 

مفتوحة على كل الأجندات 

 القاهــرة – أعـــرب رئيـــس الحكومـــة 
الليبيـــة الجديـــدة عبدالحميـــد الدبيبة، 
الأحـــد، عـــن تفاؤلـــه بمســـتقبل أفضـــل 
وعلاقـــات قويـــة مع مصر، بعـــد أن تلقى 
مكالمة هاتفية السبت من الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
وتجنبـــت القاهـــرة تكـــرار إهمالهـــا 
لحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة 
فايـــز الســـراج، وبـــدأت مرحلة واســـعة 
مـــن التفاعـــل السياســـي والاقتصـــادي 
مـــع الحكومـــة الجديدة بقيـــادة الدبيبة، 
وتعتزم تسهيل مهمتها لتتمكن من الوفاء 
بالاســـتحقاقات العاجلة وعـــدم الرضوخ 

لابتزاز تركيا والميليشيات والمتطرفين.
وقالـــت الرئاســـة المصرية فـــي بيان، 
السبت، إن السيسي أعلن خلال الاتصال 
عـــن ”دعم مصر الكامـــل للحكومة الليبية 
برئاســـة الدبيبـــة، والاســـتعداد لتقـــديم 
خبراتهـــا فـــي المجالات التي من شـــأنها 
تحقيق الاســـتقرار السياســـي، فضلا عن 
المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية“.

وأشارت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
إلى أن الرســـائل الإيجابية التي بعث بها 
الدبيبة إلى مصر حملت تطمينات كبيرة 
حـــول التعاون والتنســـيق فـــي المجالين 
السياســـي والاقتصادي والتفاهم في ما 

يتعلق بالنواحي الأمنية المزعجة لها.
وقال المحلل السياســـي الليبي محمد 
”التوجهـــات  إن  لـ”العـــرب“،  الســـلاك، 
الحاليـــة ترمـــي لطـــي مرحلـــة ســـابقة 
والتأســـيس لبدايـــة جديـــدة تنطلق من 

الروابط الإستراتيجية القوية التي تجمع 
البلديـــن فـــي مجـــالات عديـــدة، عنوانها 
الانفتـــاح في جميع المجـــالات والترحيب 

بالشراكة المنتجة“.
وأضـــاف الســـلاك، وهـــو مستشـــار 
إعلامي سابق لحكومة الوفاق، أن ”هناك 
تراجعا في منســـوب المخـــاوف المصرية 
حيال ما يجـــري في ليبيا، فالدور التركي 
ينحسر في المنطقة، ما ينعكس على نفوذ 
أنقـــرة فـــي ليبيا، كمـــا أن القاهـــرة أمام 
حكومة موحدة الآن، وتم تشكيلها بعناية 

من مختلف أنحاء البلاد“.
وحصلت حكومة الدبيبة على موافقة 
مجلــــس النــــواب الليبــــي، الأربعــــاء، في 
جلســــة عقدت فــــي مدينة ســــرت، بتأييد 
132 صوتــــا من أصل 133 حضروا جلســــة 
التصويــــت، وأذابــــت هــــذه الثقــــة مبكرا 
الكثير من الجليد بين الجسمين التنفيذي 

والتشريعي.
وزار الدبيبـــة مصـــر بعد أيـــام قليلة 
من اختيـــاره من قبل الملتقى السياســـي 
فـــي  للحكومـــة  كرئيـــس  جنيـــف  فـــي 
الخامـــس من فبراير الماضي، واســـتقبله 
أوحـــت  بحفـــاوة  السيســـي  الرئيـــس 
بـــأن هنـــاك رغبة مصريـــة كبيـــرة لدعم 

الدبيبة.
وأخذت القاهـــرة تحُـــدث توازنا في 
علاقاتها بين شـــرق وغرب ليبيا، بعد أن 
قلـــل انحيازها للشـــرق وبرلمانـــه بقيادة 
عقيلة صالح والمشـــير خليفـــة حفتر قائد 
الجيـــش الليبي حظوظها فـــي الغرب، ما 

يجعـــل مـــن علاقتها الجيدة مـــع الدبيبة 
مدخلا للتوازن.

ولـــدى القاهـــرة ثقة في قـــدرة رئيس 
الحكومـــة الجديـــد علـــى إدارة المرحلـــة 
وتحقيق  برشـــادة،  الحاليـــة  الانتقاليـــة 
المصالحة الشـــاملة وتوحيد المؤسســـات 
الليبية، وعدم الركون للميليشيات والعمل 
على حلها، تمهيدا لإجراء الانتخابات في 

24 ديسمبر المقبل.

لكنهـــا ترى من الضـــروري أن يخطو 
الدبيبة خطوات كبيرة للعمل على خروج 
المرتزقـــة الذين دفعـــت بهـــم تركيا نحو 
طرابلس في عهد الســـراج، والاســـتفادة 
من التأييد الكبير لهذه الخطوة والغطاء 

السياسي الدولي الداعم له.
ويتشـــكك مراقبون في ســـرعة تحلل 
الدبيبة من روابطه مع أنقرة والدفع نحو 
خروج المرتزقـــة والقوات والخبراء الذين 
أرســـلتهم تركيـــا إلى ليبيـــا، خاصة بعد 
تصريحه باســـتمرار العمـــل بالتفاهمات 
والاتفاقيـــات التـــي وقعـــت معهـــا خلال 

حكومة السراج.
وتبـــدو الحكومة المصريـــة على يقين 
بأن هناك تحولات بشـــأن الـــدور التركي 

في ليبيـــا كفيلة بتغييـــر الواقع، وحض 
الدبيبـــة علـــى عـــدم التلكؤ فـــي تضييق 
هامش الحركـــة على أنقـــرة وفلولها في 
ليبيا، لأن ســـماحه بذلك أو غضه الطرف 
عن طغيان التيار الإســـلامي على مفاصل 
الأمور سيكرر أخطاء سلفه ويعيد الأمور 

إلى نقطة الصفر.
وتراهــــن القاهــــرة علــــى اســــتجابة 
الدولــــة  مؤسســــات  لتوحيــــد  الرجــــل 
ومحاربــــة الفســــاد ومراعــــاة الجوانب 
الوطنية على حساب المناطقية، وتحقيق 
نجاحــــات ملموســــة، والوفــــاء بموعــــد 
الانتخابات لتكون أمامه فرصة للترشــــح 
والفــــوز بنــــاء على ما يقدمه فــــي الفترة 

المقبلة.
وعلمت ”العرب“ من مصادر ليبية أنه 
”لا توجد ممانعات دســـتورية أمام ترشح 
الدبيبة فـــي الانتخابـــات المقبلة، ويمكن 
تجاوز التعهدات الســـابقة في هذا الشأن 
إذا نجـــح الرجل فـــي تحقيـــق إنجازات 
لافتة، ويومها قد تتحول الانتخابات إلى 
اســـتفتاء عليه بعد أن يتمكن من تحاشي 
أخطـــاء الســـراج التي جلبـــت على ليبيا 

أزمات كثيرة“.
وتركز القاهرة في علاقتها مع حكومة 
الدبيبة على الجوانب الاقتصادية لضمان 
عودة العمالة المصريـــة إلى ليبيا بأعداد 
كبيـــرة، والحصول على جـــزء معتبر من 
كعكـــة الإعمار التـــي تنطلق عنـــد هدوء 
واستقرار الأوضاع وعدم انتظار خطفها 

من جانب قوى أخرى.

مصر تحتفي بحكومة الدبيبة وتعتزم تسهيل مهمتها

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

التوجهات الحالية ترمي 

لطي مرحلة سابقة في 

العلاقات بين ليبيا ومصر

محمد السلاك



 لنــدن – أثـــار مقتل شـــابة بريطانية 
على يد شـــرطي بعـــد اختطافها صدمة 
فـــي بريطانيـــا، ما فتح ســـجالا بشـــأن 
ســـلامة المرأة ومدى أمان الشـــوارع في 

البلاد.
ومثُـــل العنصـــر فـــي وحـــدة حماية 
البعثات الدبلوماســـية في شـــرطة لندن 
واين كوزنر الســـبت أمـــام المحكمة بعد 
اتهامه بخطف وقتل امرأة تبلغ من العمر 
33 عامـــا، حيث تم إبقـــاؤه قيد التوقيف 
علـــى أن يمثل مجددا أمـــام محكمة أولد 

بايلي في لندن الثلاثاء.
وأدى اختفـــاء ســـارة إيفـــرارد ليلة 
الثالـــث مـــن مـــارس أثنـــاء عودتها إلى 
منزلهـــا إلـــى تدفـــق روايات شـــخصية 
مـــن نســـاء عـــن تجاربهـــن ومخاوفهن 
من الســـير بمفردهن في الشـــوارع ليلا 
ودعوات إلى اتخاذ إجـــراء لمعالجة هذا 

الأمر.
وعثرت الشـــرطة على جثـــة إيفرارد 
الأربعـــاء فـــي منطقـــة غابات علـــى بعد 
حوالي 50 ميلا (80 كيلومترا) في جنوب 
شـــرق إنجلتـــرا. وجرى إبـــلاغ المحكمة 
بأنـــه تم العثـــور على الجثـــة في كيس 
لفضلات مواد البناء وبأنه جرى تحديد 
هوية القتيلة باســـتخدام ســـجلات طب 

الأسنان.
وكانـــت إيفـــرارد عائـــدة مـــن زيارة 
أصدقـــاء لهـــا فـــي كلابهام فـــي جنوب 
لنـــدن باتجـــاه منزلهـــا في بريكســـتون 
الـــذي يبعد خمســـين دقيقة مشـــياً عند 

فقدانها.
وانضم كوزنر إلى شـــرطة العاصمة 
في 2018، وكان يحرس ســـفارات أجنبية 

قبل إلقاء القبض عليه.
وأوضحـــت شـــرطة لنـــدن أن كوزنر 
انضم إليها في سبتمبر 2018، وكان منذ 
فبرايـــر 2020 عنصرا في وحـــدة حماية 
وهي  الدبلوماسية،  والبعثات  السفارات 
وحـــدة مســـلحة يرتـــدي عناصرها بزة 

الشرطة.
المستشـــفى  بـــه  المشـــتبه  وأدخـــل 
مرتـــين إثـــر إصابـــة تعـــرض لهـــا حين 
كان يتولـــى وحيدا الحراســـة، بحســـب 

الشرطة.
وفي بيان نشـــرته الشـــرطة وصفت 
عائلـــة إيفـــرارد الضحية بأنهـــا ”قوية، 

مرحة، جميلة ولطيفة“.
وتحوم حول الشـــرطي المتهم بالقتل 
الجنســـي.  الاســـتعراض  شـــبهة  أيضا 
وأعلنـــت اللجنـــة المســـتقلة لمراقبة أداء 
الشـــرطة إثـــر الاحتكام إليهـــا الخميس 
قـــوات  كانـــت  إذا  مـــا  ســـتحدد  أنهـــا 
الأمـــن تعاملـــت بطريقـــة ”ملائمـــة“ مع 
هـــذه الوقائـــع التـــي جـــرت فـــي مطعم 
للوجبـــات الســـريعة فـــي لنـــدن في 28 
فبرايـــر قبـــل بضعـــة أيـــام مـــن فقدان 

إيفرارد.

وأثـــارت القضيـــة تأثرا كبيـــرا في 
بريطانيا. وتلـــت النائبة جيس فيليبس 
الخميس أمام مجلس العموم أسماء 118 
امرأة وقعـــن ضحايا جرائـــم قتل العام 

الماضي في البلاد.
وأعرب رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون عن ”الصدمة والحزن“ 
إزاء هـــذه القضيـــة، داعيا إلـــى ”العمل 
ســـريعا لكشـــف كامـــل ملابســـات هذه 

الجريمة المروعة“.

وقال جونســـون ”ســـأفعل كل ما في 
وســـعي للتأكـــد مـــن أن الشـــوارع آمنة 
وللتأكـــد مـــن أن النســـاء والفتيـــات لا 

يتعرضن للتحرش أو الإساءة“.
وبدأت الهيئة المعنيـــة بالرقابة على 
الشـــرطة في إنجلترا تحقيقا في طريقة 

معالجة شرطة العاصمة لهذه القضية.
وتخضـــع بريطانيـــا منـــذ أكثر من 
شـــهرين لتدابيـــر إغلاق مشـــددة، لكنها 
بدأت أخيرا رفعا تدريجيا لبعض القيود 
المفروضـــة لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا 
الـــذي حصـــد أرواح أكثر مـــن 125 ألف 
شـــخص في البلاد، في أكبر حصيلة في 

أوروبا.

 واشنطن – تشتعل المنافسة بين الصين 
والولايات المتحدة على الســــاحة العالمية 
على نحو مطّرد، وسط جهود بكين لإثبات 
نفســــها كقــــوة عالميــــة كبــــرى، وضغوط 
واشــــنطن عليها لعرقلتهــــا عن تحقيق ما 
تصبو إليه، في ما بدا أنه معركة تكســــير 
عظام بــــين أكبر كتلتــــين اقتصاديتين في 

العالم.
وضمن تلك المنافسة حامية الوطيس، 
تحتل التكنولوجيا دورا محوريا في هذه 
المعادلة، لاســــيما في ظــــل تحكم التقنيات 

الرقمية في عصب الحياة المعاصرة.
نشــــر معهــــد جيتســــتون الأميركــــي، 
تقريرا سلط فيه الضوء على إصرار بكين 
على كســــب أكبر قدر ممكن من النقاط في 
معركتها تلك، منوهــــا إلى أنه يتعين على 
واشــــنطن فــــي الوقت نفســــه أن تعي ذلك 

جيدا.
تشــــانغ،  جــــي  جــــوردون  ويوضــــح 
زميل معهد جيتســــتون وعضو مجلســــه 
الاستشــــاري في تقرير نشــــره المعهد، أن 
الصين تعتقد أنها في طريقها للســــيطرة 
على العالم، وأنه خلال الجلسات السنوية 
العامة الجارية فــــي بكين ”أخبرنا الحزب 
الشــــيوعي علنــــا كيــــف ســــيحقق هدفــــه 
الطمــــوح“. وإذا نجح الحــــزب الحاكم في 
الصين، فســــيتم رســــم بقية القرن الحادي 
والعشــــرين بظلال حمراء فقط، في إشارة 

إلى الشيوعية.

وقال جي تشــــانغ إنه لحســــن الحظ، 
بــــدأت الولايــــات المتحدة في اســــتجماع 
قواهــــا. ومــــع ذلــــك، يحتــــاج الأميركيون 
إلــــى التحرك علــــى الفور. مشــــيرا إلى أن 
التكنولوجيا هي سباق التسلح الحقيقي 

لعصرنا.
وأعلن رئيس مجلس الدولة الصيني، 
لي كه تشــــيانغ فــــي الخامس مــــن مارس 
الجاري، فــــي الاجتماع الســــنوي لمجلس 

الشــــعب الصيني، عن الخطة الخمســــية 
الرابعة عشرة، والتي تبدأ هذا العام.

وبنــــاء علــــى تلــــك الخطــــة، ســــتزيد 
الصين الإنفاق بنســــبة 7 في المئة ســــنويا 
لتحقيــــق ”إنجــــازات كبرى“ فــــي مجالات 
وجــــه  وعلــــى  الرائــــدة“.  ”التكنولوجيــــا 
التحديد، ستخصص الدولة موارد للذكاء 
وأشــــباه  الكمية  والمعلومات  الاصطناعي 
المواصــــلات، وعلم الدمــــاغ وعلم الجينوم 
والتكنولوجيا الحيوية والطب الســــريري 
والصحــــة والفضــــاء العميــــق والبحــــار 

والأرض العميقة.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، تتحــــدث بكــــين 
كذلك عــــن جدول أعمال الإبــــداع العلمي-
التكنولوجي لعــــام 2030 والأهداف بعيدة 
المدى حتى عام 2035، ويلتزم المســــؤولون 
الصمــــت عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بمبادرة 
الرئيس شــــي جين بينغ، التي تشتهر الآن 
بـ”صنــــع في الصــــين 2025“، وهي الخطة 
التــــي تبدو للوهلة الأولى تشــــكل انتهاكا 
للالتزامــــات التجارية للبــــلاد، ولكن ليس 
هناك شــــك في أن الجهــــود لا تزال جارية 

رغم ذلك.
وتبــــذل الصــــين قصــــارى جهدها في 
ما وصفه وانج تشــــي جانغ، وزير العلوم 
والتكنولوجيــــا، بتطويــــر ”بيئــــة جديدة“ 
للابتكار. وفــــي تلك البيئة، تمكنت الصين 
مــــن قيــــادة العالــــم فــــي مجــــالات مهمة، 
مثــــل الاتصــــالات الكميــــة ”غيــــر القابلة 

للاختراق“.

وكان التقــــدم الــــذي أحرزتــــه الصين 
مؤخــــرا مثيــــرا للإعجــــاب. وقبــــل عشــــر 
ســــنوات، لم تكن بكين تعتبر منافســــا في 

المجال التقني.
ولا ينبغــــي أن تكون هناك مفاجأة في 
كيفية جعل القادة الصينيين نظامهم قوة 

تكنولوجية.
وبحسب مراقبين فإنه ”بالإضافة إلى 
الســــرقة، فقد تبنوا نهجا حازما ومنهجيا 
الخاصة.  ابتكاراتهم  لتطويــــر  ومنضبطا 
وكانــــت جهــــود بكــــين لإتقــــان التقنيات 
الرئيســــية ضخمــــة، بتوجيه مــــن الدولة 

وممولة من الحكومة“.
واعتبروا أن التمويــــل الحكومي كان 
تكتيكا رئيســــيا للصين. مشــــيرين إلى أن 
رقم 7 في المئة للخطة الرابعة عشرة، يأتي 
على رأس الزيادة الهائلة في الإنفاق على 
التكنولوجيا في النصف الأخير من العقد.
وتعتمــــد جهــــود بكين على المشــــاريع 
الكبيــــرة، ومثــــال ذلــــك المختبــــر الوطني 
لعلوم المعلومات الكمية، وهو منشأة تبلغ 
تكلفتها عدة مليارات من الدولارات. وهذه 
المنشــــأة هي أكبر مختبر أبحاث كمية في 

العالم.
ويتعلــــق مفهــــوم ذلــــك بجلــــب جميع 
باحثــــي الصين في موقع واحــــد. ويعتقد 
البعض، ممن يشــــككون في فكرة إنشــــاء 
مختبــــر وطنــــي، أن تركيز العمــــل الكمي 
للبــــلاد في مكان واحد ليــــس فكرة جيدة، 
ويــــرى آخــــرون أن ”الرهــــان الهائل“ على 

البحــــث الكمي ليس ذكيا فــــي المقام الأول 
لأنــــه يســــتمد التمويل من مجــــالات مهمة 

أخرى.
ومع ذلك، فــــإن المختبــــر الآن هو أمل 
الصــــين فــــي العمــــل الكمــــي. وقــــال جو 
جوبينغ، الأســــتاذ في جامعة خفي للعلوم 
والتكنولوجيــــا في الصين ”قــــد يبدو هذا 
مــــن الطراز القديم إلى حــــد ما، حتى على 
الطراز الســــوفيتي، لكنه يمكــــن أن يمنح 
الصــــين فرصــــة للفــــوز بالســــباق“. وفي 
المقابل لم تهتــــم الحكومة الأميركية كثيرا 
بتطوير التكنولوجيا في العقود الأخيرة.
وقــــادت شــــركات أميركية مثــــل ”آي.
وغوغــــل العالــــم فــــي المجــــالات  بــــي.أم“ 
الرئيســــية، مثــــل الحوســــبة الكمية، لكن 
دون دعــــم اتحــــادي كبير. ومــــع ذلك، فإنه 
فــــي إطار بناء شــــبكات الجيــــل الخامس 
في العالم (الجيل الخامس من الاتصالات 
اللاســــلكية الــــذي سيســــمح باتصال غير 
مســــبوق للأجهزة) كان نهج ”دع الســــوق 
يفعــــل ذلك“ أقرب إلى الفشــــل التام. فعلى 
ســــبيل المثــــال، لا توجد شــــركات أميركية 
تنافس شركة هواوي تكنولجيز الصينية، 
والتي وصفهــــا الرئيس الســــابق دونالد 
ترامــــب في أغســــطس 2019 بأنها ”تهديد 

للأمن القومي“.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه يتعــــين علــــى 
الولايــــات المتحدة من أجــــل التنافس، أن 
تتخلى عن أصولية السوق الحرة وتذهب 

إلى مجال الإبداع التكنولوجيا.

 إســطنبول – جــــال بخاطــــر إحســــان 
عبدالباســــط أنــــه لن يرى زوجتــــه وابنته 
التــــي تبلغ مــــن العمر عامين مــــرة أخرى، 
وذلــــك عندمــــا داهمــــت شــــرطة مكافحــــة 
الإرهاب شــــقته الكائنة بمدينة إسطنبول 
فــــي نوفمبــــر 2020 وأرســــلته إلــــى مركز 

للترحيل.
وبعد مرور شـــهر قرر مركـــز بينكليك 
كاتالـــكا  بضاحيـــة  التأهيـــل  لإعـــادة 
بإســـطنبول الإفراج عنه، غيـــر أنه لا يزال 
يجهل التهمة التي توجهها السلطات إليه.
ويقــــول شــــهود ومحامــــون إن تركيا 
تقــــوم منــــذ أشــــهر باحتجــــاز العديد من 
أبنــــاء قوميــــة الإيغور الصينية المســــلمة 
المهاجريــــن إليهــــا، وتضعهم فــــي مراكز 
للترحيل شــــديدة الحراســــة بتهم تتعلق 

بالإرهاب دون تقديمهم للمحاكمة.
وبينما تقول المنظمــــات الحقوقية إن 
هؤلاء الأشخاص يواجهون خطر الترحيل 
إلى الصين، يوشــــك البرلمــــان التركي على 
التصويــــت على اتفاقيــــة لتبادل المجرمين 

معها.
الإيغــــور  عــــدد  بعــــد  يتضــــح  ولــــم 
المحتجزين بهذه المراكز، ولم يتوفر تعليق 
من هيئة الهجرة التركية على هذه المسألة.
وقام الإيغور فــــي تركيا باحتجاجات 
منذ ديســــمبر 2020، حيث يسعون بأقصى 
جهد لنشــــر الوعي بمخاطر ترحيلهم إلى 
الصين، كما يقول كثير منهم إن أفرادا من 
أســــرهم صاروا في عداد المفقودين بإقليم 

شينغيانغ الكائن بشمال غربي الصين.
وكانــــت تركيا ترحــــب لفتــــرة طويلة 
بأفراد قومية الإيغور المســــلمة المتحدثين 
باللغة التركية، بمن فيهم من رجال أعمال 
وأكاديميين الذين هربوا من الصين، والآن 
صاروا يخشــــون من إعادتهم إلى بلادهم 
حيث يمكــــن أن يواجهوا عقوبة الســــجن 
بســــبب اتهامــــات بالإرهــــاب أو تتعلــــق 

بالسعي للانفصال.
واتخذت تركيا مؤخرا مواقف متشددة 
ضد الإيغــــور. ويقول المحامي والأكاديمي 
إليــــاس دوجان إن ”الاعتمــــاد الاقتصادي 
يســــمح لبكــــين بــــأن تمــــارس  المتزايــــد“ 

ضغوطا سياسية على أنقرة.
ويدافــــع دوجان عن عدد مــــن الإيغور 
المحتجزيــــن داخل مراكز إعــــادة التأهيل، 
والذين يصفهم بأنهم ”ليس لديهم ســــجل 

إجرامي، بل ولا أي مخالفة مرورية“.
ومـــن بـــين الإيغـــور الذيـــن لا يزالون 
محتجزين بمركز للترحيل عبدالرحمن (36 
عاما)، وكان يستعد لركوب الحافلة العامة 
من إسطنبول للقاء أسرته بمدينة قيصرية 
على مســـافة 800 كيلومتر في أكتوبر 2020 
عندما أرسلته الشـــرطة التركية إلى مركز 

الترحيل.
وبعد خمسة أشهر لا يزال عبدالرحمن 
قابعــــا داخــــل المركز الكائن شــــمال غربي 
إســــطنبول بدون محاكمة. وقال في مكالمة 
هاتفية مقتضبة مع وكالة الأنباء الألمانية 
”إننا نريد فقط أن نعود إلى أسرنا“، حيث 

يســــمح له بالتحــــدث مع أســــرته مرة في 
اليوم عن طريق هاتف أرضي.

ومثل الآلاف من الإيغور الآخرين هرب 
عبدالرحمن مع أفراد أســـرته للتخلص من 
الضغوط السياسية التي تعرضوا لها في 
إقليم شـــينغيانغ عام 2014، حيث سافروا 
أولا إلـــى ماليزيا ومنها إلى تركيا أملا في 
مســـتقبل أفضل وتركوا الأبـــاء والأمهات 
في الإقليم ولم يسمعوا عنهم أي خبر منذ 

.2016
وتخشــــى فاطمة زوجة عبدالرحمن أن 
يتم ترحيلهم إلى أحد معسكرات الاحتجاز 

ذات السمعة الســــيئة في الصين، وتطلق 
الصــــين عليهــــا ”مراكز إعــــادة التثقيف“، 
مــــن يزعم  حيــــث يتــــم ”إعــــادة تأهيــــل“ 
أنهــــم انفصاليــــون أو متطرفــــون دينيون 
مــــن بــــين الإيغــــور وغيرهم مــــن الأقليات 

المسلمة.
واستقر عبدالرحمن وأسرته في مدينة 
قيصرية التي يســــودها التيار السياسي 
المحافــــظ، كما أنهــــا تعد مركــــزا صناعيا 
في قلب الأناضــــول، وتمكن من الحصول 
على أعمــــال مؤقتة فــــي المطاعم والأعمال 

الموسمية الزراعية.

ومــــع غيــــاب عبدالرحمــــن الآن، تدعو 
فاطمــــة بــــألا تتحقق أســــوأ كوابيســــها، 
وتقول ”زوجي لا يعتنق أية أفكار متطرفة، 
ولا نريــــد أن يتم ترحيله“. وتعتمد فاطمة، 
وهــــي أم لخمســــة أطفــــال ولا تســــتطيع 
العمل، على جيرانها ليســــددوا عنها قيمة 

إيجار الشقة.
وتلقــــي الحالة الســــيئة التي تعانيها 
أســــرة عبدالرحمــــن الضوء على مشــــاعر 
الخــــوف المتزايدة لــــدى ما يقــــرب من 50 
ألفا من الإيغور المقيمين في تركيا، وســــط 
عمليات الاحتجاز التعسفية التي تعرضوا 
لها مؤخرا، وليس سرا أن الشرطة التركية 
تلقي القبض على بعض الإيغور اســــتنادا 
إلى ”بلاغات وقوائم أســــماء أو حسابات 
تقدمها السلطات  على منصات التواصل“ 

الصينية.
وأقــــر وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلو فــــي ديســــمبر 2020 بأن 
الصــــين طلبت مــــن أنقرة تســــليمها عددا 
من الإيغور، ومع ذلك قال إن بلاده ترفض 

استهداف الأشخاص ”الأبرياء“.
ولم يتضح بعد الموعد الذي سيناقش 
فيه البرلمان التركي التصديق على اتفاقية 

تبادل تسليم المجرمين مع الصين.
ومع ذلك تخشــــى المنظمات الحقوقية 
أمــــام  أنقــــرة  تستســــلم  أن  والمعارضــــة 
الضغوط السياسية المكثفة التي مارستها 
بكــــين مؤخــــرا لتســــليم شــــخصيات من 

الإيغور تعتبر الصين أنها تشكل تهديدا.

وقال أوتكو كاكيروزر النائب عن حزب 
الشـــعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 
في تركيا في كلمة له أمام البرلمان في يناير 
الماضـــي إنه لا يجب علـــى الحكومة ”ترك 
شـــقيقاتنا وأشـــقائنا من الإيغور يعانون 
بسبب المعونة المالية التي تقدمها الصين“.

وأصبــــح التقــــارب الاقتصــــادي مــــع 
الصين واضحا خاصة منــــذ 2018، عندما 
قدم البنك الصناعــــي والتجاري الصيني 
المملوك للدولة قرضا لتركيا يبلغ 3.6 مليار 
دولار، وتواكب ذلك مع أزمة تراجع ســــعر 
الليرة التركية وســــط خلافات دبلوماسية 

مع الولايات المتحدة.
الخارجيــــة  وزارة  بيانــــات  وتشــــير 
التركية إلى أن الصين ضخت استثمارات 
بقيمة مليــــاري دولار في بعض القطاعات 
الأهميــــة  ذات  التركيــــة  الإســــتراتيجية 
بالنســــبة إلى مبــــادرة الحــــزام والطريق 

الصينية.
وقــــال أفراد مــــن مجتمــــع الإيغور إن 
المخــــاوف المتزايــــدة من الترحيــــل دفعت 
العديد منهم إلــــى مغادرة تركيا والانتقال 

إلى دول أوروبية مثل ألمانيا أو هولندا.
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بعد عقــــــود من النمــــــو الاقتصادي 
الســــــريع، أصبحت بكين أقرب إلى 
ــــــادة العالمية  تحقيق هدفها في الري
أكثر مــــــن أي وقت مضــــــى. وتتجه 
ــــــع بقوة  الصــــــين نحو موقــــــع يتمت
أكبر ونحو مــــــا تعتبره البلاد تفوقا 
ــــــزان القوى العالمــــــي. ويعدّ  فــــــي مي
ــــــرا لإدارة الرئيس  هــــــذا تحدّيا كبي

الأميركي جو بايدن.

مقتل شابة على يد شرطي 

بعد اختطافها يثير صدمة 

في بريطانيا

الصين تقترب من حسم 

حرب التكنولوجيا لصالحها
واشنطن تسعى لكبح جماح التفوق المتنامي لبكين

هواوي تحمل آمال ريادة الصين 

احتجاجات الإيغور في إسطنبول تحرج تركيا 

التكنولوجيا هي سباق 

التسلح الحقيقي 

لعصرنا

جوردون جي تشانغ

ي يو

الإيغور في تركيا… من طائفة مرحب بها إلى نزلاء في مراكز الترحيل

أوتكو كاكيروزر

لا يجب ترك الإيغور 

يعانون بسبب معونات 

الصين المالية

مقتل سارة إيفرارد بعد 

اختطافها أثار صدمة 

في بريطانيا و فتح سجالا 

بشأن سلامة المرأة و مدى 

أمان الشوارع في البلاد 



 نيويــورك - لا يمكـــن لشـــخص مثـــل 
رجب طيب أردوغان أن يتجنب الأضواء، 
ناهيك عن استغلال فرصة للظهور القوي 
على المسرح العالمي. ومع ذلك، فقد تخلى 
الرئيس التركي عـــن الاحتفالات المهيبة 
عندمـــا زاره اثنان من رؤســـاء دول غرب 
أفريقيـــا فـــي إســـطنبول أواخـــر يناير 

الماضي.
ففي تلك الفترة، عقد أردوغان لقاءاته 
مع الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس 
غينيا بيساو أمارو سيسكو إمبالو خلف 
أبواب مغلقة، دون اســـتعراضات كبيرة 
كما اعتاد الرئيـــس التركي القيام به في 
مثل هكـــذا مواعيد، لإظهـــار قدرته على 

ربط علاقات وثيقة مع بلدان القارة.
ومـــع ذلك، يـــرى المحلل السياســـي 
والكاتـــب الصحافي الهندي بوبي غوش 
أنه ربما كان غياب الأبهة عن الاستقبالات 

الرئاسية في تركيا مؤخرا مقصودا.
وأشـــار غوش إلـــى أن علاقات تركيا 
مـــع دول جنـــوب الصحـــراء الأفريقيـــة 
والتي كان يتم الترويـــج لها كدليل على 
تمـــدد النفوذ التركـــي، قـــد وصلت إلى 
مرحلة النضوج، بحيـــث لم تعد زيارات 
رؤساء الدول الأفريقية إلى تركيا تتطلب 
أي ضجة، وإنما لأن أردوغان لم يعد لديه 
الكثيـــر الذي يمكـــن أن يقدمه لزواره من 

الرؤساء.
وعلى الرغم من توسع نفوذ تركيا في 
القارة خلال السنوات الأخيرة من بوابة 
المســـاعدات الإنســـانية والاســـتثمارات 
والعســـكري  السياســـي  والدعم  أحيانا 
أحيانـــا أخـــرى، فـــإن جائحـــة فايروس 
كورونا أدت إلى الحد من قدرة أنقرة على 

البناء على طموحاتها الأفريقية.
ويـــرى غوش، عضـــو مجلس تحرير 
وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه في ظل المحنة 
التي يمر بها الاقتصـــاد التركي، لم تعد 
أنقرة في وضع يتيح لها تقديم المساعدة 
التـــي تحتاجها بلدان جنـــوب الصحراء 

الكبرى في الوقت الحالي.
وقـــد أضعف ذلـــك قبضـــة أردوغان 
في غـــرب أفريقيـــا التي تشـــهد تصاعد 
المنافسة الفرنســـية التركية، على خلفية 
الصراع بين أردوغان ونظيره الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
وقبـــل تفشـــي الوباء كانـــت علاقات 
أردوغـــان مـــع دول جنـــوب الصحـــراء 
الأفريقية أكبر نجاح للسياسة الخارجية 
للرئيـــس التركـــي. فمنـــذ وصولـــه إلى 
السلطة في 2003، فتحت تركيا 30 سفارة 
جديدة في القارة. كما زار أردوغان نفسه 

28 دولة.
وقـــد تكـــون التجـــارة التركيـــة مع 
ضعيفـــة  الصحـــراء  جنـــوب  أفريقيـــا 
بالنسبة لتعاملات دول القارة مع الصين 
والاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة 
والهنـــد، لكنها نمت إلى أكثر من ســـبعة 
أمثالها في أقل من عقدين، لتصل إلى 10 

مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه فإن غوش يرى أن 
هذه الأرقام لا تعكس بشـــكل كاف اتساع 
وعمق الوجود التركي في المنطقة، والذي 
لا يشـــمل المصالـــح التجاريـــة والأمنية 
فحسب، بل يشـــمل أيضا القوة الناعمة 

التركية الكبيرة.
مهمـــا  مـــوردا  أنقـــرة  وأصبحـــت 
للأسلحة للقارة. كما أنها تحتفظ بقواعد 
عسكرية في الصومال والسودان، وتوفر 
التمويـــل لقـــوات مكافحـــة الإرهاب في 
منطقة الســـاحل الأفريقـــي. بينما تقوم 
شـــركات البنـــاء التركيـــة بمـــد خطوط 
الســـكك الحديديـــة والمطارات. وتســـير 
الخطـــوط الجوية التركيـــة رحلات إلى 
وجهات في جنـــوب الصحراء الأفريقية 

أكثر من أي شركة طيران غير أفريقية.

كمـــا تســـاهم المســـاعدات التركيـــة 
والمؤسســـات الخيرية الدينيـــة في بناء 
بينما  والمساجد،  والمستشفيات  المدارس 
تصل المسلســـلات التركيـــة إلى جمهور 
أفريقـــي أكبر مـــن أي وقت مضـــى، إلى 
جانب اســـتعانة أندية كرة القدم التركية 
بعـــدد كبيـــر مـــن اللاعبـــين المحترفـــين 

الأفارقة في صفوفها.
ومـــع ذلـــك، أكد غـــوش أن الجائحة 
كشـــفت محدوديـــة نفـــوذ تركيـــا، فقـــد 
أن  الصحـــراء،  جنـــوب  دول  اكتشـــفت 
أنقـــرة ليس لديهـــا الكثير الـــذي يمكن 
أن تقدمـــه لهـــا في مواجهـــة التداعيات 

الاقتصادية.
وعلى عكس الصين والهند وروسيا، 
لا تستطيع تركيا توفير لقاحات مضادة 
للفايـــروس، كمـــا أنها لا تمتلـــك أموالا 
ضخمـــة كتلـــك التـــي يمتلكهـــا الاتحاد 
الأوروبـــي والولايات المتحـــدة والصين 
لمســـاعدة هـــذه البلدان المثقلـــة بالديون 

الهائلة.
وفي ظـــل اضطرار حكومـــات الدول 
وإعادة  الاقتـــراض،  لتقليـــل  الأفريقيـــة 
ترتيـــب أولويـــات الإنفـــاق للتعامل مع 
التداعيـــات المســـتمرة للجائحة، بما في 
ذلـــك احتمـــالات عودة عشـــرات الملايين 
مـــن مواطنيها إلى دائـــرة الفقر مجددا، 
فمـــن المحتمـــل أن تقلص تلـــك الدول أو 
تؤجـــل العمل في العديد من مشـــروعات 
البنية التحتية العملاقة التي تعمل فيها 

شركات المقاولات التركية.
الخليـــج  دول  فـــإن  المقابـــل،  فـــي 
العربيـــة، التـــي تنافـــس تركيـــا علـــى 
النفـــوذ في القـــارة، وخاصة فـــي القرن 
الأفريقـــي، لديها بالضبط مـــا تحتاجه 
الـــدول الأفريقية المتعثرة وهو المال. كما 
أن بروز الإمارات أيضـــا كمركز إقليمي 
للقاحـــات، يمنحها نفـــوذا إضافيا على 

حساب تركيا.
ولكـــن هذا لا يعني أن تركيا ليســـت 
لديها أوراق تلعب بها، إذ لديها حضور 
عميـــق. فوجودهـــا قوي فـــي الصومال، 
التـــي تحمل حكومتها مشـــاعر الامتنان 
لأنقرة التي تدرب الكثير من العسكريين 
الصوماليـــين فـــي القاعدة العســـكرية 

التركية بمقديشو.
كما أن دولا أفريقية عديدة 
ما زالت تحتاج إلى 
الخبرة العسكرية 
والأسلحة 
التركية 
لتعزيز 
قدراتها 
الأمنية، وفي 
مقدمتها 
إثيوبيا التي 
تحرص على 
تعميق علاقاتها مع تركيا 
في ظل فتور علاقاتها 
بالدول الغربية على 
خلفية أحداث الحرب 
الأهلية في إقليم 

تيغراي.

الإثنين 62021/03/15

السنة 43 العدد 12000 في العمق

 أنقــرة - ســــيتذكر الأتــــراك والأكــــراد 
”قضية قــــارا“ باعتبارها لحظة مظلمة في 
تاريخهم، مع عملية الإنقاذ الكارثية التي 
كانــــت تهدف إلى تحريــــر 13 رهينة كانوا 
محتجزين لدى حزب العمال الكردستاني 
في شــــمال العراق. لكن العملية أســــفرت 
عــــن مقتل جميع الرهائن وخســــارة ثلاثة 

ضباط أتراك.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان يحتاج إلى قصة نجاح عســــكري 
لإظهار قدرتــــه على التفاوض، وكان إنقاذ 
هؤلاء الجنود مناســــبا لذلك، لكن لســــوء 
الحظ، انتهت العملية بفشــــل ذريع، وبات 
يبحث عــــن تبريــــرات لكي يقنــــع الأتراك 

وأسر الضحايا بما حصل.
ووجــــد أردوغان في الأكــــراد وأحزاب 
سياسية كردية وأحزاب المعارضة شماعة 
لتعليق فشــــله عليها كما لم تســــلم إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن مــــن ذلك 
متعلــــلا بدعم واشــــنطن للأكــــراد. وهذا 
الأســــلوب درج الرئيــــس التركــــي علــــى 
اســــتخدامه فــــي كل مرة يجد نفســــه في 

ورطة.

ويقول الباحــــث التركي بوراك بكديل 
في تقرير نشــــره مركــــز بيغن الســــادات 
للأبحــــاث الاســــتراتيجية إن التخطيــــط 
للعمليــــة لم يكن كما يجــــب على ما يبدو. 
وأرجع ذلــــك إلى الضغوط التي سُــــلطت 
علــــى أردوغــــان وحكومتــــه مــــن طــــرف 
السياســــيين الراغبين في تحقيق انتصار 

لإقناع الجمهور.

تكتم تركي

خــــلال ســــنتي 2015 و2016، اختطف 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني 13 جنديــــا 
تركيا وضابط شرطة وموظفين حكوميين 
آخرين. وفرضت الحكومة تعتيما إعلاميا 
علــــى احتجــــاز الرهائن لتجنــــب الظهور 

طرفا ضعيفا خلال سنوات الانتخابات.
ولــــم يعلم الشــــعب التركــــي بعمليات 
الاختطــــاف إلــــى أن ســــأل أحــــد النواب 
المعارضين عن مصيــــر الرهائن في حوار 
برلمانــــي، وبحلــــول الشــــهر الماضي كان 
الرهائــــن منســــيين إلى حد كبيــــر، وبقوا 
في قلــــوب عائلاتهم وأحبائهــــم فقط. ثم 
فــــي الثامن مــــن فبراير، ألقــــى الرئيس 
أردوغــــان كلمة قــــال فيهــــا إن ”أخبارا 

رائعة كانت تنتظر الجميع“.
وحينها حامت تكهنات حول 

نهاية سعيدة لأزمة الرهائن بعد أن 
زار وزير الدفاع خلوصي أكار 

حكومة أربيل، عاصمة 
إقليم كردستان 

العراق، وتساءل 
بكديل الذي يكتب 

لمعهد غيتستون 
وديفينس نيوز 
هل كان يضغط 

من أجل 
إطلاق سراح 

الرهائن 
عن طريق 

أكراد 
العراق 
الموالين 
لتركيا

 

والذين يتمتعون بنفوذ على حزب العمال 
الكردستاني؟

لكن الأخبــــار التي تلقاهــــا المتابعون 
وحتــــى أردوغــــان نفســــه لم تكــــن رائعة. 
ففــــي وقت مبكر من العاشــــر مــــن فبراير 
الماضي، شــــن ســــلاح الجو التركي غارات 
جوية على أهداف محددة في قارا، شــــمال 
العراق، حيث أكدت المخابرات أن الرهائن 
محتجزون في الكهوف. وكانت تلك بداية 

عملية ”مخلب النسر 2“.
وبعد ســــاعتين من الضربات الجوية 
تركيــــة  مروحيــــات  أرســــلت  الشــــديدة، 
العشــــرات مــــن القــــوات الخاصــــة علــــى 
الأرض. ولــــم تكن قــــارا منطقــــة معروفة، 
وهو ما مثّل عقبة للجنود. إذ كان لا بد من 
تنفيذ العملية علــــى أرض صخرية وفوق 
الجبال والمنحدرات وعبر الوديان العميقة 
التي لم تكن القوات التركية متمرّسة فيها.
وفي الاشــــتباكات الأولى بعد الهبوط، 
قتــــل ضابطــــان تركيــــان وضابــــط صف. 
وبحلول ذلك الوقت، وصل  أكار مع أربعة 
من قــــادة القوات إلى مركــــز عمليات على 

الحدود التركية العراقية.
وفــــي اليــــوم التالــــي، قــــال أكار فــــي 
تصريحــــات إعلاميــــة إن ”48 هدفــــا مــــن 
إجمالــــي 50 ضُربت خلال الغارات الجوية 
مع تحييد 53 إرهابيا (أي قُتلوا أو أصيبوا 

أو أُسروا)“. ولم يرد ذكر للرهائن.
وفــــي تلــــك المرحلــــة، اعتقد الشــــعب 
كانت مجرد  التركي أن ”مخلب النســــر 2“ 
عملية أخرى عبر الحدود ضد حزب العمال 
الكردستاني. ولم يعلموا أنها كانت عملية 
إنقاذ رهائن حتى الرابع عشر من فبراير، 
عندمــــا وصف أكار أهــــداف العملية بأنها 
لتدميــــر الإرهابيين وضمــــان أمن الحدود 
لصالح  و“التدخــــل 

الرهائن“.
وخلال إحاطة قدمها 
رئيس هيئة الأركان 
التركي، يشار 
غولر، اطّلع شعب 
تركيا أخيرا على 
تفاصيل العملية 
المشؤومة كاملة.

وذكرت معلومات استخبارية موثوقة 
أن الرهائن كانـــوا محتجزين في كهوف 
في قارا. ولذلـــك، تدرّبت القوات الخاصة 
من خلال نماذج تحاكي جغرافية المنطقة 
بين  الاشـــتباكات  واستمرت  المســـتهدفة 
القـــوات التركية ومقاتلي حـــزب العمال 

الكردستاني يومي 10 و11 فبراير.
وعندما وصلت القـــوات التركية إلى 
الكهف الذي كان الجنود الأتراك الرهائن 
فيه في الثاني عشـــر من فبراير، استسلم 
في المســـاء أحـــد عناصر حـــزب العمال 
الكردســـتاني ويدعى عثمان أسر (الاسم 
الرمزي شرفان كوركماز) للجنود الأتراك 
وأبلغهم عن إعدام جميـــع الرهائن الـ13 
وأن هناك سبعة من مقاتلي حزب العمال 

الكردستاني داخل الكهف.
وأكـــد إرهابي ثـــان استســـلم لاحقا 
إعدام الرهائن عندمـــا وصلت مروحيات 
تركية إلـــى قارا، حيث صدر أمر إعدامهم 
من زعيم وحدة حزب العمال الكردستاني 

كاموران أتامان.
وبعـــد حوالي 36 ســـاعة مـــن إعدام 
الرهائن الأتراك، أكد الحســـاب الرســـمي 
أن القـــوات التركية علمـــت بمقتل جميع 
الرهائـــن، وفـــي تلـــك اللحظـــة، تحـــوّل 
هـــدف العمليـــة مـــن إنقـــاذ الرهائن إلى 
إخـــلاء الجثث والاعتداء علـــى الوحدات 

الإرهابية.
ووصـــف غولـــر بقية العمليـــة بأنها 
”صعبة للغاية“ في الكهوف المظلمة حيث 

كانـــت هناك تحصينات حديدية ومصائد 
للعبـــوات الناســـفة. وفـــي النهايـــة، تم 

انتشال الجثث بنجاح.

عملية إنقاذ فاشلة

كانت هـــذه أول أزمـــة رهائن تنتهي 
بشكل مأساوي في تاريخ تركيا الحديث، 
فخـــلال ربـــع قرن اســـتطاعت أنقـــرة أن 
تتفاوض مع حزب العمال الكردســـتاني 
المصنف منظمـــة إرهابية فـــي تركيا من 
أجل إطلاق ســـراح العديد مـــن الرهائن 

وثمة العديد من الشواهد على ذلك.
ففـــي 1996، تفـــاوض النائـــب فتـــح 
الله أربـــاش وأعاد ثمانيـــة جنود أتراك 
اختطفهم حزب العمال الكردستاني. وفي 
2013، ضمن حزب الســـلام والديمقراطية 
عـــن  الآمـــن  الإفـــراج  للأكـــراد  الموالـــي 
جنديين تركيين أســـرهما حـــزب العمال 

الكردستاني.
الحكومـــة  تفاوضـــت   2014 وخـــلال 
التركية على إطلاق ســـراح 49 مســـؤولا 
اختطفهـــم داعش فـــي القنصلية التركية 
فـــي الموصل شـــمال العراق، وفـــي العام 
التالي نجحـــت منظمة إغاثة إنســـانية 
في التفاوض على إطلاق سراح 20 من 
ضباط الجمـــارك الذين اختطفهم حزب 

العمال الكردستاني.
وفي ضوء ذلك، يرى بكديل أنه يجب 
طرح الأســـئلة بعد فقدان الرهائن الثلاثة 

عشـــر والضباط الثلاثة، والتي تتمحور 
حـــول: هـــل كان الجيـــش التركـــي تحت 
ضغـــط أردوغان الـــذي أراد ترويج قصة 
انتصار معجزة؟ هل كانت الاستخبارات 
ووقـــت التحضير كافيين لعملية محفوفة 

بالمخاطر؟

ويؤكـــد أحمـــد يافـــوز، وهـــو لواء 
متقاعد، أن ”الجيش التركي لم ينفذ مثل 
هـــذه العملية من قبل. فبعد الانتظار لمدة 
ست ســـنوات للإفراج عنهم، كان بإمكان 
الحكومـــة الانتظـــار لفترة أطـــول قليلا 
لضمان ظروف تشـــغيلية أقل خطورة أو 

منهجية مختلفة لتحرير الرهائن“.
وبحســـب بكديل، الزميل في منتدى 
الشـــرق الأوســـط، يبدو أن هنـــاك عائقا 
أساسيا، وربما وجوديا، أمام التخطيط 
التشـــغيلي. فعلـــى مـــا يبـــدو، وصلت 
وحـــدات القـــوات الخاصة إلـــى الكهف 

بعد 38 ســـاعة من بدء العملية بغارات 
جوية.

ولذلك كانت تلك الوحدات تفتقر 
إلى عنصر أساســــي في أي عملية 
المفاجأة.  عامــــل  الرهائن:  لإنقاذ 
العمــــال  حــــزب  لرجــــال  وكان 
الكردستاني ما يقرب من يومين 
كاملــــين لاتخاذ قرار بشــــأن ما 

يجب القيام به مع الرهائن.
وفـــي ختـــام القصّـــة، قـــرر 

مـــن  مجموعـــة  اتهـــام  أردوغـــان 
المعارضة  أحـــزاب  بالفشـــل:  الكيانـــات 
للأكـــراد  الموالـــي  والحـــزب  التركيـــة 
والساســـة الأكراد، وحتـــى إدارة بايدن 
التي ينتقدهـــا الرئيس التركي لتعاونها 
العســـكري مـــع الأكراد الســـوريين. ولو 
كانـــت للقصة نهاية ســـعيدة، لـــكان كل 

الفضل منسوبا له بالتأكيد.

كيف انقلب مشروع إنقاذ الرهائن

عند الأكراد إلى نكبة دعائية على أردوغان
الوحدات التركية الخاصة افتقرت لعنصر المفاجأة أثناء العملية

يســــــلط مقتل عدد من أفراد الجيش 
ــــــن لدى حزب  التركــــــي كانوا رهائ
العمــــــال الكردســــــتاني في شــــــمال 
ــــــى الثمن الباهظ  العراق الضوء عل
ــــــذي دفعــــــه الرئيس رجــــــب طيب  ال
ــــــه الأزلية ضد  أردوغان في معركت
ــــــى قصة  الأكــــــراد. فقــــــد احتاج إل
نجاح عســــــكرية لتبرير أفعاله، لكن 
مشروع إنقاذهم الذي تم في الخفاء 
ــــــة دعائية وقد حملت  تحول إلى نكب
السياسية  والأحزاب  الأكراد  أنقرة 
الكردية وأحــــــزاب المعارضة وحتى 
ــــــس الأميركي جو بايدن  إدارة الرئي

مسؤولية تلك الكارثة.

فقدت وتيرة طموحات التوســــــع التركي فــــــي قارة أفريقيا، التي يراهن عليها 
ــــــس رجب طيب أردوغــــــان لإظهار بلده كقوة فاعلة كمــــــا هو الحال مع  الرئي
الصين وروســــــيا وفرنســــــا والولايات المتحدة، قوة الدفع بسبب الانعكاسات 
ــــــة التي خلفها وباء كورونا على الاقتصاد التركي كونه إحدى الأدوات  الهائل

التي تحاول أنقرة تفعليها لكسب تأييد العديد من القادة الأفارقة.

النعوش تزيد إحراج أردوغان

فقد طموحات
ُ

الجائحة ت

التوسع التركي في أفريقيا

قوة الدفع

شواهد ناجحة
على تحرير الرهائن

[ 1996: تفاوض النائب فتح 
    الله أرباش وأعاد 8 جنود أتراك 

    اختطفهم حزب العمال الكردستاني

[ 2013: ضمن حزب السلام 
   والديمقراطية الموالي للأكراد 

   الإفراج عن جنديين أسرهما حزب 

   العمال الكردستاني

[ 2014: تفاوضت أنقرة على إطلاق 
    سراح 49 مسؤولا اختطفهم داعش 

    في القنصلية التركية بالموصل

[ 2015: نجحت منظمة إغاثة 
    إنسانية في التفاوض على إطلاق 

    سراح 20 من ضباط الجمارك 

    اختطفهم حزب العمال الكردستاني

دول جنوب الصحراء 

اكتشفت أن أنقرة 

ليس لديها ما تقدمه

بوبي غوش

التخطيط للعملية لم 

يكن كما يجب بسبب 

الضغوط الداخلية

بوراك بكديل
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حساب تركيا.
ولكـــن هذا لا يعني أن
لديها أوراق تلعب بها، إ
عميـــق. فوجودهـــا قوي
التـــي تحمل حكومتها مش
تدرب الكثير لأنقرة التي
القاع الصوماليـــين فـــي
التركية بمقديشو
كما أن دولا
ما ز
الخ

تعميق علا
في ظل
بالد
خلفية
ا
تي

طورة أو 
ن“.

ي منتدى 
ك عائقا 
لتخطيط 
 وصلت 
الكهف
غارات

قر 
ة 

مـــن 
لمعارضة 
لأكـــراد 
رة بايدن 
تعاونها 
يين. ولو 
ــكان كل 

عارضين عن مصيــــر الرهائن في حوار 
كان  رلمانــــي، وبحلــــول الشــــهر الماضي
رهائــــن منســــيين إلى حد كبيــــر، وبقوا 
ي قلــــوب عائلاتهم وأحبائهــــم فقط. ثم 
الثامن مــــن فبراير، ألقــــى الرئيس ــي
إن ”أخبارا ردوغــــان كلمة قــــال فيهــــا

ئعة كانت تنتظر الجميع“.
وحينها حامت تكهنات حول

هاية سعيدة لأزمة الرهائن بعد أن 
ر وزير الدفاع خلوصي أكار

مممصمصمةة عاعاعا بربيلليليليل،، كومة أ
كككككردستان ليمم

عررراق، وتساءل 
كددديل الذي يكتب 
عهد غيتستون
ديفينننس نيوز
نان يضغط  ل ك

ججججأجل  ن 
ققققلاق سراح  ط

هههرهاائن 
ن طريق 
راد
عراق
والين
ركيا

لصالح التدخــــل  و
الرهائن“.

وخلال إحاطة قدمها
رئيس هيئة الأركان
التركي، يشار
غولر، اطّلع شعب

ي

تركيا أخيرا على
تفاصيل العملية
المشؤومة كاملة.
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 بيــروت - حلـــت الأحد ذكـــرى جديدة 
لانتفاضة يوم 14 مـــارس 2005 والمعروفة 
فـــي ذروة تصاعد  أيضا بـ“ثـــورة الأرز“ 
أزمات سياســـيّة واقتصاديّـــة خانقة في 
لبنان، لتضفي عليها بعدا مختلفا ســـواء 
في ما يتعلق بالمناخ المأزوم أو بالتباينات 
في المواقف التي فرّقـــت صفوف قوى 14 

آذار.
ويرى خبراء سياسيّون لبنانيّون أنّه 
رغم مـــرور 16 عاما على تلـــك الانتفاضة 
الشـــعبيّة التـــي انتهـــت برحيـــل النظام 
الســـوري، تبقى هذه الذكرى علامة فارقة 
في التاريخ السياســـي للبلاد، لكنّ إعادة 
هذا المشهد السياســـي في الوقت الراهن 

بعيدة عن قوائم الأولويّات.
وبينمـــا لا يزال حزب الله المدعوم من 
إيران يتحكم في خيوط المشهد السياسي 
السياســـية  الطبقـــة  دخلـــت  اللبنانـــي، 
الحاكمـــة والأحزاب والطوائـــف المحلية 
في تناحر في ما بينها على الحصص في 
الحكومة المرتقبة منذ أكثر من ستة أشهر 

بعد استقالة حكومة حسان دياب.

ل الظروف
ّ

تبد

انتفض قرابـــة 1.5 مليون لبناني من 
بين خمسة ملايين هم تعداد سكان البلاد 
في 14 مارس 2005 في شـــوارع العاصمة 
بيـــروت تحـــت شـــعار ”حريّة، ســـيادة، 

اســـتقلال“، مطالبـــين برحيـــل النظام 
الســـوري بعد شـــهر من اغتيال 

رئيـــس الحكومة الأســـبق 
رفيق الحريري.

ونتيجـــة لتلك العملية، 
صدر قـــرار عن مجلس 
الأمـــن الدولـــي حمل 
الرقـــم 1559 وطالـــب 

بخـــروج الجيـــش 
الســـوري من كامل 
الأراضي اللبنانية، 
وتم ذلـــك يـــوم 26 
بعد   ،2005 أبريـــل 
وجود عسكري دام 
منذ العام 1976، أي 
بعد عام من اندلاع 
الأهليّة  الحـــرب 

.(1990 – 1975)

ووفقا للمحلل السياسي رامي الريّس 
فـــإنّ انتفاضـــة 14 آذار هي اســـتثنائيّة 
بمســـار الأحـــداث، كما أن ظـــروف 2005 
مختلفـــة تمامـــا عـــن الظـــروف الراهنة 
في البـــلاد، مشـــدّدا علـــى أنّ التطوّرات 
اســـتبعد  لكنـــه  تبدّلـــت،  والتحديـــات 
استنســـاخ تلك التجربة حاليا ولاســـيما 
في النمط الذي كانت سائدة فيه، معتبرا 

أنّها ”دون جدوى“.
وعن طروحـــات البطريـــرك الماروني 
مار بشارة بطرس الراعي إن كانت قادرة 
على إعادة إحياء هـــذه الانتفاضة، يقول 
الريس ”مع التقدير للصرخة التي أطلقها 
حرصا على البلاد، إلا أنّ مســـألة الحياد 
التي قدّمها تتطلّب نقاشا لأنّها تستوجب 

صيغة داخليّة لكي تنجح“.
والمناخ السياسي الداخلي في لبنان 
غيـــر ملائم لتطبيق طرح الراعي بســـبب 
الاعتـــراض الشـــديد لدى بعـــض القوى 
الداخليّـــة، ولكـــن هذا لا يعنـــي أن يكون 
لبنان ساحة لتصفية الصراعات الإقليميّة 
لأنّ ذلـــك ألحق بالبلاد 

أضرارا كبيرة.
وأطلق الراعي 
بعد حادثة مرفأ 
بيروت في 
أغسطس الماضي 
وثيقة بعنوان 
”لبنان الحياد“، 
تؤكّد على

ضـــرورة ”تعزيز مفهوم الدولـــة اللبنانية 
من خـــلال جيش قوي ومؤسّســـات قادرة 
على تحقيق الاســـتقرار الداخلي والدفاع 
عـــن الأرض ضـــدّ أي اعتـــداء ســـواء من 

إسرائيل أو غيرها“.

مواجهة نفوذ حزب الله

يعتبـــر حزب اللـــه الحليف لـــكلّ من 
إيران والنظام الســـوري، ويقاتل بجانب 
قوات نظام بشار الأسد في الحرب الدائرة 
منـــذ 2011 في ســـوريا، من أكثـــر القوى 
السياسية التي تواجه انتقادات من طرف 
اللبنانيين ويحمّلونه تدهور العلاقات مع 

المحيط العربي.
وحتى الآن لم تتمكن القوى السياسية 
وخاصـــة قـــوى 14 آذار من كبح ســـطوة 
حزب الله بســـبب ضعفها. ويقول الريس 
إن الظروف والآراء تباينت حيال المقاربة، 
علمـــا أنّ تحالـــف 8 آذار أيضا حاليا غير 

موجود والذي كان قائما في ذلك الوقت.
وتنقســـم القوى السياسيّة في لبنان 
بين تيارين أساسيّين، هما 14 آذار و8 آذار 
حليف النظام الســـوري وتعود التسمية 

إلى تاريخ الحدث المؤسّس لكلّ تيار.
ويضم 14 آذار تيّار المستقبل يتزعمه 
ســـعد الحريري رئيـــس الـــوزراء المكلف 
وحزب القـــوات اللبنانيّة الـــذي يتزعمه 
ســـمير جعجع والحزب الاشتراكي الذي 
يتزعمه وليد جنبلاط، وعُرف هذا الفريق 
بمعارضته للنظام السوري وتأسس عقب 
المظاهـــرات التي طالبـــت برحيل القوات 

السورية من لبنان في 2005.
أمّـــا قوى 8 آذار فتضمّ كلا من جماعة 
حـــزب الله التي يقودها حســـن نصرالله 
والتيـــار الوطنـــي الحرّ وتزعمه ســـابقا 
رئيـــس الجمهوريّة ميشـــال عون، وعرف 
هذا الفريق بعلاقته الوطيدة مع ســـوريا 
وتأســـس في 2005 عقب خروج مظاهرات 
في ذاك اليوم لشكر سوريا على تواجدها 

بلبنان.

تجميع القوى وتفعيل الحاضنة

يعتبـــر الكاتب والمحلّل السياســـي 
جـــورج العاقـــوري أنّ كلّ حـــدث يجب 
وضعه فـــي إطـــاره الزمنـــي والمكاني 
والمنـــاخ العـــام، أمّـــا 14 آذار فحـــدث 
مفصلـــي أتـــى نتيجة حصيلـــة تراكم 

نضال سيادي.
وعـــن إمكانيّـــة إعـــادة إحياء 14 
آذار وســـط الظروف الراهنة، شـــرح 
إن  يقـــول  للأناضـــول  العاقـــوري 
روحيّـــة هـــذه الانتفاضـــة ضروريّة 
لأنّها تعكس التمسّـــك بسيادة لبنان 

والعبـــور إلى الدولـــة، والمشـــهديّة التي 
حصلـــت في تلك الفترة ليـــس بالضرورة 
أن تأخـــذ نفس الإطار، لكنّ تجميع القوى 

السياسيّة مطلوب اليوم.
ولفت العاقوري إلـــى ضرورة تجديد 
14 آذار القائمة على المشـــروع الســـيادي 
واســـتعادة الدولـــة المخطوفة مـــن دويلة 
الســـلاح، موضحـــا ”أنّه لا يمكـــن أن يتم 
حاليـــا تغييب انتفاضـــة 17 أكتوبر 2019 
عن المشهديّة السياســـيّة“، والتي أجبرت 
رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري على 

الاستقالة قبل أن يعاد تكليفه.
واجتـــاح اللبنانيون فـــي ذلك الوقت 
شـــوارع المدن محملين الطبقة السياسيّة 
الحاكمـــة مســـؤوليّة تدهـــور الأوضـــاع 
الاقتصاديّة، ولكن منذ ذلك الحين تفاقمت 
الأوضاع إلى الأســـوأ وتمرّ البلاد بإحدى 
أسوأ مراحلها الاقتصاديّة على الإطلاق، 
ما بين هبوط قيمـــة العملة المحلية مقابل 
الـــدولار إلـــى 12 ألـــف ليرة في الســـوق 
الموازيـــة، مقابـــل 1510 ليرة في الســـوق 

الرسميّة.
ورغم كل هذه الظـــروف، هناك قناعة 
لدى بعض المتابعين بأن مشـــروع 14 آذار 
لا يمكـــن إلاّ أن يبقى موجودا، لأنّه لا قيام 
لأيّ دولـــة من دون مقوّماتـــه التي تطالب 

بالسيادة، ولذلك لا بد من إعادة تفعيله.
ويقول العاقـــوري إن لبنـــان بحاجة 
إلى إعادة تجميع قوى وتفعيل الحاضنة 

الشـــعبيّة، وإذا كانـــت قـــوى 14 آذار غير 
قـــادرة على التلاقي في أمـــور عدّة، يجب 
العمل على قواسم مشـــتركة بين بعضها 

البعض.
ومـــن الواضـــح أنه لا حلّ مســـتداما 
للمشكلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي 
تخيّم على البلاد من دون الباب السياسي 
الـــذي يعدّ مدخلا للحل، مؤكّدا أنّ ”فشـــل 
مشـــروع بنـــاء الدولـــة خـــارج منظومة 
المحسوبيّة والفســـاد أدّى إلى ما وصلنا 

إليه اليوم“.

الحاجة إلى التحفيز

يرى المنسّــــق العام الســــابق لقوى 
14 آذار فــــارس ســــعيد أن هــــذا التجمع 
استنفد شكليا مهمّته ولكنّ مضمون هذا 
الحــــدث هو دائم. وفســــر قائلا إن ”هذه 
القوى ارتكــــزت على وحــــدة اللبنانيّين 
مــــن أجــــل إخــــراج الجيش الســــوري، 
ولكــــن بعد ذلك عــــاد الشــــعب اللبناني 
إلى مربّعاته الطائفيّــــة وهذا الأمر أدّى 
إلــــى دخول احتلال جديد وهو الاحتلال 

الإيراني“.
وأشـــار في حديثه مع الأناضول إلى 
أنـــه من أجل دحـــر هذا الاحتـــلال يجب 
توحيـــد الصـــف كمـــا تكوّنـــت الوحدة 
الداخليّـــة عـــام 2005 لإخـــراج الجيـــش 
السوري. وإذا حصل إجماع وطني حول 

مبادرة البطريرك لتتحوّل هذه الســـاحة 
إلى ساحة وطنيّة يشـــارك فيها الجميع 
وبالتالي هي روح 14 آذار تتكرّر عند كلّ 

استحقاق وطني جديد.

وأكد أن حـــزب الله يتمتّـــع بالنفوذ 
على المســـتويات كافّـــة وهنـــاك مبادرة 
البطريريك، والجمهوريّـــة اللبنانيّة غير 
موجـــودة، رئيـــس الجمهوريّـــة ضعيف 
أمّا الرئيس المكلّف ســـعد الحريري فهو 
غير قادر على القيـــام بمهامه أمّا رئيس 
الحكومة المستقيل حسان دياب فهو غير 

قادر على تسيير شؤون البلاد.

 واشــنطن – يبقــــى مارتــــن لوثــــر كينغ 
مغروســــا في الذاكــــرة الأميركيــــة كزعيم 
عظيــــم للحقــــوق المدنية. ومــــع ذلك، وكما 
أوضح خطابه في كنيســــة ريفرســــايد في 
مدينــــة نيويــــورك في أبريــــل 1967، ذهبت 
مهمة حياته إلى أبعد من محاربة التمييز 
العنصري، فقــــد كان هدفه الحقيقي يكمن 
فــــي إنقــــاذ روح الولايات المتحــــدة، وهي 

مهمة كانت إما متغطرسة أو نبوئية.

وفــــي كلتــــا الحالتــــين، لــــم يســــتقبل 
الكثيــــرون كلماته في كنيســــة ريفرســــايد 
بحفــــاوة في ذلك الوقــــت. وامتد رد الفعل 
حتى إلى الأوساط الداعمة لحركة الحقوق 
المدنيــــة، وانتشــــر النقــــد الصحافي على 
نطاق واســــع. ووبخ منتقــــدو كينغ أفكاره 

لأنها ”تجاوزت حدوده“.
عالــــم  باســــيفيتش  أنــــدرو  ويــــرى 
السياســــة الأميركــــي والمتخصــــص فــــي 
الأمنية  والدراســــات  الدوليــــة  العلاقــــات 
والتاريــــخ  الخارجيــــة  والسياســــة 
الدبلوماســــي والعســــكري الأميركــــي أن 
العنصريــــة والمادية المتطرفة والعســــكرة 
تســــتحق الإدانة، وبشكل منفصل أحيانا، 
لكــــن الطريقة التي يترابط الثلاثة بها هي 
التي تفســــر حالــــة المخاطــــر التي ”تحوم 

بأمتنا“.
ويعتقــــد باســــيفيتش رئيــــس معهــــد 
كوينســــي لفن الحكم المسؤول في تحليل 
مؤخرا  نشرته مؤسســــة ”أجنس غلوبال“ 

أن وصفــــة كينغ لا تزال صالحة اليوم كما 
كانــــت عندما تحــــدّث عنها منــــذ أكثر من 
نصف قرن، خاصة وأن الشــــعب والطبقة 
هــــذه  متجاهــــلان  الأميركيــــة  الحاكمــــة 

الوصفة أكثر مما فعلا في 1967.
وهنا يسرد كيف كانت وسائل الإعلام 
الأميركية حاضرة في طرح القضايا التي 
باتت واجهة تحدد بوصلة الأميركيين. فقد 
على أن  أصرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
تحويل طاقــــات حركة الحقوق المدنية إلى 
قضية فيتنام يعد إهدارا ســــيحقق نتائج 
عكســــية. وأكدت هيئة تحريرهــــا لقرائها 
أن العنصريــــة والحــــرب المســــتمرة كانا 

مختلفين وغير مرتبطين.
وذكرت هيئة تحرير الصحيفة أن ربط 
هذه المشــــاكل الصعبــــة والمعقدة لن يؤدي 
إلــــى حلول ولكن إلى المزيــــد من الارتباك. 
وســــاد الــــرأي الــــذي يزعم أن علــــى كينغ 
التمســــك بقضايــــا العرق وتــــرك مواضع 

الحرب للمؤهلين لتناولها.
مع هذا  واتفقت ”واشــــنطن بوســــت“ 
الــــرأي، واعتبرت أن كينــــغ قلل من فائدته 
لقضيتــــه وبلــــده وشــــعبه. ووفقــــا لهيئة 
التحرير في الصحيفة ”تســــبب في ضرر 
جســــيم لمــــن هــــم حلفــــاؤه الطبيعيــــون“ 
و“أصــــاب نفســــه بقدر أكبــــر“. وذكرت أن 
سمعته تعرضت لضرر دائم قللت من عدد 

الذين يستمعون له باحترام شديد.
الموقــــف  هــــذا  لايــــف  مجلــــة  ورددت 
فــــي افتتاحيــــة لهــــا. واعتبــــرت اقتــــراح 
أي صلــــة بين الحــــرب في فيتنــــام وحالة 
المواطنين السود في الوطن مجرد ”افتراء 
ديماغوجي“. وشــــددت علــــى أن الصراع 
الدائــــر في جنوب شــــرق آســــيا ”ليس له 
علاقة بالمعركة المشــــروعة من أجل حقوق 

متساوية هنا في الولايات المتحدة“.

وعند النظر إلى الماضي، قد يتســــاءل 
البعض كيف أمكن للمراقبين المتمرســــين 
التغاضــــي عن العلاقــــة بــــين العنصرية 
والحــــرب ونظام القيم غير الســــليم. وفي 
الأشــــهر الأخيرة، وصف عدد من المراقبين 
المشــــهد الأميركي في العــــام الماضي بأنه 
الأســــوأ لهذه الدولة. ولن يوافقهم سوى 

أولئك الذين يعانون من ذاكرة قصيرة.
ففي ســــتينات القــــرن الماضي، امتدت 
المعارضة والاضطراب على نطاق أوســــع 
بكثيــــر وعلى أســــاس أكثر اســــتدامة من 
أي مســــتوى تحمله الأميركيــــون مؤخرا 
ولا شــــك في أن الوباء ودونالد ترامب قد 
تعاونا لجعل ســــنة 2020 عاما من البؤس 

والمــــوت، وأن الهجــــوم علــــى مبنــــى 
الكابيتول أضاف علامة تعجب 

مقلقة إلى الكابوس.
لكن، تذكّر الأحداث 

الرئيسية التي 
تلت خطاب كنيسة 

ريفرسايد، انطلقت سنة 
1968 مع هجوم تيت في 

فيتنام، الذي أبطل المزاعم 
الرسمية بأن الولايات 
المتحدة كانت ”تكسب“ 

الحرب هناك.
وبعد ذلك، 
جاء استيلاء 

كوريا 
الشمالية 

الجريء على 
سفينة تابعة 

للبحرية 
الأميركية، 

يو.أس.أس 
بويبلو، فيما

 اعتبر إذلالا وطنيا. بعد فترة وجيزة، أدى 
قــــرار الرئيس ليندون جونســــون المفاجئ 
بعدم الترشــــح لإعــــادة الانتخاب إلى قلب 

السباق على الرئاسة رأسا على عقب.
وتحدد حــــروب الولايات المتحدة ضد 
العنصريــــة في القرن الحادي والعشــــرين 
أن الرغبــــة في الحياة والحرية والســــعي 
وراء السعادة تبقى جوهر أسلوب الحياة 
الأميركي. وهذا ما أعلنه الآباء المؤسسون، 

وهو ما تعلم الأميركيون اليوم.
لكن كينغ ذكر قبل أكثر من خمسة عقود 
أن العنصرية والمادية والعســــكرة غرست 
نفسها في نسيج الحياة الأميركية. وبقدر 
ما قد نفضــــل التظاهر بخلاف ذلك، تحدد 
هــــذه النقاط الثلاث هويتنا بقدر ما 
يعرّفها إعلان جيفرسون 

أو الدستور.
ولأسباب مختلفة، 
ليس أقلها ترامب، 
تحتل العنصرية 
المرتبة الأولى في 
التسلسل

الهرمــــي للقضايــــا التــــي تســــتحوذ على 
الاهتمــــام الوطنــــي مــــرة أخــــرى. ويعلن 
التقدميون السياســــيون، ودعــــاة التنوع 
الشــــركات  وحتــــى  الثقافيــــة،  والنخــــب 
متعددة الجنســــيات التي تهتم بالنتيجة 
النهائية، التزامها بإنهاء العنصرية (كما 

يعرّفونها) بشكل نهائي وإلى الأبد.
لكن نســــبة مهمة مــــن بقية الســــكان 
يتمســــكون برأي آخر وعلى سبيل المثال، 
يهتــــف القوميــــون البيــــض ”لــــن تحلوا 
مكاننا“. ويتطلّب القضاء على العنصرية، 
على افتــــراض أن مثل هذا الهدف معقول، 

بالتأكيد نضالاً طويل الأمد.
ورغــــم أن العــــدد الإجمالــــي للوفيات 
الأميركيــــة الناجمــــة عن كوفيــــد – 19 في 
العــــام الماضــــي، يتجــــاوز عــــدد الوفيات 
الناجمة عن حرب بعيدة والعنف الداخلي 
فــــي 1968. ومــــع ذلــــك، كان الضغط الذي 
تعرض لــــه الأميركيون في 1968 بحجم ما 

حدث في 2020 على الأقل.
ويرى باسيفيتش أن الهدف لا يكمن 
في إجراء مثل هذه المقارنة بالإيحاء بأنه 
مع نفي ترامب سيمكن للأميركيين أن 
يسترخوا ويعتمدوا على الرئيس 
”لإعـــادة  بايـــدن  جـــو  الجديـــد 
واستعادة  البناء بشـــكل أفضل“ 
ما يشـــبه الحيـــاة الطبيعية في 
البلاد. لكن يبدو أن الشرور التي 
تصيب الأميركيـــين عميقة الجذور 
ومســـتمرة وتتجاوز قـــدرة أي رئيس 

على علاجها.
وكان كينــــغ قد توصل في 1967 إلى أن 
الفوز في تلك المعركة يتطلب توسيع نطاق 
التحاليــــل. ومن هنا، كان لابد من التحدث 
ضد حــــرب فيتنام علنا، وقــــد كان مترددًا 
فــــي هذا حتــــى تلــــك اللحظة. بالنســــبة 

إلى كينغ، أصبح مــــن الواضح أن الحرب 
المستمرة تســــمم ”روح أميركا“، فقد كانت 
العنصرية والحرب متشابكتين وتتغذيان 

من بعضهما البعض.
مــــن  يكــــون  أن  يجــــب  الآن،  وحتــــى 
الواضــــح أن الحروب الأبديــــة في القرن 
الحــــادي والعشــــرين، والتــــي خاضتهــــا 
الولايــــات المتحــــدة علــــى نطــــاق أقل من 
فيتنــــام، على الرغــــم من أنهــــا على مدى 
فترة زمنية أطول، تســــبب تأثيرا مماثلا، 
إذ عادة مــــا تندرج الأماكن، التي تقصفها 
الولايــــات المتحــــدة أو تغزوها أو تحتلها 
ضمن فئة ما وصفها الرئيس ترامب ذات 

مرة بـ“الدول القذرة“.
ويميل مواطنوها إلى أن يكونوا فقراء 
وغيــــر بيــــض ولا يتحدثــــون الإنجليزية. 
وبحســــب المعاييــــر الأميركيــــة، غالبا ما 
يكونون غيــــر متعلمين جيــــدًا. ويؤمنون 
بالعادات والتقاليد الدينية التي يعتبرها 
العديــــد من الأميركيين بدائيــــة إن لم تكن 

غريبة تماما.
ويبقى اعتبــــار جندي عــــادي لأرواح 
الأفغــــان أو العراقيين أقــــل قيمة من حياة 
الأميركيــــين مؤســــفا، لكن ذلك لــــن يكون 
مفاجئًا نظرا إلــــى تاريخنا. فمن القضايا 
المســــتمرة للحروب الأميركيــــة التي تعود 
إلى الحقبة الاســــتعمارية، أنه بمجرد بدء 

إطلاق النار، يصبح الآخر أقل قيمة.
وعلــــى الرغم من عدم وجود مســــؤول 
حكومي رفيع المستوى ولا ضابط عسكري 
كبيــــر يعتــــرف بذلــــك، إلا أن العنصريــــة 
تتغلغل في حــــروب الولايات المتحدة بعد 
11 ســــبتمبر 2001. وكمــــا هــــو الحال في 
الكثير من الأحيان، تتمتع السموم المنتجة 
في الخــــارج بموهبة إيجــــاد طريقها إلى 

الوطن.

الإثنين 2021/03/15

7السنة 43 العدد 12000 في العمق
في ذكرى ثورة الأرز.. لبنان لم يتغير، العالم هو الذي تغير
قوى 14 آذار بحاجة إلى محفزات سياسية جديدة لإنقاذ البلد من حزب الله الذي ابتلع كل شيء

لطالما مثل إحياء ذكرى ”ثورة الأرز“ التي جاءت كتعبير شــــــعبي ساخط على 
ــــــات 14 آذار للتأكيد  اغتيال الرئيس الأســــــبق رفيق الحريري مناســــــبة لمكون
على صمود تحالفهم في مواجهة نوازع القوى الإقليمية وتحديدا الســــــورية 
والإيرانية لإخضاع لبنان لأجنداتهما، لكن الأوساط السياسية اللبنانية ترى 
أن هذا التحالف أصبح غير موجود على أرض الواقع نتيجة التغيرات التي 

شهدتها الساحة الداخلية وتأثيرات التقلبات الإقليمية.
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أو الدستور.
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لا بد من استعادة 

الدولة المخطوفة

 من دويلة السلاح

جورج العاقوري

لا يمكن استنساخ 

التجربة نظرا للنمط 

الذي كانت سائدة فيه

رامي الريس

قوى 14 آذار استنفدت 

مهمتها شكليا ولكن 

مضمونها باق

فارس سعيد

العنصرية والمادية 

المتطرفة والعسكرة إذا 

اجتمعت فهي خطر

أندرو باسيفيتش

الأميركيون يحتاجون وصفة مارتن لوثر كينغ لطي صفحة ترامب

الجانب الآخر من الأمل



تبدو روسيا في وضع جيوسياسي 
يشبه إلى حد كبير الوضع 

الجيوسياسي الذي رسمه الاتحاد 
السوفييتي. موقع إستراتيجي ورثه 

الحزب الشيوعي عن العهد القيصري 
بعد الثورة البلشفية، ونفس الموقع 

ورثته روسيا عن الاتحاد السوفييتي 
السابق. الفرق الأساس هو القيادة: ماذا 

تفعل بكل هذه القوة والمنعة الجغرافية 
في مواجهة تحديات وجودية مع الغرب 
سواء أكنت شيوعيا مؤدلجا أو وطنيا 

روسيا تريد لبلدك الموقع الذي يستحقه 
عالميا؟

قادة الثورة البلشفية فلاديمير لينين 
وجوزيف ستالين وليون تروتسكي كانوا 
يعرفون بالضبط ماذا يريدون من دولتهم 
عندما ورثوا النظام القيصري عام 1917. 
بوريس يلتسين كان سكيرا لا يعرف ماذا 

يريد من دولته الروسية التي اقتطعها 
من الاتحاد السوفييتي في مرحلة تفككه 

عام 1991.
لكن وريثه فلاديمير بوتين 

يعرف بالضبط ماذا يريد. الوضع 
الجيوسياسي لروسيا إذا لم يستثمر، 
ويفرض قوته الخاصة، فإنه سيضيع 

كما ضاع وضع القوة العظمى للاتحاد 
السوفييتي. وفي أكثر من مرة أراد بوتين 
فيها أن يذكر بقوة روسيا نجح. في القرم 

وفي سوريا والآن في شرق المتوسط. 
وها هو يجد فرصة يهز باب الخليج 

بعد أن واربته إدارات أميركية متعاقبة، 
فيجده مفتوحا. ومثلما أحس بالفرصة 

الإستراتيجية في القرم، يدرك أنها فرصة 
إستراتيجية في الخليج.

عيب الاتحاد السوفييتي السابق 
أنه كان مترددا في قمة قوته. ينشر 

صواريخه النووية 
في كوبا أولا 

ويعتقد أن 
الولايات 

المتحدة لن 
ترصد الأمر، 

ثم يقرر 
زعيمه نيكيتا 

خروتشوف 
الانسحاب 

بعد 

حصار أميركي وتهديدات من الرئيس 
جون كيندي أوصلت العالم إلى 

شفير الحرب النووية. يرسل أسراب 
مقاتلات للعمق المصري خلال وبعد 

حرب الاستنزاف مع إسرائيل يقودها 
طيارون روس لأن المصريين لم يتموا 

التدريب على طائرات ميغ المتقدمة 
بعد تدمير قواتهم الجوية على الأرض 

في حرب عام 1967، لكنه يفرض على 
الطيارين صمتا لاسلكيا تاما كي ”لا 

يكتشف“ الإسرائيليون أن الروس جزء 
من الحرب. قوى عظمى تخاف من 

بلد مثل إسرائيل. علامات شيخوخة 
القيادة السوفييتية بدأت من الستينات 

وليس الثمانينات كما يُعتقد. الزعيم 
الشيوعي ليونيد بريجنيف كان رمزا 

للجمود في القيادة، ولكنه لم يكن الرمز 
الوحيد. المكتب السياسي كان مشروع 

موات تعاقب على مدى فترة قصيرة 
لحين وصول ميخائيل غورباتشوف إلى 
السلطة وقتله لفكرة الاتحاد السوفييتي 

نهائيا.
كل هذا شاهده فلاديمير بوتين 
يوم انهار جدار برلين وكان ضابط 

استخبارات متوسط المرتبة في برلين. 
إذا ضاعت مهابة القوى العظمى، فإن 

الجميع سيتجرأ عليها. يبدأ المجاهدون 
في أفغانستان، وينهي المتظاهرون في 

أوروبا الشرقية.
اليوم روسيا تدرك حجم الفراغات 

الإستراتيجية التي تخلفها الولايات 
المتحدة في المنطقة خصوصا والغرب 
بشكل عام. وهي أكثر من مستعدة كي 

تملأها.
لا تخجل روسيا من إرسال 

مقاتلاتها وقاصفاتها الإستراتيجية 
لضرب الأهداف في سوريا وقلب ميزان 

الحرب. حرب عادلة أم قذرة لا يهم. لماذا؟ 
لأن ثمة شيئا اسمه إطلالة بلا قيود 

على المتوسط تتوفر مع هذه الفرصة 
الإستراتيجية.

من قاعدة حميميم الجوية والقاعدة 
البحرية في طرطوس أطل الروس على 
شرق المتوسط. خسارة طائرة مقاتلة 
أسقطها الأتراك جعلت بوتين يطوع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

ويقلب طبيعة العلاقة بينهما 
إستراتيجيا. صار من خلالهم يفكك 
العلاقات 

العسكرية 
في 

الناتو 
ويبيع 

أسلحة روسية متطورة ببعد تجسسي 
ملموس لثاني أكبر جيش في الناتو. 

صواريخ أس 400 الآن جزء من منظومة 
الدفاع للناتو ومعها ”كم“ خبير روسي 

يساعد في تدريب الطواقم وتشغيلها.
شرق المتوسط تعبير مطاط. يصل 
إلى حواف تونس وإيطاليا. بقفزة كان 
بوتين في ليبيا. تعلم درس المرتزقة من 

الولايات المتحدة. لديكم شركة بلاكووتر 
وأنا لدي مجموعة فاغنر. في مكان لا 
يستطيع أن يرسل فيه الجيش، فإن 

فاغنر تقوم بالمهمة. ويوم لا يعجبني 
الترتيب، شركة وتنسحب لا عبء 

سياسيا أو دبلوماسيا. والمرتزقة خلقوا 
ليرتكبوا الانتهاكات بلا محاسبة كما 

تعلمنا من تجربة بلاكووتر.
كان بوتين ينتظر أن ينضج الوضع 
في الخليج على نار هادئة. حرب جورج 

بوش في العراق وتفكيكه، ثم عبث 
باراك أوباما بفكرة ديمقراطية ”الربيع 

العربي“ والفوضى التي أعقبتها 
ثم زلازل دونالد ترامب، وأخيرا جو 

بايدن رئيس أميركي جديد يستهدف 
القوى الخليجية المعتدلة، وخصوصا 

السعودية.

تردد الخليج تاريخيا في استبدال 
العلاقة مع الغرب بعلاقة مع غير 
الغرب. الغرب رزمة كاملة: سلاح 

وحماية وثقافة وتجارة وسوق للنفط. 
ولكن هل يلام الخليج اليوم على تركه 

لتمسكه بالغرب؟ الغرب من ترك الخليج 
وليس العكس. والغرب ترك الخليج 

في مرحلة خطرة يواجه فيها تهديدات 
وجودية من إيران. ولزيادة صب الزيت 
على النار، التخلي كان مع حفلة تشهير 

إعلامية غير مسبوقة للسعودية من 
إدارة أميركية لم تتم شهرا في السلطة.

أكثر من هذا أن خليط البدائل 
متوفر. سلاح متطور من روسيا، وسلع 

من الصين، وتكنولوجيا صناعية 
استثنائية من بلدان مثل كوريا 

الجنوبية قادرة على بناء محطات 
نووية أفضل من تلك الأميركية، 

وخدمات من الهند، ومؤخرا تقنيات 
معلوماتية إسرائيلية تشتريها 

الولايات المتحدة نفسها من الشركات 
الإسرائيلية.

القادة الصينيون والهنود 
والكوريون تحركوا مبكرا، في 

حين تريث الروس وفرض عصر 

الإسرائيليين نفسه بحكم التحدي 
الإيراني.

جولة وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف الأخيرة هي استكمال 
للدخول الإستراتيجي المتدرج للخليج. 
إذا كانت تركيا تقيم قواعد في الخليج 
وتتصرف وكأنها دولة خليجية بكامل 

الحقوق من بوابة قطر، فلماذا لا تتصرف 
موسكو بوتين بنفس العقلية. ما يخسره 

بايدن في الخليج يكسبه بوتين.

الدخول الروسي في الخليج سيكون 
بمواصفات مختلفة، لكنه سيكون ضمن 
علاقات يخطط لها لكي تدوم. راح زمان 

الرئيس المصري أنور السادات وهو 
يطرد الخبراء السوفييت من مصر 

مطلع السبعينات. الخليجيون مقتنعون 
اليوم أن المراهنة على الولايات المتحدة 

فقط هي ما أوصلهم لحالة حرجة من 
الاستهداف على كل المستويات. الإيراني 

والحوثي والحركات الموالية لإيران 
في البحرين وفي المنطقة الشرقية في 
السعودية، والتنظيمات الإخوانية في 
كل الخليج، والتهديد من الشمال حيث 
العراق الذي ضاع لصالح إيران، وعدم 

استقرار بعض دول المنطقة لأسباب 
مالية وسياسية، والتدخلات التركية 

من كل صوب بما فيها من الساحل 
الأفريقي المحاذي ومن اليمن مؤخرا، 

كلها عوامل يضعها قادة الخليج 
نصب أعينهم ويجدون أن روسيا، ربما 
بشكل استثنائي، يمكن أن تسد بعض 

الثغرات.
بوتين يعرف هذا جيدا ويتصرف 
على أساسه. الجيوسياسة لديه الآن 

تشمل دفء مياه الخليج.
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هيثم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل ثث

يواصل وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان تحذيراته من 
تسارع الانهيار اللبناني وحذر أخيراً 
من أن ”الوقت المتبقي للإنقاذ ضئيل 

جداً“، معتبراً أن ”المسؤولين اللبنانيين 
مذنبون“ لعدم ”احترام التزامهم جميعاً 

قبل سبعة أشهر، بالعمل لتشكيل 
حكومة شاملة“. وفي يوليو 2020 لم 

يكن لودريان غراب الشؤم عندما أطلق 
صرخته حول إمكان ”زوال لبنان“ على 
مشارف مئوية تأسيس كيانه، وبرهن 

تسلسل الأحداث منذ فاجعة مرفأ بيروت 
إلى اليوم على واقعية افتراضه المريرة 

مع الانسداد السياسي وتسارع الانهيار 
الاقتصادي وتبعاتهما، وذلك نتيجة 

الفشل المريع للفريق المتحكم بالمنظومة 
السياسية وعزلة لبنان الذي يدفع ثمن 

ربطه بالمحور الإيراني وإبعاده عن عمقه 
العربي الطبيعي وتضييع دور كنافذة 

المشرق على المحيط والعالم.
وفي ما يتجاوز أطروحات الإحباط 

واليأس أو الرهانات المتخيلة، هناك 
شروط لبدء العمل الجدي قبل استنفاد 

فرص الإنقاذ. ومهما كانت الأعباء 
الخارجية، تبقى التسوية المتجددة بين 

اللبنانيين هي البداية مع تشكيل حكومة 
المهمة المنتظرة من أجل تأخير سقوط 

الهيكل على رؤوس الجميع وحينها 
لن ينفع البكاء على الأطلال أو إطلاق 

صرخات الاستغاثة، ولا يبقى أي معنى 

لمقعد وزاري أو لتنافس على معركة 
رئاسة الجمهورية. والأدهى أن ينهار 

البلد أمام عيون الجميع ولا يتنازل فريق 
رئيس الجمهورية من أجل ”شعب لبنان 

العظيم“ الذي تحققت رؤية الرئيس 
ميشال عون بالانحدار به نحو جهنم، 

وكأن التاريخ يتكرر مع نفس الشخص 
ونفس الأداء حينما تسلم رئاسة 

الحكومة الانتقالية في 1988 – 1990. 
وبالطبع هذا لا يعفي مسؤولية باقي 

المنظومة السياسية الشريكة في الخراب 
وخاصة حزب الله لأنه كان عرّاب وصول 

عون إلى موقع الرئاسة بعد تعطيل 
المؤسسات الدستورية بين 2014 و2016.

تخللت الأسبوع الماضي عدة أحداث 
متلاحقة ومقلقة بعد تجاوز سعر صرف 
الدولار في السوق الموازية عتبة العشرة 

آلاف ليرة، ولم يتمكن ”اثنين الغضب“ 
وقطع الطرقات من إعادة إحياء بدايات 

الحراك الثوري في 17 أكتوبر 2019 
بسبب الفشل في بلورة التنسيق بين 
مجموعاته والبرنامج البديل، وبروز 

تحركات جهوية أو حزبية متفرقة مما 
يصفه البعض بالانفصام بين ”شعب 
لبنان“ (أو طوائفه وملله أو قبائله)، 

لكنه في الحقيقة انعكاس لانعدام 
المثالات الاجتماعية الموحدة عند الشعب 

اللبناني وهذا ليس بالغريب عن واقع 
المجتمعات المركبة والتعددية، ويمكن من 

خلال التسوية المتجددة تدعيم عناصر 
الوحدة الإنسانية للشعب اللبناني، وهذا 
يفترض في العمق تحبيذ المواطنة وعدم 

الإصرار على أن الطائفية هي نعمة أو 
نقمة، بل العمل على التخلص منها بشكل 

تدريجي وتقليص التداخل بين الدين 
والسياسة من خلال نمط حداثة علماني 
الطابع ملائم للتركيبة اللبنانية حسبما 
نص عليه اتفاق الطائف مع تطويره في 

مرحلة لاحقة.
وحصل تبعاً لقطع الطرقات جدل 
حول دور الجيش وقيادته واتهامها 

ضمناً بالتقصير، وقبل ذلك كان هناك 
تحريك لدعوى قضائية ضد مدير قوى 

الأمن الداخلي في هذا التوقيت الحرج، 
وكأن ”السلطان“ باسيل (أعطي هذا 

اللقب سابقا للمتهم بالفساد حينها سليم 
شقيق بشارة الخوري الرئيس الأول بعد 
الاستقلال الذي يكتب التاريخ أنه سرعان 

ما تنازل عن موقعه من أجل الوطن) في 
سعيه لوراثة عمه في قصر بعبدا، لا 

يأبه بواقع القوى الأمنية وسط الضائقة 
الاقتصادية والمعيشية، ولا يدرك هو 

وفريقه وحلفاؤه (افتخر الوزير السابق 
بيار رفول أن محوره أي محور المقاومة 
والممانعة قد انتصر في الإقليم) إلى أين 
أخذوا لبنان والموقع الأول للمسيحيين 

فيه.
لأول مرة في تاريخ رئاسة الجمهورية 

يمكننا القول إن المواقع المارونية 
الأساسية في الدولة أي الكنيسة 

المارونية وقيادة الجيش وحاكمية 
المصرف المركزي لا تتفاهم مع ساكن 

قصر بعبدا. واللافت أيضاً أن أبرز ثلاثة 
أحزاب مسيحية أي ”الكتائب“ و“القوات 

اللبنانية“ و“المردة“ (سليمان فرنجية) 
على خصام مع الجنرال ميشال عون. 

وهذا التفكك في الساحة المسيحية نذير 
شر للبنان في مطلق الأحوال ويستدعي 

احترام توجهات البطريرك بشارة الراعي 
الذي دعا إلى مؤتمر دولي بعد اليأس من 
إمكانية الإنقاذ الداخلي ودعا إلى الحياد 

الإيجابي وجرى تخوينه من دون مبرر.
وبالفعل يرتبط تاريخ الكيان 

اللبناني بدور بكركي، وإذا كان من 
الأكيد بأن الفكرة اللبنانية لم تر النور 
لولا المؤسس الأمير فخرالدين المعني 

الكبير، فإن البطريرك الحويك كان أبرز 
صناع تأسيس الكيان الحالي في 1920، 

وكان البطريرك صفير من أبرز رموز 
”الاستقلال الثاني“ في 2005، واليوم 

يحاول الراعي الإسهام في انتزاع إنقاذ 
مرتبط باستقلالية واستعادة سيادة.

وبعيداً عن الجدل الصاخب حول 
الدعوة للحياد يتوجب التأكيد على 

تسوية ”الصيغة“ عند الاستقلال في 

1943 والقول بأن لبنان ”لا شرق ولا 
غرب“ يعني بوضوح تحييد لبنان عن 
صراعات الآخرين التي غالبا ما مزقته 

وحطمته في أكثر من مناسبة. وهذا يتفق 
مع أهمية الإقرار بنهائية الكيان اللبناني 
وهوية لبنان العربية حسب تسوية اتفاق 
الطائف في 1989، كما يتصل بعدم الحياد 

في الصراع العربي – الإسرائيلي فقط 
وفق إمكانيات لبنان واحترام خياراته. 

وهنا تحضر ”الصيغة“ التي جرى 
إقرارها في عهد الرئيس فؤاد شهاب 

وتبنتها جامعة الدول العربية إبان 
الحقبة الناصرية وقضت أن يكون لبنان 

”دولة مساندة“ وليس ”دولة مواجهة“ 
وانعكس ذلك في حرب 1967 بإبعاد لبنان 

عنها، لكن الوجود الفلسطيني المسلح 
بعد ذلك (وأيضا التدخلات السورية 

والإسرائيلية والإيرانية لاحقا) خرق 
هذه المعادلة وأدخل لبنان في أتون لعبة 

المحاور.
ومن هنا تكمن أهمية العودة إلى 

مقاربة تركز على احترام الحقوق الوطنية 
اللبنانية في مواجهة إسرائيل عبر 

اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية خاصة 
425 و1701. ومن دون مزايدة أو مبالغة 
لا يمكن القبول بأن يكون لبنان أداة أي 

مشروع معاد لمحيطه ولا رأس حربة 
وحيدة في الصراع المزمن ولا رهينة عند 

محور إقليمي معين أو ورقة مـحجوزة 
بانتظار الصفقات والتفاوض. وزيادة 

على كل هذه الموضوعات الضاغطة يجري 
التهويل على اللبنانيين بالعتمة الشاملة 
في نهاية الشهر تتويجا لأسوأ الأزمات 
والكوارث التي أصابت لبنان وتسببت 
بأكثر من نصف مديونيته الخيالية أي 

أزمة الكهرباء. وكأنه لا يكفي الإذلال 
المعيشي اليومي وحجز ودائع اللبنانيين.

حان وقت دق جرس الإنذار قبل 
استكمال الانهيار واستنفاد فرص 

الإنقاذ لأن معادلة ”لا استقالة للرئيس 
ميشال عون ولا اعتذار للرئيس المكلف 

سعد الحريري“ يمكن أن تأخذ إلى مزيد 
من التأزم ولا بد من اختراق وخروج 

من الحلقة المفرغة، ومن المفيد الإشارة 
إلى نوع من التشابه في الموقفين 

الفرنسي والروسي ولا بد أن يستكمل 
دوليا وعربيا عبر خطة تفرض تشكيل 

حكومة إنقاذية وعدم انتظار الترياق من 
منظومة تعودت على التكاذب المشترك 

بين أقطابها، لكنها تكذب على اللبنانيين 
وعلى العالم.

روسيا القادمة للخليج: الغرب من ترك الخليج وليس العكس

مخاطر الانهيار اللبناني واستنفاد فرص الإنقاذ
د. خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

اا ود أأ خطخطاا دد
أستاذ
الد

د
باريس الددولي للجيوبوليتيك

الغرب ترك الخليج في مرحلة 
خطرة يواجه فيها تهديدات 

وجودية من إيران ولزيادة صب 
الزيت على النار التخلي كان مع 

حفلة تشهير إعلامي للسعودية 
من إدارة أميركية لم تتم شهرا 

في السلطة

ر ي و ي ر
صواريخه النووية 

في كوبا أولا 
ويعتقد أن 

الولايات 
المتحدة لن 
ترصد الأمر،

ثم يقرر 
زعيمه نيكيتا 

خروتشوف 
الانسحاب 

بعد

ر ع ر و و ى
الإستراتيجية.

من قاعدة حميميم الجوية والقاعدة 
البحرية في طرطوس أطل الروس على 
شرق المتوسط. خسارة طائرة مقاتلة 
أسقطها الأتراك جعلت بوتين يطوع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

ويقلب طبيعة العلاقة بينهما
إستراتيجيا. صار من خلالهم يفكك 
العلاقات 

العسكرية 
في

الناتو 
ويبيع 



ليس معروفا بعد هل بدأت الإدارة 
الأميركية الجديدة تكتشف من هم 
الحوثيون في اليمن وما الهدف البعيد 

المدى من وضع يدهم على صنعاء؟ 
يطرح هذا السؤال نفسه بعد رفض 

”أنصار الله“ الاقتراح الذي قدّمه 
تيموثي ليندركينغ المبعوث الأميركي 

المكلّف بالملفّ اليمني. يتضمّن الاقتراح 
عناصر عدّة من بينها وقف إطلاق النار 
وتوقّف الحوثيين عن مهاجمة الأراضي 
السعودية، إضافة إلى إعادة فتح مطار 

صنعاء وتشغيله في ظلّ رقابة متفق 
عليها تتولاّها كلّ الأطراف المعنيّة.

أخّر ليندركينغ عودته إلى واشنطن، 
التي بات موجودا فيها الآن، ما يزيد 

على أسبوع. جاء التأخير من أجل 
إجراء المزيد من المفاوضات غير 

المباشرة بين السعودية والحوثيين 
الموجودين في مسقط حيث يوجد لهم 

مكتب رسمي بشكل دائم.

قبل سفره، ترك المبعوث الأميركي 
اقتراحه لوقف الحرب. رفض الحوثيون 

الاقتراح فيما لقي تجاوبا سعوديّا. 
ليس سرّا أن المملكة تسعى إلى وقف 
الحرب بطريقة أو بأخرى، خصوصا 

أن عاصفة ”الحزم“، التي بدأت في مثل 
هذه الأيّام من العام 2015، كانت في 
الأصل عملا دفاعيا وجاءت ردّا على 

استفزازات حوثيّة في غاية الوضوح 
والخطورة.

من المفيد العودة دائما إلى الظروف 
التي رافقت بدء ”عاصفة الحزم“ 

قبل ست سنوات. بدأت تلك الحملة 
العسكرية للتحالف العربي بعد أشهر 
قليلة من وضع ”أنصار الله“ أيديهم 

على العاصمة اليمنية في 21 أيلول – 
سبتمبر 2014. وقتذاك سارع الحوثيون 
إلى عقد اتفاق مع إيران يتناول تسيير 

ما يزيد على عشر رحلات أسبوعيا 
بين طهران وصنعاء. ما الذي يدعو 

إلى مثل هذا الخط الجوي باستثناء 
نقل معدات عسكرية ورجال وإجراء 

تدريبات لحوثيين في إيران وتجييش 
هؤلاء مذهبيّا. لم تمض أيّام على توقيع 

الاتفاق في شأن الخط الجوّي بين 
طهران وصنعاء حتّى أجرى الحوثيون 

مناورات عسكرية في محاذاة الحدود 
السعوديّة. هل من استفزاز أكبر من 

هذا الاستفزاز للمملكة ولدول الخليج 
العربي عموما؟ هل كان مطلوبا انتظار 

وضع الحوثيين أيديهم على اليمن 
كلّه، كي يحصل ردّ من جانب المملكة 

وحلفائها العرب؟
يصعب المرور مرور الكرام على 

الظروف التي رافقت وصول الحوثيين 
إلى صنعاء في ظلّ تواطؤ ”الشرعيّة“ 

واعتقاد الرئيس المؤقت عبدربّه منصور 
هادي أنّ في استطاعته التوصّل إلى 

تفاهم معهم. أراد الرئيس المؤقت، 
الذي كانت تتحكّم به ولا تزال عقدة 

علي عبدالله صالح، إيجاد توازن 
داخل ”الشرعية“ نفسها مع جماعة 

الإخوان المسلمين. لهذا السبب لم يتصدّ 
لـ“أنصار الله“ في محافظة عمران 

وتركهم يطردون منها أفراد عائلة الشيخ 
عبدالله بن حسين الأحمر، زعيم حاشد 
المتوفّى أواخر العام 2007. في الطريق 
إلى صنعاء عبر محافظة عمران، جرف 

الحوثيون اللواء 310 في الجيش اليمني 
الذي كان محسوبا مع قائده العميد 

عبدالحميد القشيبي على أحد الضباط 
الكبار في الجيش اليمني، وهو علي 

محسن صالح الأحمر، نائب رئيس 
الجمهورية المؤقت حاليا. ليس سرّا أن 

علي محسن صالح هو أحد القريبين 
من جماعة الإخوان المسلمين التي لعبت 

دورا أساسيا في الانقلاب على نظام 
علي عبدالله صالح.

بغض النظر عن الأخطاء الكثيرة 
للرئيس السابق الذي أصرّ الحوثيون 
على إعدامه في صنعاء في الرابع من 
كانون الأوّل – ديسمبر 2017، لا يمكن 

تجاهل أنّ الإدارة الأميركيّة بقيت 
دائما مصرّة على التقليل من الخطر 

الحوثي من جهة وتجاهل أن ”أنصار 
الله“ ليسوا سوى أداة إيرانية لا أكثر 
من جهة أخرى. كلّ ما عدا ذلك وكلّ ما 
يحدث في اليمن مجرّد تفاصيل مقارنة 
بحجم الكارثة الإنسانية في البلد. هذه 

الكارثة قابلة لأن تتطور نحو الأسوأ 
في ظلّ انتشار المرض والجوع في كلّ 

الأراضي اليمنية.
ليس لدى الحوثيين أي مشروع 

سياسي أو اقتصادي أو حضاري يمكن 
أن يساعد في نهوض اليمن. الدليل على 

ذلك ما فعلوه في مناطق سيطرتهم، 
خصوصا في صنعاء التي تشهد في 

كلّ يوم مأساة من نوع مختلف. كانت 
المأساة الأخيرة احتراق مخيّم للاجئين 

فقراء في إحدى ضواحي العاصمة.
ليس معروفا بعد ما هي الدروس 

التي سيستخلصها الديبلوماسي 
الأميركي، الذي يقول كثيرون إنّه يعرف 

اليمن جيّدا، من خلال تعاطيه الأخير مع 
”أنصار الله“ ورفضهم عرضه. ما هو 

ثابت أنّ ”الشرعية“ استطاعت تحسين 
وضعها على الأرض بعدما صدّت 

الهجوم الحوثي على مأرب. الأكيد أنّها 
سجلت نقاطا في محيط تعز، علما أن 

تلك النقاط لا أهمّية لها تذكر من الناحية 
العسكريّة مقارنة مع ما حصل في مأرب 
بفضل سلاح الجوّ السعودي خصوصا.

في النهاية، ليس واردا إلحاق 
هزيمة عسكرية ساحقة ماحقة 

بالحوثيين الذين استفادوا إلى حدّ 
كبير من كلّ الاتفاقات التي وقعوها، 
لكنّهم لم يحترموا حرفا فيها. تشمل 

هذه الاتفاقات ”اتفاق السلم والشراكة“ 
مع الرئيس المؤقت وذلك مباشرة بعد 

دخولهم صنعاء. كذلك، لم يحترموا أيّ 
اتفاق مع علي عبدالله صالح. هادنوه 

لفترة بسبب وجودهم في صنعاء 
وحاجتهم إليه وما لبثوا أن تخلّصوا 

منه ومازالوا إلى اليوم يحتفظون 
بجثمانه كما لديهم رهائن من أفراد 
عائلته. لم يحترموا شيئا من اتفاق 

أوسلو الذي أشرف عليه مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث. 

نجحوا في إبقاء ميناء الحديدة المهمّ 
تحت سيطرتهم مستفيدين إلى حد كبير 

من رغبة غريفيث في تفادي مواجهة 
عسكرية كبيرة في الحديدة التي كان 

احتمال سقوطها في أيدي قوات بقيادة 
طارق محمد عبدالله صالح واردا في 

مرحلة معيّنة.
آن أوان وضوح الصورة أمام 

المسؤول الأميركي عن ملفّ اليمن. يعني 
وضوح الصورة أنّ ليس في الإمكان 
فصل الحوثيين عن الأجندة الإيرانية 

وليس في الإمكان في الوقت ذاته الرهان 
على ”الشرعيّة“ كي تلحق هزيمة نهائية 

بـ“أنصار الله“، خصوصا أنّ هؤلاء 
ليسوا مهتمّين بالخسائر البشريّة وهم 
على استعداد لإلقاء المزيد من الأطفال 

والمراهقين في أتون معاركهم…
المهمّ وصول الإدارة الأميركية 
الجديدة إلى خلاصة فحواها أن 

التعاطي مع الحوثيين ليس ممكنا إلاّ 
من زاويتين. أولاهما أن دول الخليج، 
على رأسها السعودية، حريصة على 

أمنها الذاتي. أمّا الزاوية الثانية فهي 
تتمثّل في أن الحوثيين موضوع إيراني 
لا أكثر ولا أقلّ، فهم ليسوا سوى ورقة 
لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. سيبقى 

السؤال كيف ستتعاطى إدارة جو بايدن 
مع المشروع التوسّعي الإيراني هل 

ستواجهه أم تستسلم له؟

بدأت مصر تستعد للموسم 
الحقوقي الساخن مع إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن التي 
مرت على الملف السعودي من الزاوية 

نفسها مؤخرا، مع اختلاف في 
الأسباب والدوافع والتفاصيل، فهل 

تنحني القاهرة للعواصف وتغير من 
سياساتها الراهنة لتحاشي تكرار 

الانتقادات، أم تواصل الرد من خلال 
استكمال الإصلاحات الاقتصادية 

والاجتماعية وترك الملف السياسي 
لمستقبل بعيد؟

أصبح هذا النوع من الأسئلة 
الدقيقة يحتل حيزا كبيرا في تفكير 

المتابعين للعلاقات بين البلدين، 
فواشنطن في خضم تثمينها للشراكة 
الإستراتيجية والأهمية التي ينطوي 

عليها الدور المصري في مكافحة 
الإرهاب والسعي لدعم الاستقرار 

الإقليمي لم تأل جهدا للتذكير بعدم 
رضاها عن ملف حقوق الإنسان، 

وتميل للتعامل معه بوصفه بوصلة 
رئيسية في تقييم العلاقات، والقاهرة 

لا تريد الانحناء أو تغيير طريقتها 
وتتشبث بالقناعات التي تراكمت 

لديها وأدت إلى التشكيك دوما في 
نوايا كل من يتطرقون إلى هذا الملف، 

ما يعني حدوث صدام لا محالة 
بسبب التباين في الرؤى والمفاهيم 

والتقديرات.
عندما سئل المتحدث باسم 

الخارجية الأميركية نيد برايس، 
الخميس الماضي، عن صفقات 

الأسلحة لصالح مصر ووضع حقوق 
الإنسان، قال ”لن يكون هناك شيك 
على بياض لأي دولة، سواء كانوا 

شركاء أمنيين مقربين أو منافسين أو 
خصوما.. واشنطن لديها قلق عميق 
من سجل حقوق الإنسان في مصر، 

بما في ذلك تقييد المجتمع المدني 
وحرية التعبير والاعتقالات“.

تعمد المسؤول الأميركي استخدام 
عبارة ”شيك على بياض“، للتذكير بما 
قاله بايدن في أثناء الحملة الانتخابية 

وخلال حكم الرئيس دونالد ترامب 
الذي اتهم بأنه منح الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي أو ”دكتاتوره 
المفضل“ هذه الميزة التي لن يكون 
لها مكان في إدارة بايدن، كعلامة 

مهمة للتفرقة بين توجهات إدارتين 
وحسابات رئيسين وتفكير شخصين، 
وأيهما أكثر إخلاصا للقيم الأميركية.

أحدثت إجابة برايس صدى 
واسعا في مصر، وأوحت بأن المسألة 

على وشك الانفجار والدخول في 
مناح سلبية، فتصميم واشنطن على 
منح أولوية كبيرة للملف الحقوقي 

يشير إلى فجوة بين الجانبين، ومهما 
اتخذت القاهرة من إجراءات رمزية 

ومتقطعة لن تكون محل رضاء، 
فالمطلوب معالجة على الطريقة 

الغربية التي لا ترى في الإصلاحات 
الاقتصادية الاجتماعية بديلا عن 

نظيرتها السياسية الشاملة. 
تنبع الخطورة من تأكيد الإدارة 
الأميركية على أنها تجري مراجعة 

لصفقات الأسلحة الحساسة للتيقن 
من تماشيها مع مصالحها وقيمها، 

وهو ما تقوم به مع مصر ودول 
أخرى، في إشارة واضحة إلى أن 

صفقة الأسلحة التي جرى تمريرها 
مؤخرا لمصر بقيمة 197 مليون دولار 

ليست دليلا قاطعا على استمرار 
الشيكات مستقبلا.

تكمن العقدة الأولى في عدم اقتناع 
القاهرة بفحوى الخطاب الأميركي 

الضاغط على عملية الإصلاحات 
السياسية والتعجيل بها، وتراه 

مغرضا ويصب في مصلحة جماعة 
الإخوان المسلمين، وتحاول مصر 

تصدير خطاب مضاد يتعلق بتسويق 
مفهومها الخاص لحقوق الإنسان 

بعيدا عن الشق السياسي وما يرتبط 
به من توسيع نطاق الحريات والإفراج 

عن المعتقلين وفرملة ”التوقيف دون 
محاكمات قضائية سريعة“.

تأتي العقدة الثانية من رحم 
تأكيد مصر دوما عدم وجود معتقلين 

سياسيين، وكل من جرى توقيفهم، 
من صحافيين ومحامين وأكاديميين 

ونشطاء، من المتهمين الجنائيين 
وتورطوا في أعمال عنف وإرهاب، 

وهو المنطق الذي لا يلقى تجاوبا أو 
حتى استيعابا عند جهات كثيرة في 
دول غربية، ويبدو في نظرهم جميعا 

حجة لتبرير الاعتقال.
بات هذا التوجه أقل تأثيرا مع 

نجاح أجهزة الأمن في القضاء على 
جزء معتبر من الإرهابيين، وتنظيف 

جيوبهم الداخلية، وترديده في الوقت 
الحالي يشي بعدم الثقة في الحكومة 

المصرية، وتوظيفها السياسي من باب 
جعل جمرة الإرهاب ملتهبة.

في كل مرة يصدر تقرير دولي 
يتناول حقوق الإنسان في مصر 

وينتقد أحوالها، ينصب الرد على 
الرفض والشجب والإدانة والتبرير 

والتفسير، وآخرها البيان الذي 
أصدرته 31 دولة في مجلس حقوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، 
وحوى انتقادات قاسية للسجل 

الحقوقي في مصر، حيث جاءت ردود 
وزارة الخارجية ومجلسي النواب 

والشيوخ بطريقة متشابهة، تستند 
على مفردات معتادة.

تخرج العقدة الثالثة من هذا 
البون الشاسع في طريقة التعامل مع 
الملف الحقوقي الذي لا تخلو دولة في 
العالم من انتهاكات متفاوتة، بما فيها 
الولايات المتحدة نفسها، لكن بالتوازي 
هناك قيم يعتد بها ومحاسبات صارمة 

لكل من يرتكب تجاوزات.
كما لا تلغي الحقوق السياسية 
مثيلتها الاقتصادية أو الاجتماعية، 

فالدولة لا تستبدل حقا بحق أو 
دورا بآخر، وهي الثغرة التي تنفذ 
منها السهام الأميركية ولن تتوقف 
عن إثارتها، لأنها جزء من منظومة 

الشعارات التي ترفعها إدارة جو 
بايدن.

يؤدي التعويل على المصالح 
المشتركة وإجهاض التمادي في ملف 
حقوق الإنسان إلى عقدة رابعة بين 

واشنطن والقاهرة، فتعاظم المصالح 
لن يضع هذا الملف على الرف بعد 
أن أصبح في صدارة الاهتمامات 

السياسية، ومسؤوليته موزعة 
على مؤسسات مختلفة، فيمكن أن 

تتوتر العلاقات مع جهة مثل وزارة 
الخارجية، ولا تتأثر جهة مثل 

وزارة الدفاع (البنتاغون) بالتعاون 
والتنسيق المستمرين مع مصر.

تستعد القاهرة لمواجهة العقد 
الأميركية بإجراءات سياسية محدودة، 
وتميل إلى ترحيل المعالجة للمستقبل 

البعيد، أملا في تغير حسابات 
الملف الحقوقي، وهذا رهان يصعب 
الثقة فيه، لأن القرار لم يعد في يد 

شخص، كما كان في عهد ترامب، فثمة 
مؤسسات متعددة ترصد وتراقب 

وتقيّم، وأملا في تكوين شبكة أمان 
داخلية تحصل عليها الحكومة 

المصرية من وراء المشروعات التي 
تبنيها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

في الحالتين سوف يظل ملف 
حقوق الإنسان منغصا، وإذا حاولت 
الإدارة الأميركية تبريده قليلا لدواع 
إستراتيجية لن تتغافل عنه وسائل 
إعلام لا تجد في مصر تقريبا قضية 
أكثر سخونة للحديث سوى تضييق 
الحريات وروافدها، ما ينعكس في 

شكل خسائر للدولة المصرية الحديثة 
التي يلعب فيها الاستثمار الأجنبي 

دورا حيويا.
ويتأثر حجمه والجهة الغربية 

القادم منها بأوضاع حقوق الإنسان 
ومستوى الحريات العامة، لأن الدعاية 

السوداء تهز ثقة المستثمرين في 
الدولة المستهدفة، وفي حالة مصر 

لا تتورع منظمات حقوقية دولية عن 
التركيز على الملف الحقوقي لأسباب 
إنسانية أو سياسية، ما يفرض على 

القاهرة الاستعداد لمواجهة موسم 
حقوقي عاصف.
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 الجائحة فرضت مراجعة 

سوق العمل في الخليج، 

وانتداب الكفاءات في 

المجال الاستشاري والفني 

والعلمي أكثر من أي وقت

 لنــدن – قلبــــت جائحة كورونا ســــوق 
العمــــل فــــي المنطقــــة العربية رأســــا على 
عقــــب، حيث ســــلطت النظر علــــى مكامن 
الضعف فيها بكشفها اختلال مهن الباعة 
المتجولــــين والحرفيين فــــي منطقة المغرب 
العربي، أما في منطقة الخليج فقد فُرضت 
ضغوط لتوطــــين عدد مــــن الوظائف على 
أســــاس مراجعة الكفــــاءات، فيما أجبرت 
الشــــركات على تســــريح أعداد كبيرة من 

الموظفين في مختلف دول العالم.
وفي ســــياق هذه المتغيرات اســــتغلت 
حكومــــات دول الخليــــج فرصــــة ســــانحة 
من أجل الإســــراع في تنفيذ خطط توطين 
الكفاءات المحلية، حيــــث أعلنت حكومات 
علــــى غــــرار ســــلطنة عمــــان والبحريــــن 

والسعودية في مجالات محددة.
واســــتقطبت دول الخليج على امتداد 
ســــنوات خاصة مع صعود أســــعار النفط 
أعدادا كبيرة من الأيــــدي العاملة الوافدة، 
لاســــيما في مجال الخدمات والإنشــــاءات 

والإدارة.
ولكــــن بفعــــل صدمة انخفاض أســــعار 
النفــــط وتأثيرات أزمة كورونا بات جزء من 
الوافدين يشكل فائضا عن الحاجة الحقيقية 
لسوق العمل وعبئا على اقتصادات منطقة 
الخليــــج مما دفع إلى التخلي عن عدد منها 

وتوطين الوظائف المحلية.
وكان ازدياد العمالــــة الوافدة قد أربك 
مشــــكلة التركيبة الســــكانية لدول الخليج 
الســــت، خاصة مــــن قدمــــوا دون كفاءة أو 
مــــن يزاولون أعمالا فــــي الاقتصاد الموازي 
والهامشــــي غيــــر المنظم كالأعمــــال الحرة 

واليومية أو غير القانونية.
وأشارت دراسة نشــــرها مركز مجلس 
الخليــــج العربــــي للدراســــات والبحــــوث، 
ومقــــره الكويت، فــــي وقت ســــابق إلى أن 
الوظائــــف المرتبطــــة بالمواهــــب والمهارات 
والخبرات التقنيــــة والكفاءات النادرة فقط 
من ســــتصمد أمام موجــــة تغيرات محتملة 

في دول المنطقة.
وباتــــت حكومات الخليج بعــــد الوباء 
بحاجــــة إلى زيادة نســــب تأهيــــل عمالتها 
المحليــــة لتعوض أكبــــر نســــبة ممكنة من 
الأيــــدي العاملة الوافدة، خاصة في الإدارة 
بالقطاعــــين العام والخاص وقطاع التعليم 
والمجــــالات القانونيــــة والشــــؤون الدينية 

والجمعيات.
وفرضــــت الجائحــــة القيــــام بمراجعة 
شــــاملة لمنظومــــة ســــوق العمــــل، وربطه 
بانتــــداب الكفــــاءات خاصــــة فــــي المجــــال 
الاستشــــاري والفنــــي والعلمــــي أو اليــــد 
العاملــــة الضرورية في قطاعات تشــــغيلية 
وأصحــــاب الحرف، أصبح أمــــرا ضروريا 

اليوم.

أمــــا في منطقــــة المغــــرب العربي، في 
تونس والجزائر والمغرب، فقد مثل الوباء 
فرصة لكشــــف مكامن ضعف سوق العمل 
حيــــث ســــلط النظر علــــى المهن الهشــــة، 
ويفتقد أغلب العمالة للحماية الاجتماعية، 
ويعملون في ظروف هشة دون عقود عمل 

ودون مدخرات.
وقضــــى فايــــروس كورونــــا على مهن 
الباعــــة المتجولين التي تنتشــــر في بلدان 
المغرب العربــــي، حيث قوضت الأزمة على 
وجه الخصوص العاملين في القطاع غير 
المنظم، مثــــل العديد من الحرفيين والباعة 
المتجولين والعمــــال المياومين أو عاملات 
البيوت، مــــا يمثل الملايين من العمال على 
مســــتوى البلــــدان الثلاثة وعدد ســــكانها 

مجتمعة نحو 90 مليون شخص.
ويمثــــل عــــدد العاملين فــــي الاقتصاد 
الموازي الخارج عن ســــجلات الدولة نحو 
79.9 فــــي المئة في المغــــرب، مقابل 63.3 في 
المئة فــــي الجزائــــر ونحو 58.8 فــــي المئة 
في تونس، بحســــب أرقام نشرتها منظمة 

العمل الدولية في عام 2018.
وفي محاولة لمساعدة هذه الفئات منح 
المغرب هؤلاء العمال تعويضا شهريا قدره 
2000 درهــــم (نحــــو 200 دولار)، لتخفيــــف 

تداعيات الإغلاق.
وفي الجزائر، حيث يمثل القطاع غير 
المهيكل نحو 40 إلى 50 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي، تأزمــــت الأوضاع منذ 
إغلاق المقاهي والمطاعم وتعليق وســــائل 
النقــــل العام، وفرض حجــــر صحي جزئي 
منذ الاثنين في العاصمة الجزائر ومنطقة 

البليدة الأكثر تضررا من انتشار الوباء.

وفــــي العالم مثــــل التهديد الذي واجه 
العمــــال، وكثيــــر منهــــم مــــن ذوي الأجور 
المنخفضة، انعكاســــا حادا للركود الكبير 
2008-2009، عندمــــا تحمــــل عمــــال البناء 
والمصانع والمكاتب والخدمات المالية عبء 

فقدان الوظائف.
ويقــــول مراقبــــون إن لا أحــــد يعــــرف 
بالضبط كيف ســــيبدو سوق العمل عندما 
تنتهــــي فتــــرة الفايــــروس. هل سيشــــعر 
للعــــودة  الكافيــــة  بالثقــــة  المســــتهلكون 
إلــــى المطاعــــم والحانات ودور الســــينما 

والمتاجــــر، ممــــا يســــمح لتلك الشــــركات 
الراكــــدة بتوظيــــف أكبــــر عــــدد ممكن من 

الناس كما كانوا يفعلون من قبل.
وقالــــت لوريتــــا بــــن رئيســــة مبادرة 
”فيرجينيا ريــــدي“، التي تســــاعد العمال 
علــــى تطويــــر مهــــارات جديــــدة وإيجاد 
تتغيــــر،  ”الوظائــــف  جديــــدة  وظائــــف 
الصناعــــات تتغيــــر. نحن نخلــــق وضعا 

جديدا كل يوم“.
ويمكن أن تصبح العادات التي اعتاد 
النـــاس عليها في فتـــرات الوباء -العمل 
والتســـوق والأكل والاســـتمتاع بالترفيه 
من المنزل- مستدامة بالنسبة للكثيرين. 

وعلـــى الرغم من أن هـــذه الاتجاهات 
ســـبقت انتشـــار الفايروس، إلا أن الوباء 
أدى إلى ترســـيخها. واعتمادا على مدى 
انتشـــار هذه العادات، قـــد لا يزيد الطلب 
وموظفـــي  والصرافـــين  النـــوادل  علـــى 
التذاكر،  ومحصلـــي  الأماميـــة  المكاتـــب 

مثلما كان يحدث من قبل.
وتقدر شركة الاستشـــارات ”مكينزي 
أن الولايات المتحدة ســـتفقد 4.3  آند كو“ 
مليـــون وظيفة في مجالات خدمة الزبائن 

والطعام في العقد المقبل.
وفي دراســـة، خلـــص خوســـيه مار 
باريرو من كليـــة ”آي.تي.آيه.إم“ للأعمال 
فـــي المكســـيك ونيـــك بلـــوم مـــن جامعة 
ســـتانفورد وســـتيفن ديفيس من جامعة 
شـــيكاغو، إلى أن 32 فـــي المئة إلى 42 في 
المئة من تسريحات العمل بسبب فايروس 

كورونا ستكون دائمة.
الأميركيـــة  العمـــل  وزارة  وحاولـــت 
أيضـــا تقديـــر التأثيـــر المحتمـــل للوباء 
على ســـوق العمل. وقبـــل أخذ الوباء في 
الاعتبـــار، توقعت الـــوزارة العام الماضي 
أن الوظائف في الولايات المتحدة ستنمو 
بنســـبة 3.7 فـــي المئـــة بين عامـــي 2019 

و2029.
أشـــارت  الماضـــي،  الشـــهر  وفـــي 
التقديرات إلـــى أنه إذا اقتصـــرت الآثار 
الاقتصادية الدائمة لتفشي المرض بشكل 
أساســـي على زيادة العمل من المنزل، فإن 
نمو الوظائف على مدى السنوات العشر 

سيتباطأ إلى 2.9 في المئة.
وفي أوروبـــا، حالت برامج الوظائف 
الحكوميـــة دون حـــدوث ارتفاع مدمر في 
معدلات البطالة. وبلـــغ معدل البطالة في 
ينايـــر 8.1 في المئـــة، بارتفاع طفيف فقط 
مـــن 7.4 في المئة في العام الســـابق. ومع 
ذلك تتوقع الشركات في القطاعات الأكثر 
تضررا ســـنوات مـــن انخفـــاض الطلب 

عليها.

ــــــر الخبراء وتحليلاتهــــــم على أن أزمة جائحــــــة كورونا وإغلاق  تجمع تقاري
الاقتصاد العالمي قلبا قواعد ســــــوق العمل فــــــي العالم وفي المنطقة العربية، 
حيث ســــــرّعت موجات تسريح العمالة وكشــــــفت عن مواطن ضعف منظومة 
الشــــــغل، كما كرست سياسة دعم توطين الوظائف التي صارت أداة للحفاظ 

على وظائف المواطنين على حساب الوافدين.

كورونا يضبط أوتار سوق العمل 

 بكين – أعلنت سلطات النقد الصينية 
إطلاق مشـــروع تجريبي لخدمة الأموال 
المشتركة للشـــركات متعددة الجنسيات، 
بهـــدف دمـــج إدارة العمـــلات المحليـــة 
والأجنبية وتسهيل استخدام رأس المال 

عبر الحدود.
وقال بنك الشـــعب الصينـــي (البنك 
المركزي) والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، 
إنه ”ســـيتم إطلاق البرنامـــج التجريبي 
المذكـــور فـــي العاصمـــة بكـــين ومدينة 
شنتشـــن، وهي مركز اقتصادي رئيســـي 
جنوبـــي البـــلاد. وســـيخدم البرنامـــج 
شـــركات كبيرة متعددة الجنســـيات ذات 

تصنيفات ائتمانية عالية نسبيا“.
وأضـــاف البنك المركـــزي في بيان أن 
”هذه الخطـــوة تهـــدف إلى تعزيـــز بناء 

هونغ كونغ  منطقة خليج قوانجدونـــغ – 
– مـــاكاو الكبرى، ومنطقـــة بكين للتجارة 
الحـــرة التجريبية، ودعم بنـــاء اقتصاد 
مفتوح على مستوى أعلى وتحسين قدرة 
الخدمـــات المالية على خدمـــة الاقتصاد 

الحقيقي“.
وأشـــار إلـــى أن الخدمـــة المذكـــورة 
”ستوحد سياسات إدارة العملات المحلية 

والأجنبية، ما يســـمح للشركات متعددة 
الجنسيات بشراء عملات أجنبية حسب 
الرغبة ضمـــن حدود معينـــة، كما يمكن 

إيـــداع أموال شـــراء العمـــلات الأجنبية 
في حســـابات محلية من المستوى الأول 

للمدفوعات الخارجية“.
وســـينفذ البرنامج التجريبي أيضا 
إدارة تحوطيـــة كليـــة ثنائيـــة الاتجـــاه 
لتحســـين اســـتقلالية وكفاءة رأس المال 
للتمويـــل عبـــر الحـــدود علـــى أســـاس 
عمليات ســـليمة وحكيمة وزيادة تسهيل 
تحويل الأمـــوال واســـتخدامها وتعزيز 

العمليات والإشراف اللاحق.

وكانـــت الصـــين قد أحدثـــت مؤخرا 
تحـــركات على أكثر من جانب لضخ دماء 
جديدة فـــي القطاعـــات الاقتصادية، في 
محاولة منهـــا لمضاعفة الاقتصاد وإزالة 
الثغرات لتحســـين الاستعداد إلى مرحلة 

ما بعد الوباء.
ومـــن بـــين هـــذه التحـــركات أطلقت 
الصـــين فـــي المجـــال التجـــاري برنامج 
الدائرة اللوجستية العالمية توسيع قوة 

البـــلاد في قطـــاع النقل على مـــدار الـ15 
عامـــا القادمـــة، وتحديد أهـــداف طويلة 
الأمد للصناعة بتطوير شبكة نقل وطنية 

حديثة وعالية الجودة وشاملة.
ويكمـــن الهدف في تســـليم البضائع 
محليا في غضون يوم واحد داخل الصين 
وتســـليمها فـــي غضون يومـــين للبلدان 
المجـــاورة وإيصالهـــا في غضـــون ثلاثة 
أيام إلى مدن عالمية كبرى، وفقا للمبادئ 
التوجيهية التي صدرت الشـــهر الماضي 
بشكل مشترك عن اللجنة المركزية للحزب 

الشيوعي الصيني ومجلس الدولة.
وكان اقتصـــاد الصـــين قـــد ســـارع 
فـــي التعافـــي مـــن جائحة كورونـــا منذ 
الربـــع الثالـــث للعام الماضـــي مع تخلي 
المســـتهلكين عـــن الحذر حيـــال فايروس 
كورونـــا. وكشـــفت بيانات رســـمية نمو 
النـــاتج المحلي الإجمالي 4.9 في المئة من 

يوليو حتى سبتمبر 2020.
ونمـــت مبيعـــات التجزئـــة 3.3 فـــي 
المئة في ســـبتمبر مقارنة بهـــا قبل عام، 
متســـارعة مـــن زيـــادة 0.5 فـــي المئة في 
أغسطس ومسجلة أسرع وتيرة نمو منذ 
ديسمبر 2019. وزاد الناتج الصناعي 6.9 
فـــي المئة بعـــد صعوده 5.6 فـــي المئة في 
أغســـطس، مما يظهـــر أن تعافي القطاع 

يكتسب قوة دفع.

الصين تطلق منصة خدمة أموال

لدمج إدارة العملات المحلية والأجنبية

تسريع توطين الوظائف في الخليج

 وكشف مواطن ضعف المهن في المغرب العربي

الوباء يغير قواعد سوق العمل 

في المنطقة العربية

مواكبة مستمرة للتطورات المالية الرقمية

 طهــران – ألقت جائحة كورونا بظلال 
قاتمــــة على ســــوق العمــــل الإيراني حيث 
تســــببت فــــي تقويض أداء الشــــركات في 
ظل شــــح الموارد وركــــود مختلف مفاصل 
الاقتصــــاد ما دفــــع إلى موجات تســــريح 
كبيرة للعمالة تســــارع معها انفجار أزمة 

البطالة لأكثر من مليون إيراني.
ونسبت وســــائل إعلام محلية إيرانية 
عبدالرضــــا  الإيرانــــي  الداخليــــة  لوزيــــر 
رحماني فضلي قولــــه إن ”أكثر من مليون 
شــــخص فقدوا وظائفهم في البلاد بسبب 

تفشي فايروس كورونا“.

وفي تصريحــــات للتلفزيون الحكومي 
الأحد حــــول آثار وباء كورونا على البلاد، 
قــــال فضلــــي إن ”الشــــعب الإيراني عاش 

أيامًا صعبة خلال عام 2020“.
وأشــــار الوزير الإيراني إلى أن الوباء 
ألحــــق ضــــررًا واســــع النطــــاق باقتصاد 

البلاد.
وفي يوليــــو الماضي أظهــــرت بيانات 
صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أن عدد 
العاطلين فــــي البلاد التــــي تعاني وضعا 
اقتصاديا صعبا زاد مليونين خلال الربع 

الأول من الســــنة الفارسية الجارية (بدأت 
يوم 21 مارس 2020).

وانخفض مســــتوى فــــرص العمل في 
إيران بنسبة 3 في المئة منذ الربيع الماضي 
بســــبب التداعيات الســــلبية الناجمة عن 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وكانت النســــاء أكثر تضــــررا مقارنة 
بالرجــــال إذ فقــــدت 17 فــــي المئــــة منهــــن 
أعمالهن بعد تفشــــي كورونا، في حين أن 
هذه النســــبة لــــم تتجاوز 1 فــــي المئة عند 
الرجال، في وقت بلغت نسبة العاطلين عن 

العمل 15 في المئة على المستوى الوطني.
الحكوميــــة  الإحصــــاءات  وتظهــــر 
الرسمية في إيران أن حوالي 30 إلى 40 في 
ا تحت  المئة من الإيرانيين يعيشــــون حاليًّ
خط الفقر، فيما يتوقع المســــؤولون ارتفاع 
تكاليف السكن والمعيشة بنحو 40 في المئة 

في ظل التضخم الكبير والكساد.
ويرى متابعون أن أعداد الذين خسروا 
أعمالهــــم جراء تفشــــي فايــــروس كورونا 
مرجحة لأن تفوق العدد الرسمي بكثير لأن 
مئــــات الآلاف من العاملين فــــي إيران غير 

مسجلين لدى الجهات الحكومية.
وكانــــت فاتــــورة الوبــــاء أكثــــر حدة 
على إيــــران نظرا لتزامنها مــــع العقوبات 
قطاعــــات  اســــتهدفت  حيــــث  الأميركيــــة، 
حيوية وشــــخصيات بارزة في إيران مثل 
قطاع النفط ومرشــــد الثورة علي خامنئي 

والحرس الثوري.
وكانت إيرادات إيران النفطية ارتفعت 

بعد إبــــرام الاتفــــاق النووي بــــين طهران 
والقــــوى العالمية عام 2015 مما وضع حدّا 
لنظام عقوبات فُرض عليها قبل ذلك بثلاث 
ســــنوات بســــبب برنامجها النووي المثير 

للجدل.
ولكــــن أعيد فــــرض عقوبــــات جديدة 
بعد انســــحاب الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب من الاتفــــاق في العام 2018 
وهي العقوبــــات الأميركيــــة الأكثر إيلاما 

لطهران.
وقلصت العقوبات على صادرات عدد 
من الصناعــــات وواردات مواد خام تدخل 
في عــــدة قطاعات صناعية حجم الاقتصاد 

المحلي في إيران.
ويواجه رجال الديــــن الذين يحكمون 
طهــــران ضغوطــــا اقتصاديــــة متصاعدة 
تجــــدد  دون  الحيلولــــة  فــــي  ويرغبــــون 
المظاهــــرات التــــي اندلعــــت فــــي الأعوام 
الأخيرة بســــبب مشاكل اقتصادية تحولت 

إلى احتجاجات سياسية.
ويــــرى معهــــد التمويــــل الدولــــي في 
أحدث تقاريره أنه إذا استمرت العقوبات 
الأميركيــــة فإنــــه ”بعد عامين مــــن الركود 
الشديد، ســــيظل النمو ضعيفا على المدى 
المتوســــط وســــيرتفع معــــدل البطالة أكثر 
ليتجــــاوز 20 فــــي المئــــة، ما ينــــذر بتفجر 
الاحتياطــــات  وســــتواصل  اجتماعــــي 
الرســــمية تراجعها إلى حوالــــي 20 مليار 

دولار بحلول مارس 2023“.
وأضاف المعهد أنه في المقابل إذا جرى 
رفع العقوبات الأميركية، فإن نمو الاقتصاد 
الإيراني قد يتجاوز 6 في المئة سنويا على 
أن تستأنف الاحتياطات ارتفاعها إلى 143 
مليار دولار وقــــد يتضاعف الناتج المحلي 
الإجمالــــي إلى مثليه ليصل إلى 639 مليار 

دولار بحلول مارس 2024.

كورونا يحيل مليون إيراني 

على البطالة

ــــــة مدمرة على الاقتصاد  خلفــــــت جائحة كورونا آثارا اقتصادية واجتماعي
ــــــي مليون مواطن لوظائفهم فضلا  الإيراني، حيث تســــــببت في فقدان حوال
عن ضغوط اقتصادية حادة وسط تدهور القدرة الشرائية وتعطل محركات 

النمو في ظل العقوبات الأميركية.

مهن النساء تفقد الفرص بوتيرة أكبر من الرجال

أكثر من مليون شخص 

فقدوا وظائفهم بسبب 

فايروس كورونا

عبدالرضا رحماني

ي

توحيد العملات المحلية 

والأجنبية،  يسمح للشركات 

بشراء عملات حسب الرغبة 

ضمن حدود معينة

 العمالة في القطاع الموازي 
في المغرب العربي

● تونس: 58.8 في المئة

● الجزائر: 63.3 في المئة

● المغرب: 79.9 في المئة
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 الجزائــر – قـــدم رئيـــس الكونفيدرالية 
الجزائريـــة لأربـــاب العمـــل خارطة طريق 
للنهوض بالاقتصاد المحلي وتحسين مناخ 
الاستثمار في البلاد في ظل الأزمة الخانقة 
التـــي يعرفها الاقتصـــاد الجزائري، حيث 
تضمنت مطالب الإصلاح مكافحة الســـوق 
الموازية التي تســـتنزف المنظومة الرسمية 

وإقرار إصلاح جبائي لتحفيز الشركات.
واقتـــرح رئيـــس أكبر تنظيـــم عمالي 
لرجـــال المال والأعمال فـــي الجزائر محمد 
ســـامي عقلـــي علـــى الحكومـــة مجموعة 
من المبـــادرات والحوافز لدعـــم الاقتصاد 
المحلي المتضرر من تهاوي أســـعار النفط 
وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا، ومن ضمن 
هذه الاقتراحـــات إقرار عفو جبائي لفائدة 

الشركات الاقتصادية الخاصة.

وكان رئيـــس الكونفيدرالية الجزائرية 
لأرباب العمل قد عبّر لوسائل إعلام محلية 
عن أمـــل الأعضاء في عفـــو جبائي لإنقاذ 
المؤسســـات الخاصـــة ومســـاعدتها على 

استعادة دورها في دعم الاقتصاد.
وقال ”نأمل أن يتم تعديل قانون المالية 
بقانون تكميلي يٌترجم الإرادة السياســـية 
والتزامات الرئيس، لاســـيما ما تعلق منها 
بالتخفيـــض الجبائي والغاء الرســـم على 

النشاط المهني“.
وأضـــاف ”مثل هـــذه الاجـــراءات من 
شأنها السماح باستقطاب السوق الموازية 
التـــي تمثل منافســـة غير نزيهـــة وعاملا 
يهدد اســـتقرار المؤسسة فضلا عن التكفل 
بانشـــغال كبير للمؤسســـات التي تواجه 
صعوبات بســـبب تباطؤ وتيرة الاقتصاد 

المحلي“.

ولفت المتحدث إلى أن السوق الموازية 
تســـتحوذ على ما يعـــادل 60 مليار دولار 
من حجم الاقتصاد، وهو أكبر عائق أمام 
تحقيق نمط اقتصادي نزيه وشفاف، وأن 
الحكومة مطالبة بإيجـــاد آليات حقيقية 
لاســـتقطاب تلك الأمـــوال إلـــى القنوات 

الرسمية.
للمنظمة  الجديـــد  الرئيس  ويســـعى 
العمالية محمد سامي عقلي منذ تسميته 
على رأســـها في يونيـــو 2019 إلى ترميم 
الصـــورة القاتمة التي علقت بأكبر تجمع 
لرجال المال والأعمال في البلاد بعد ثبوت 
ضلـــوع عدد من رموزه في قضايا فســـاد 
فتحت بشأنها تحقيقات أمنية وقضائية.

وشـــهد الاقتصـــاد الجزائري شـــللا 
كبيرا خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، فإلى 
جانب تهاوي أســـعار النفـــط التي أثرت 
على أكبـــر مصدر لمداخيـــل البلاد، حيث 
نزلـــت المداخيل مـــن 60 مليـــار دولار في 
2013 إلى 27 مليار دولار في 2020، تضرر 
الاقتصاد مـــن جهة أخرى مـــن تداعيات 
جائحـــة كورونـــا التـــي عرقلـــت مخطط 
حكومـــة الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون إلى 
جانب تدهور مناخ الأعمال بسبب الفساد 
المالي والإداري الذي انكشـــف بعد اندلاع 
أحداث الحراك الشعبي في فبراير 2019.

الخاص  القطـــاع  شـــركات  وتحولت 
إلـــى عبء حقيقـــي على كاهـــل الحكومة 
بعدمـــا أصبحـــت بـــؤر توتـــر اجتماعي 
بســـبب تســـريح اليد العاملة التي كانت 
تشغلها (100 ألف عامل)، وتوقف الإنتاج 
الـــذي كان يزوّد الســـوق المحليـــة، الأمر 
الذي ســـاهم في تفشـــي مظاهر الاحتكار 
والمضاربـــة وارتفـــاع الأســـعار كما هو 
الشأن بالنســـبة إلى الصناعات الغذائية 

والتحويلية.
وذكـــر محمـــد ســـامي عقلـــي بـــأن 
”كونفيدرالية أرباب العمل تشـــجع دوما 
رؤســـاء الشـــركات على احترام القانون 
الجبائي، لكننا نطالب في المقابل بتكييف 

النظام الجبائي مع الواقع الاقتصادي“.
وشـــدد علـــى حصـــول المؤسســـات 
الخاصـــة علـــى مقابـــل ملمـــوس لقـــاء 
الضرائب والرسوم التي تدفعها، لاسيما 

في مجال الخدمات والمنشآت كالرسم على 
النشـــاط المهني الذي يمون البلديات، في 
حين أن العديد من المتعاملين يعانون من 
نقص في التجهيـــزات الضرورية للقيام 
بنشـــاطهم (الطرقـــات والربط بشـــبكتي 

الغاز والماء وغيرها).
وخلال لقاء نظمـــه المنتدى بالتعاون 
مع خبراء ومهتمين بالشـــأن الاقتصادي 
دعـــا متدخلـــون إلـــى ”ضـــرورة إصلاح 
النظام الجبائي الوطني الذي شجّع نمو 

الاقتصاد الموازي“.
وعبّـــر المدير العام المســـاعد لشـــركة 
المختصـــة فـــي صناعـــة  ”ســـاتيراكس“ 

المنتجـــات الإلكترونيـــة والكهرومنزليـــة 
والهواتـــف النقالـــة جمـــال قيـــدوم عن 
غيـــر  الجبائـــي  نموذجنـــا  لأن  ”أســـفه 
مشجع للمؤسســـات لأن مجموع الرسوم 
والضرائـــب يفوق نصـــف عائداتها، وأن 

هذا الوضع يخلـــق نوعا من الإحباط في 
وسط الأعمال بشأن الضرائب“.

الوطنيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  أمـــا 
للمستشـــارين الجبائيين أبوبكر سلامي 
فقد شـــدد بدوره على ”ضـــرورة إصلاح 
العلاقة بـــين دافعي الضرائـــب والادارة 
وانتقـــد مـــا أســـماه بـ“عدم  الجبائيـــة“ 
اســـتقرار النصوص التشـــريعية للقطاع 
الجبائـــي، والنســـب المطبقـــة على المهن 
غير التجارية الخاضعة من الآن فصاعدا 
إلى نظام الفـــرض الضريبي وفق الربح 
الحقيقي وهي ثقيلة جدا وغير مشجعة“.
والاقتصـــادي  المالـــي  الخبيـــر  أمـــا 
أشـــاد  فقـــد  خلفـــة  بـــن  عبدالرحمـــن 
للمؤسســـات  الموجهـــة  بـ“الإعفـــاءات 
الصغيـــرة  وللمؤسســـات  الناشـــئة 
والمتوســـطة“، لكنـــه فـــي المقابـــل دعـــا 
إلـــى ”إجـــراءات تحفيزية بالنســـبة إلى 

المؤسسات الكبرى“، معتبرا أن ”تشجيع 
المؤسسات الناشئة أمر مهم، لكن يتوجب 
معرفـــة أنها لا يمكن أن تعيش إلا في ظل 

الشركات الكبرى“.
ولفت إلى أن قانون المالية لسنة 2020 
هو قانــــون انتقالــــي تم إعــــداده لتجنب 
الوقوع في وضعيات مستحيلة التسيير، 
ولكنه توقع عجزا في الميزانية، لاسيما مع 
نسبة نمو ضعيفة، واقترح في هذا الشأن 
اللجوء إلــــى القرض الســــندي والإدماج 
إســــتراتيجية  تســــطير  مــــع  الضريبــــي 

للخروج من التبعية للطلب العمومي.
وتمر الجزائر بأزمـــة اقتصادية على 
أكثر من جهة حيث شهدت العملة المحلية 
”الدينار“ مؤخرا تراجعا غير مســـبوق ما 
تسبب في ارتفاع كبير في أسعار العديد 
من المواد الاستهلاكية ما أثر على القدرة 

الشرائية للمواطنين.

ويتوقـــع قانون الموازنة العام لســـنة 
2021 متوســـط ســـعر صرف بـ142 دينارا 
مقابل الدولار، و149 دينارا في عام 2022.

ويعود تراجع قيمة الدينار الجزائري 
مقابل العملات الأجنبية حســـب متابعين 
إلـــى تقلـــص إيـــرادات البلاد مـــن النقد 
الأجنبي جراء الأزمة النفطية المســـتمرة 
منـــذ 2014، إذ يعانـــي اقتصـــاد الجزائر 
تبعية مفرطة لعائـــدات المحروقات (نفط 
وغاز) التي تمثل 93 في المئة من مداخيل 
البـــلاد من النقـــد الأجنبي وفـــق بيانات 

رسمية.
وكان ســـعر صـــرف العملـــة المحلية 
فـــي بداية الأزمة النفطيـــة منتصف 2014 
يســـاوى 83 دينارا مقابل الـــدولار، فيما 
تبلغ قيمة صرف العملة المحلية حاليا في 
الســـوق الموازية 178 دينارا للدولار و210 

دنانير مقابل اليورو.

أرباب العمل يطالبون بإصلاح المنظومة الضريبية ومكافحة السوق الموازية
تزايدت ضغوط الأوســــــاط الاقتصادية الجزائرية مطالبة الحكومة بتسريع 
الإصلاحــــــات لدفع النمو في ظل الأزمــــــة الاقتصادية الحادة، حيث قدمت 
منظمة أرباب العمل خطة لدعم الاقتصاد تتضمن أولويات إصلاح المنظومة 
الجبائية ومكافحة السوق الموازية لاستعادة دور الشركات في دعم النمو، 

في وقت تشهد فيه عوائد الطاقة والعملة المحلية هبوطا قياسيا.

شباب بات بلا عمل

منظمات وطنية تقدم خارطة طريق للنهوض باقتصاد الجزائر

 الريــاض – أعلــــن المصرف الســــعودي 
الأحد اكتمال الاندماج  البريطاني ”ساب“ 
مع بنك ”الأول“، لتأســــيس ثالث أكبر بنك 

في السعودية.
وذكر ســــاب، فــــي بيان علــــى موقعه 
الإلكتروني، أنــــه تم دمج جميع المنتجات 
والخدمات لجميع العمــــلاء، لافتا إلى أن 
هــــذا التكامل ”يجمع نقــــاط القوة في كلا 
البنكــــين تحــــت عــــرض مصرفــــي مطور، 
يتناســــب مــــع طموحــــات النمــــو لمملكة 

متجددة“.
وأضاف أنــــه ”منذ الاندماج القانوني 
في يونيو 2019، شــــهد الاندماج مراجعة 
كل جانــــب مــــن جوانــــب أعمــــال البنكين 
لمعرفــــة أفضل المزايا، واســــتثمار الفرص 

لتقديم عرض أكثر تنافسية“.
ومثــــل ذلك أول اندمــــاج مصرفي منذ 
عقدين، بين البنك الســــعودي البريطاني 
والبنك الأول، لإنشــــاء ثالث أكبر مؤسسة 
مالية في البلاد، في حين شهدت قطر أول 

اندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي.
وجاء في البيان أن ”ساب يقدم اليوم 
أكثر العروض اكتمالاً في مجال مصرفية 
الشــــركات بالمملكة لدعم النمو في جميع 
جوانــــب الاقتصاد، من أصغر الشــــركات 
إلى أكبرها، وحتى تمويل أكبر مشــــاريع 

البنية التحتية“.
ولفــــت البنك إلــــى أنه ســــيعمل على 
تعزيــــز شــــراكته مــــع مجموعــــة ”إتش.
أس.بي.ســــي“ لتوفير الوصول إلى شبكة 
مصرفيــــة دولية لا مثيل لهــــا، مع إدخال 
معاييــــر جديــــدة فــــي الخدمــــات الرقمية 

بالمملكة.

وتزايــــد زخــــم اندماج المصــــارف في 
الســــعودية، وأواخر العــــام الماضي وافق 
البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك سعودي 
من حيث الأصول، على شــــراء منافســــته 
مجموعة ســــامبا المالية مقابــــل 15 مليار 
دولار، في أكبر عملية اســــتحواذ مصرفية 

هذا العام.
ويعــــد دمج البنوك عنصــــرا مهما في 
مبــــادرة ”رؤية 2030“ لولــــي العهد الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان لتنويــــع الاقتصــــاد 
السعودي بعيدا عن النفط من خلال خلق 
رواد محليين في صناعات أو خدمات مثل 

القطاع المالي.

وســــبق أن ذكر موقع إكسفورد بزنس 
غروب في تقرير نشــــره فــــي مايو الماضي 
أنه بفعل تراجع أســــعار النفط منذ 2014، 
لجأ عــــدد من البنــــوك الخليجية إلى هذه 
العمليات لتعزيــــز مرونتها وقدرتها على 

التكيّف في مواجهة مختلف التحدّيات.
وأوضح التقرير أنه في حين أن معظم 
المحللــــين لا يتوقعون الكثير من النشــــاط 
فــــي الصفقــــات علــــى المــــدى القريب في 
المنطقــــة، إلا أنه يمكن لبعض المصارف أن 
تعتبر الاندماجات وسيلة لتوحيد الموارد 

وتحسين الكفاءة.

 دبــي – قالــــت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد 
بورز للتصنيفــــات الائتمانية إن التعافي 
الاقتصــــادي مــــن أزمة فايــــروس كورونا 
في منطقة الخليج الغنية بالنفط سيكون 
بطيئــــا، ما ســــيؤثر ســــلبا علــــى القطاع 

المصرفي بالمنطقة.
وعانــــت دول الخليــــج من ركــــود حاد 
العام الماضي مع تضــــرر قطاعات حيوية 
غيــــر نفطيــــة مثــــل الضيافــــة والتجــــارة 
والعقــــارات مــــن جائحة كوفيــــد – 19، في 
حين تأثــــرت إيــــرادات الدول مــــن هبوط 

أسعار النفط.

وقالت وكالة التصنيفات إن مناسبات 
مثل معــــرض إكســــبو دبي المقــــرر العام 
الجــــاري وكأس العالــــم لكــــرة القــــدم في 
قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق 
النفط، ســــتدعم النمو بعض الشيء لكنه 

سيظل دون مستوياته التاريخية.
وقالت في تقرير صـــدر الأحد ”لن تعود 
معظـــم الدول إلى مســـتويات الناتج المحلي 
الإجمالي الاسمي للعام 2019 قبل العام 2023، 

وسيكون الطريق أطول أمام السعودية“.
الطيــــران  قطاعــــات  تعافــــي  إن   
وقتا،  سيستغرق  والعقارات  والســــياحة 

وفــــي حين تتقدم برامج التطعيم، فإن ثمة 
مخاطر بســــبب الســــلالات المتحــــوّرة من 

فايروس كورونا المستجد.
وســـتؤثر هذه العوامـــل على جودة 
أصـــول البنوك ومـــن المتوقـــع أن تزداد 
القروض المتعثـــرة، فضلا عن التداعيات 
على الربحية، إذ من المتوقع أن يمنى عدد 

من البنوك بخسائر في 2021.
وتابع التقريـــر ”نعتقد أن الإجراءات 
التـــي طبقتهـــا معظـــم البنـــوك المركزية 
فـــي المنطقـــة داعمـــة للســـيولة لكنها لا 
تمحـــو مخاطر الائتمـــان أو تقلصها في 

ميزانيات البنوك.
وأشار التقرير إلى أن ”تكلفة المخاطر 
ستظل مرتفعة في أعقاب قفزة بنسبة 60 
فـــي المئة خلال 2020 مـــع تجنيب البنوك 
مخصصات تحسبا للمزيد من الضغوط“.
البنـــوك  أن  مصرفيـــون  ويؤكـــد 
الخليجيـــة، التـــي عـــززت احتياطياتها 
الرأســـمالية فـــي أعقـــاب الأزمـــة المالية 
العالميـــة، لكنهـــا لم تعد تملك الســـيولة 
الســـابقة مع قيـــام الحكومات بســـحب 
بعـــض ودائعها لســـد عجـــز الميزانيات، 
وهو ما كشـــف عـــن ترابـــط العلاقة بين 
الحكومـــات والبنـــوك عندمـــا تتراجـــع 
أســـواق الســـندات، وهو ما حصل خلال 
أزمات انهيار أسعار النفط وعند مواجهة 

الجائحة الصحية.
الخليجيـــة  الحكومـــات  وحاولـــت 
مواجهـــة ضغوط دعم القطـــاع المصرفي 
بإدمـــاج عدد منهـــا في خطـــوة لتوحيد 

الموارد وتحسين الكفاءة.
وكان هـــذا الاتجـــاه بارزا فـــي دولة 
الإمارات التي شـــهدت أكبـــر اندماج في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 

عـــام 2019 بـــين بنك أبوظبـــي التجاري، 
ثانـــي أكبـــر بنك فـــي الإمارة مـــن حيث 
الأصول، وبنك الاتحاد الوطني في دبي، 

ومصرف الهلال في أبوظبي.
وأسفرت الصفقة الرسمية حينها عن 
تحول الكيان المندمج إلى ثالث أكبر بنك 
في الإمـــارات، مع أصول تقـــدر بحوالي 

114.4 مليار دولار.

وفي نفس الســـنة، شهدت السعودية 
أول اندمـــاج مصرفـــي منـــذ عقدين، بين 
البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، 
لإنشـــاء ثالث أكبـــر مؤسســـة مالية في 
البلاد، في حين شـــهدت قطر أول اندماج 

بين بنك بروة وبنك قطر الدولي.
وبينما قد يصعـــب الحفاظ على هذا 
المعدل من عمليات الاندماج والاستحواذ، 
يشير مسؤولو الصناعة إلى أن الانكماش 
الاقتصادي المســـتمر قد يحفز المزيد من 

الاعتماد عليها في بعض الأسواق.
وعلى الرغـــم من الاندماج الأخير في 
دولـــة الإمارات والذي جمع 48 بنكا وهي 
27 مؤسســـة أجنبيـــة و21 محلية، كانت 
تعانـــي من ارتفاع مفرط في عدد البنوك،  
ومن المرجح أن يشـــهد القطاع المزيد من 

عمليات الاندماج والاستحواذ.
الخليجيـــة  الاقتصـــادات  وتواجـــه 
الأصغـــر حجمـــا مثـــل ســـلطنة عُمـــان 
والبحريـــن الأزمة الصحيـــة التي أثرت 

عليها على ما يبدو.

بطء التعافي الاقتصادي

 يضغط على البنوك الخليجية

بنك ساب السعودي

 يعلن اكتمال الاندماج 

مع بنك الأول تضغط تداعيات الوباء وتهاوي أسعار النفط على المصارف الخليجية بفعل 
ــــــى جودة أصولها وفاقم  ــــــطء تعافي القطاعات المنتجة، ما أثر عل تأثرها بب
مخاطــــــر تعثر القروض، فضلا عن تكلفة الإجــــــراءات التي اتخذتها البنوك 

المركزية الخليجية لتعزيز السيولة والتي لا تخفي مخاطر الائتمان.

الوباء يربك نشاط القطاع المصرفي

ندعو إلى عفو جبائي 

لتحفيز دور الشركات 

في دفع الاقتصاد

سامي عقلي

الاندماج راجع كافة الجوانب 

لمعرفة المزايا، واستثمار 

الفرص لتقديم عرض أكثر 

تنافسية

معرض إكسبو دبي، 

إلى جانب تعافي سوق 

النفط، سيدعمان النمو 

ستاندرد آند بورز

صابر بليدي
صحافي جزائري



 لنــدن – الحرب المعلنـــة ضد الأجهزة 
الإلكترونيـــة لا تتوقـــف خاصـــة عندما 
يتعلق الأمر بالأطفال؛ فهي بالنسبة إلى 
الكثيرين متهمـــة بتأخير تطور قدراتهم 
الكلامية، وتشـــتيت انتباههم وإضعاف 
قدرتهم على التذكر. هذه ليست مخاوف 
جيل قديم، يعبـــر عن احتجاجه على كل 
ظاهرة أو ســـلوك لم ينشـــأ عليه. بل هو 
قلق جهات علميـــة تعتقد أن الإفراط في 
اســـتخدام هذه الأجهزة يؤدي إلى تأخر 

نمو المدارك العقلية للطفل.
حتـــى اليـــوم كل ما قيل حـــول هذا 
الموضـــوع بني علـــى دراســـات تابعت 
تأثير البنية الرقمية على جوانب محددة 
من التطور النفســـي عند الأطفال، وكان 
ســـهلا دائما التشـــكيك بكل ما يقال عن 

تلك المخاطر.

تشتيت الانتباه

البروفيســـور سيرغي ســـتيبانوف، 
الـــذي تـــرأس فريقـــا للبحث فـــي معهد 
التربية وعلم النفس في جامعة موسكو، 
أكـــد أن أكبر المخاطر التـــي تهدد تطور 
البنيـــة الذهنية للطفل ”ترتبط بالأجهزة 
الإلكترونيـــة المزودة بالشاشـــات، التي 
تســـتخدم للترفيه. كلما بـــدأ الطفل في 
اســـتخدام هذه الأجهزة الرقمية مبكرا، 
تـــزداد خطـــورة عواقبهـــا فـــي تطـــور 
الوظائـــف العقليـــة ليعاني مـــن التأخر 
في تطور الكلام، وتشـــتت فـــي الانتباه 
وضعـــف الذاكـــرة والتفكيـــر. ويظهـــر 
تأثيرها بصورة واضحة في قدرة الطفل 
علـــى اســـتعداده للتعلـــم والتطور في 
المدرســـة، وكذلك في النشاط الإبداعي“. 
ويضيف ســـيرغي، ”إذا استخدمت هذه 
الأجهزة بعقلانية وفي مجـــال التعليم، 

فيمكن أن يكون لها تأثير إيجابي“.
مع الأسف معظم الأطفال يستخدمون 
التكنولوجيا للتسلية؛ 60 في المئة منهم 
يقتصـــر تعاملهـــم معها علـــى الترفيه، 
بينما 40 فـــي المئة فقط يســـتخدمونها 

للتعلم وتوسيع معارفهم.
وكانت دراسة أخرى قد كشفت مدى 
ســـهولة تشـــتيت انتباه الأطفال الذين 

يمضون وقتا طويلا أمام الشاشات.
وباستخدام تقنية تتبع العين، وجد 
خبـــراء بريطانيـــون أن الأطفـــال الذين 
يستخدمون شاشة تعمل باللمس يوميا 
كانـــوا أســـرع فـــي النظر إلى الأشـــياء 
الأخـــرى، عندمـــا تظهـــر ضمـــن مجال 

رؤيتهم على شاشة الكمبيوتر.
ووجـــدت التجارب أنهم كانوا أيضا 
أقـــل قدرة علـــى مقاومة الإلهـــاء مقارنة 
بالأطفال الصغار، الذين لا يســـتخدمون 
شاشة تعمل باللمس أو يستخدمونها

 لفترات قصيرة 
ومحدودة.

وتغذي هذه 
النتائج الجدل 
المتزايد حول 
دور ”الوقت 

المقضي أمام 
الشاشة“ في 

نمو الأطفال، وزيادة 
مستويات استخدام 
الأجهزة الإلكترونية 
خلال الوباء الحالي.
ووفقا للدراسة، 

استخدم 63 في المئة 
من الأطفال الذين 

تتراوح 
أعمارهم 

بين ثلاث إلى 
أربع سنوات، 

الأجهزة اللوحية 
في المنزل في عام 

2019 – ارتفاعا من 28 
في المئة في عام 2013.

ويُعتقـــد أن هذا الرقم قد يرتفع على 
الأرجح بســـبب زيادة عـــدد الأجهزة في 
جميع أنحاء المنزل، بسبب الحاجة إلى 
البقاء على اتصال أثنـــاء الإغلاق الذي 

فرضته الجائحة.
وقال معد الدراسة البروفيسور تيم 
سميث، من مركز تطوير الدماغ والمعرفة 
في بيركبيك بجامعة لندن ”لقد تســـارع 
اســـتخدام الهواتـــف الذكيـــة والأجهزة 
اللوحية مـــن قبل الأطفـــال الصغار في 

السنوات الأخيرة“.

مهارات مبكرة

تعتبر الســـنوات الثـــلاث الأول من 
الحياة حاســـمة للأطفـــال، لتعلم كيفية 
التحكم في انتباههـــم وتجاهل الإلهاء، 
وهي مهارات مبكـــرة معروفة بأهميتها 

للإنجاز الأكاديمي اللاحق.
ويقود البروفيســـور ســـميث حاليا 
مشـــروعا يبحث في اســـتخدام الأطفال 

للأجهزة التي تعمل باللمس والتأثيرات 
اللاحقة عبر استبيانات قصيرة في مركز 
بيركبيك لتنمية الدماغ والنمو المعرفي، 

المعروف أيضا باسم ”بيبي لاب“.
وفي هذه الدراســـة، قـــام الباحثون 
بمتابعة 40 طفلا بدءا من عمر 12 شـــهرا 
والوقـــت الذي أمضـــوه في اســـتخدام 
شاشـــات اللمس وصولا إلـــى مرحلة ما 
قبل المدرســـة. وقـــاس الباحثـــون مدى 
سرعة نظر الأطفال الصغار إلى الأشياء، 
ومـــدى قدرتهـــم علـــى تجاهل الأشـــياء 

المشتتة للانتباه.
ووجـــد الفريـــق أن الرضع والأطفال 
الصغار الذين يســـتخدمون شاشة لمس، 
كانـــوا أســـرع فـــي النظر إلى الأشـــياء 
عنـــد ظهورهـــا، وكانوا أقل قـــدرة على 
تجاهل الأشياء المشتتة للانتباه مقارنة 
بالمراهقـــين والكبـــار مـــن مســـتخدمي 

الوسائط الرقمية.
ومع ذلك، فإن الدراســـة، التي نُشرت 
فـــي مجلـــة ”تقاريـــر علمية“، لـــم تحدد 

السبب والنتيجة.
وقالت معدة الدراســـة الدكتورة، آنا 
ماريا برتغـــال، في معهد كارولينســـكا، 
ســـتوكهولم بالســـويد ”لا يمكننا حاليا 
اســـتنتاج أن اســـتخدام الشاشـــة التي 
تعمل باللمس تسببت في اختلافات في 
القدرة على التركيز والانتباه. ويمكن أن 
يكون الأطفال الأكثر تشتتا أشد انجذابا 
إلـــى ميزات جذب الانتباه للأجهزة التي 
تعمـــل باللمس من أولئك الذين ليســـوا 

كذلك“.
ويقـــول الفريـــق حقيقـــة إن الأطفال 
الذين يســـتخدمون الهاتف الذكي بكثرة 
كانـــوا أكثر عرضـــة لتشـــتيت الانتباه، 
ولكنهم لم يحســـموا الجدل فيما إذا كان 
الاســـتعمال المكثف لهذه الأجهزة ســـمة 

إيجابية أو سلبية.
ويخطط الباحثـــون الآن للتحقق من 
كيفيـــة ترجمـــة ســـلوكيات الانتباه في 
المهام التي تتطلب وجود الشاشة خارج 

المختبر.
وقالـــت الباحثة المشـــاركة راشـــيل 
بيدفورد، من قسم علم النفس في جامعة 
بـــاث ”مـــا نحتـــاج إلـــى معرفته 
بعـــد ذلك هـــو كيـــف أن هذا 
النمط من البحـــث المتزايد 
عـــن الأشـــياء المشـــتتة على 
بالاهتمام  يرتبط  الشاشات 

في العالم الحقيقي“.

تأثيرات سلبية

وفـــي العـــام الماضي، 
أن  الأبحـــاث  كشـــفت 
الأطفال الصغار، بين 18 
شهرا و42 شـــهرا، الذين 
اســـتخدموا شاشـــة تعمـــل 
باللمس بشكل يومي، كانوا 
أســـرع من المســـتخدمين 
الآخرين فـــي العثور على 
أهداف بارزة أثناء عمليات 

البحث المرئي.

وبينمـــا يركز البعـــض من الباحثين 
على الآثار السلبية بشكل انتقائي، يرى 
آخرون أن المخـــاوف مبالغ فيها، ويكفي 
للحد من الآثار الســـلبية للبيئة الرقمية، 
تطويـــر القـــدرات الفكريـــة والإبداعيـــة 
لتلاميـــذ المدارس، وهو ما يتم حاليا من 
خلال التعليـــم الإضافي الخارجي الذي 
يوفره بعض الآباء. لذلك يقترح العلماء 
إضافـــة مثل هـــذه المواد إلـــى البرنامج 

الدراسي.

ووفقًـــا لتوقعـــات العلماء ســـيكون 
استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات 
الضخمـــة فـــي التعليم، وســـيلة واعدة 
لتخفيض التأثير السلبي لهذه الأجهزة 

عند تلاميذ المدارس.
إلى أن يحســـم الجـــدل الدائر حول 
تأثيـــرات البيئة الرقميـــة على المقدرات 
التـــي  النصيحـــة  للأطفـــال،  الذهنيـــة 
يقدمهـــا الباحثون للأهل باختصار هي، 
يمُنع تعريض الأطفال قبل الـ3 ســـنوات 
إلى الوســـائل التكنولوجيـــة، ففي هذه 
المرحلـــة من العمر يكـــون الطفل بحاجة 
إلى اكتشـــاف جســـمه، لإبـــراز قدراته، 
وكلمـــا ارتفع تحفيـــزُه الجســـدي كلما 
تطـــورت قدراتـــه الذهنيـــة، للحيلولـــة 
مســـتقبلا من إدمان الوســـائل الرقمية، 
لاســـيما أنّ الطفل في هـــذا العمر ينبهر 

بالتكنولوجيا.
مـــن  الثالثـــة  تجـــاوز  بعـــد  أمّـــا 
عمـــره فيمكـــن الســـماح له باســـتعمال 
التكنولوجيـــا تدريجيـــا، شـــرط إبعاده 
عنهـــا قبـــل النـــوم لأنهـــا تتســـبب في 
صعوبة الإغفاء بســـبب تنشيط الدماغ، 

إضافة إلى تأثيرها على نوعية النوم.
الجانـــب  علـــى  الدراســـات  تركيـــز 
الذهنـــي والعقلـــي للطفل، يجـــب أن لا 
ينسينا تأثيراتها على الجانب الجسدي 
أيضـــا. فبـــدلا مـــن أن يخـــرج الأطفال 
انفعالاتهـــم وطاقاتهـــم الجســـدية عبر 
النشـــاط الحركي مســـتخدمين جسمهم 
ككل، أي من خـــلال الركض أو الحركات 
اليدوية والتواصل والاحتكاك بالآخرين، 
يخرجـــون انفعالاتهم عنـــد اللعب على 
الأجهـــزة الرقميـــة مـــن خـــلال أطراف 

أصابعهم.
التأثيـــر الســـلبي لـــن ينعكس على 
البنية الجســـدية للطفل فقط، بل سيزيد 
من حجـــم الضغوطات النفســـية عليه، 
لاســـيما في المهام التـــي تتطلب تركيزا 
مكثفـــا. لذلـــك لا تســـتغربوا إن لمســـتم 
مظاهر انفعال عصبي في سلوك أطفالكم 
وردود فعل غاضبة تصـــدر عنهم لمجرد 

أتفه الأسباب.

قلق علمي من تأثيرات البيئة الرقمية 

على الأطفال
الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية يؤخر نمو المدارك العقلية

ــــــان حول أهمية الدور  لا يختلف اثن
الذي تلعبه الأجهزة الإلكترونية في 
ــــــة، إلا أنها لا تخلو  ــــــا اليومي حياتن
عندما  خصوصــــــا  الســــــلبيات  من 
ــــــق الأمر بالأطفال. وقد لا يهدأ  يتعل
الجدل الدائر حــــــول تأثيرات البيئة 
الرقمية على تطــــــور ونمو القدرات 
ــــــة، إلا أن ما هــــــو مؤكد أن  الذهني
يحمل  اســــــتخدامها  فــــــي  الإفراط 

مخاطر جسدية ونفسية.

معظم الأطفال يستخدمون التكنولوجيا للتسلية

إلى أن يحسم الجدل حول أثر 

البيئة الرقمية على المقدرات 

الذهنية للأطفال يمنع 

تعريضهم قبل سن الثالثة 

لتأثيرات التكنولوجيا

حياة12
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الإثنين 2021/03/15

السنة 43 العدد 12000

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
بجامعــــة  الباحثــــين  مــــن  فريــــق  طــــور 
كاليفورنيا ســــان دييغــــو الأميركية تقنية 
جديــــدة تتيح توليــــد الطاقة من الجســــم 
البشــــري، واستغلالها لتشــــغيل الأجهزة 
الإلكترونيــــة الصغيرة التي يســــتخدمها 

الإنسان بشكل شبه دائم.
وتعتمــــد هــــذه التقنيــــة على شــــبكة 
صغيــــرة يرتديهــــا المســــتخدم وتحتــــوي 
علــــى خلايا طاقة حيويــــة ووحدات توليد 
كهربــــاء اعتمــــادا على الحركــــة بالإضافة 
إلى مكثفات كهربائية، وتتميز جميع هذه 
المكونات بأنها مرنة وقابلة للغسل ويمكن 
تثبيتها بســــهولة على الملابس. ونشــــرت 
هذه الدراسة في الدورية العلمية ”نيتشر 

كوميونيكيشن“.
ويشــــير الباحــــث لــــو يــــن من قســــم 
الهندسة بجامعة كاليفورنيا سان دييغو، 
إلــــى أن فكرة هذه التقنية اســــتوحيت من 
شبكات الطاقة المســــتدامة في المدن، التي 
تعتمد على استغلال طاقة الرياح والطاقة 
الشمســــية وغيرها مــــن مصــــادر الطاقة 
المتجددة لتلبيــــة احتياجات هذه المدن من 
الكهرباء، مضيفا فــــي تصريحات للموقع 
الإلكترونــــي ”تيك إكســــبلور“ المتخصص 
في التكنولوجيا، أن هذه التقنية الجديدة 

تقــــوم بتوليــــد الطاقة مــــن مختلف أجزاء 
الجســــم ثم تخزينها من أجل اســــتغلالها 
لتلبيــــة احتياجات الإنســــان في تشــــغيل 

الأجهزة الإلكترونية.
ويوضح فريق الدراســـة أن المنظومة 
تتكون من خلايا حيوية لتوليد الطاقة من 
العرق ويتم تثبيتها داخل القميص الذي 
يرتديـــه المســـتخدم بالقرب مـــن الصدر، 
وهناك وحدات أخـــرى لتوليد الطاقة من 
الحركة مثبتة على الأجزاء الخارجية من 
القميـــص على الأذرع وأجناب الصدر من 
أجل توليد الطاقة من حركة الذراعين أثناء 
الســـير أو الركض. وتم تجهيز المنظومة 
أيضا بمكثفات كهربائية لتخزين الطاقة 
التي يتـــم توليدها من أجل اســـتغلالها 
عند الحاجة لتغذية الأجهزة الإلكترونية 

الصغيرة التي يحملها المستخدم.

تقنية جديدة لتوليد 

الطاقة من جسم الإنسان

 لنــدن - طــــور العلمــــاء من كليــــة لندن 
الجامعية علاجــــا وراثيا يؤدي إلى إطالة 
عمــــر ذبــــاب الفاكهة لمدة تصــــل إلى 9 في 

المئة.
وابتكر الفريق علاجين يســــتهدف كل 
منهما بروتينــــا، ووجدوا أنهما يقيان من 
علامــــات مــــرض الزهايمــــر بالإضافة إلى 

إطالة العمر الصحي.
وفــــي حــــين أن النتائج تثيــــر إمكانية 
تكــــرار العلاجات على البشــــر، فــــإن مثل 
هــــذه العلاجات الجينيــــة محظورة حاليا 
لأســــباب أخلاقية، على الرغــــم من الجدل 

المستمر حول الفوائد المحتملة.
وعدل العلماء جينــــات ذباب الفاكهة، 
وهي حيوان شائع في الدراسات المعملية، 
مــــع إدخــــال قطــــع إضافية مــــن الحمض 

النووي في جينومها.
التعديــــلات  هــــذه  تصميــــم  ووقــــع 
خصيصا لتعزيــــز التعبير عــــن الجينات 
المســــؤولة عن إنتاج بروتينين موجودين 

أيضا في أدمغة البشر.
وتحمــــل الخلايــــا العصبيــــة نبضات 
كهربائية حول الجهاز العصبي وتشــــكل 
المادة الرمادية فــــي الدماغ بينما لا تحمل 
الخلايا الدبقية الإشــــارات وتشــــكل المادة 

البيضاء للعضو.
وكلا البروتينــــين متشــــابهان جدا في 
الشــــكل والوظيفة، ويرتبطــــان بالحمض 
النــــووي، مــــا يــــؤدي إلــــى ”تشــــغيل“ أو 

”إيقاف“ أجزاء من الجينوم.

وكان فريــــق العلمــــاء يــــدرس ذبــــاب 
الفاكهة لمعرفة المزيد عن تأثير الإنســــولين 

على الجسم والشيخوخة.
وكشــــفت الدراســــة أن الذباب يحتوي 
علــــى مــــواد كيميائيــــة وآليــــات مختلفة 
الاســــتجابة  تنظيــــم  فــــي  للمســــاعدة 
للأنســــولين، والذي يساعد الجسم في حد 

ذاته على التعامل مع السكر.
وتضمنت الدراســــة إنشاء ذباب معدّل 
وراثيا بمستويات مرتفعة ومستنفدة من 

كلا البروتينين.
ويقول المؤلف المشارك، الدكتور ناثان 
وودلينغ ”العــــلاج العصبي يحمي أدمغة 
الذبــــاب من الضــــرر الناجم عــــن بروتين 
أميلويــــد بيتا، وهو أحد البروتينات التي 

يُعتقد أنها تسبب مرض الزهايمر“.
لقــــد حسّــــن الذبــــاب المعالج فــــي تلك 
التجربــــة الســــلوك الحركــــي وقلــــل مــــن 
تراكمات البروتين في أدمغتها، ما يشــــير 
إلــــى أن العمــــر الأطــــول كان مصحوبــــا 

بالحماية من أحد أسباب الخرف.

ابتكار واعد.. علاج يطيل 

العمر ويمنع الزهايمر

 موســكو - طــــور مجموعــــة باحثــــين 
مــــن الجامعــــة الوطنية للعلــــوم والتقنية 
في روســــيا، مــــادة نانوية مبتكــــرة لتحل 
محــــل مــــادة الغرافيت منخفضــــة الكفاءة 
المستخدمة حاليًا لتشكيل المصعد (الأنود) 
في بطاريات الليثيوم أيون، وتزيد بنسبة 
كبيرة اســــتطاعة البطارية وتطيل عمرها. 
ونشرت تفاصيل هذا البحث ونتائجه في 

مجلة ”السبائك والمركبات“.
وتســــتخدم بطاريات الليثيــــوم أيون 
فــــي الســــيارات الكهربائيــــة والهواتــــف 
النقالة وغيرها مــــن الأجهزة، وتقيد مادة 
وكفاءتها  اســــتطاعتها  فيهــــا  الغرافيــــت 
وعمرها. وهي تشحن وتفرغ نتيجة حركة 
أيونــــات الليثيوم مــــن المصعــــد (الآنود) 
ســــالب الشــــحنة إلــــى المهبــــط (الكاثود) 

موجب الشحنة.
وقــــال إيفغنــــي كوليســــنيكوف أحــــد 
المســــاعدين في قســــم الأنظمــــة النانوية 
الوظيفيــــة والمــــواد العالية الحــــرارة في 
مدونــــة منشــــورة علــــى موقــــع الجامعة 
”تتيــــح الكــــرات المجهرية المســــامية ذات 
البنيــــة النانويــــة المكونة من المــــادة التي 
اســــتخرجناها، والمســــتخدمة في مصعد 
البطاريــــة، قــــدرة أعلى بثلاث مــــرات من 

البطاريات المتوفرة حاليًا في السوق“.

وأجـــرى علمـــاء من جامعة ســـيول 
الوطنيـــة للعلـــوم والتقنية فـــي كوريا، 
ومعهـــد أس.آر.أم للعلـــوم والتقنية في 
الهنـــد، والجامعـــة النرويجيـــة للعلوم 
كهروكيميائيـــة  دراســـات  والتقنيـــة، 
إضافية علـــى المادة النانويـــة الجديدة 
التي أنتجهـــا فريق الجامعـــة الوطنية 

للعلوم والتقنية.
الســــيارات  انتشــــار  أن  ريــــب  ولا 
الكهربائية وتحســــن عمــــر البطاريات في 
الهواتــــف الذكيــــة وغيرهــــا مــــن الأجهزة 
الإلكترونية الشــــائعة يتطلــــب من العلماء 
تحقيــــق اكتشــــافات جديدة وتحســــينات 
جذرية مثل هذه المــــادة النانوية الجديدة 
للتغلــــب علــــى مخــــاوف المتشــــككين فــــي 
الســــيارات الكهربائية بشأن الجيل المقبل 

من المركبات الشخصية.

مادة جديدة تحدث قفزة 

في عمر البطاريات

التأثير السلبي لن ينعكس 
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 تلوح فـــي الأفق ســـيناريوهات مظلمة 
بشـــأن مســـتقبل أفغانســـتان، من المرجح 
أن تنجم عن الانســـحاب الأميركي المرتقب 
من هذا البلد، وأقسى هذه الاحتمالات هو 
اندلاع صراع مســـلح واســـع النطاق بين 

جماعات وحركات متناحرة.
ويُتوقع أن تكون محادثات السلام بين 
حركة طالبان والحكومـــة الأفغانية بطيئة 
ومعقـــدة وقد تســـتغرق وقتـــا طويلا، في 
حال عدم التوصل إلى تســـوية سياســـية 
بـــين كابول وطالبان، فأفغانســـتان ما بعد 
الانسحاب الأميركي سوف تعاني تكريسا 
لأوضاع شـــبيهة بما حدث في سوريا عبر 
تقســـيم النفوذ بين أطراف محلية مدعومة 
مـــن قوى خارجيـــة، ما يعنـــي أن الصراع 
القتالي على الأرض سيســـتمر بين طالبان 

والحكومة المحلية وتنظيم داعش.

الجماعات الجهادية

فـــي حين يبـــدو الصـــراع الثلاثي بين 
هذه الأطراف الرئيســـية على الأرض جزءا 
من المعضلة الأفغانية الآنية والمســـتقبلية، 
بالنظر إلـــى أن إحدى أولويـــات الولايات 
المتحدة تتمثل في منـــع ظهور قوة تنظيم 
داعـــش هناك، وهـــو ما يعتمـــد على مدى 
التماســـك والتناغـــم بـــين قـــوات الأمـــن 
الأفغانية وحركة طالبان، فإن فرص نجاح 
المفاوضـــات بين الحكومـــة والحركة التي 
استؤنفت في الســـادس من يناير الماضي 
مـــا زالت غامضة، فضلا عـــن أن طالبان لا 
تُبدي نيّة حقيقية وصادقة على نبذ العنف.

غيـــاب القـــوات الأميركيـــة من شـــأنه 
بعـــث وتحرير الجماعـــات الجهادية، على 
الرغم من الضمانـــات التي قدمتها طالبان 
والمتعلقـــة بتعاونهـــا في مجـــال مكافحة 
الإرهاب وتعهدها بالتفـــاوض على اتفاق 
دائم لوقف إطلاق النار وتقاســـم الســـلطة 
مع كابـــول، وهي التعهـــدات التي تعكس 
الشـــامل  الانســـحاب  بـــأن  استشـــعارها 
بحلـــول مايو المقبل يصـــبّ في مصلحتها 
على حســـاب قوات الأمن الأفغانية ويمهد 
الطريق أمام هيمنتها أكثر من كونه تعهدا 
بغرض التعاون والتنسيق في إطار فرض 

الاستقرار.

ويعيـــد إصـــرار طالبـــان على تســـلم 
السلطة في البلاد مجددا بعد ترك حكومة 
أفغانية هشـــة تحت رحمتهـــا، الزمن إلى 
الوراء ويُقوض المشروع السياسي للنظام 
الحالـــي الذي ســـعى إلـــى وضـــع قواعد 
دستورية مدعومة من الدول الغربية بينما 
تُناهض الحركة، الديمقراطية بشـــكل عام، 
وتخطط لجعل أفغانستان إمارة إسلامية، 
فضـــلا عـــن أن الاتفاق المبُـــرم بينها وبين 
واشـــنطن لم يتطرق إلى إلزامها بالقواعد 
بهوية  المتعلقة  وبالمســـائل  الديمقراطيـــة 

الدولة.
إذا كان الخـــلاف المحتـــدم بين طالبان 
وكابـــول يـــدور حـــول مرجعيـــة الدولـــة 
وهويتها، حيث تصرّ الحركة على أن يكون 
الفقه الســـني الحنفي هـــو الحاكم وتؤكد 
الحكومـــة على ضـــرورة احتـــرام التنوّع 

الدينـــي فـــي البـــلاد واحتـــرام الحريات 
وحقـــوق المـــرأة، فهنـــاك خـــلاف آخر بين 
طالبـــان وتنظيم داعش والـــذي يقوم على 
رفـــض مرجعيـــة الحكومـــة والحركة معا، 
ويسعى إلى فرض الفقه السلفي الجهادي 
المبني على التصورات الوهابية المتشـــددة 

بقوة السلاح.
لإمكانية  المحتمل  الســـيناريو  ويرجع 
تواصل الاحتكام إلى السلاح إلى الثغرات 
العديـــدة في بنـــود الاتفاقيـــة الموقعة بين 
طالبـــان وواشـــنطن في فبرايـــر 2020، ما 
جعـــل أجنحـــة متشـــددة داخـــل طالبـــان 
تستغلها معتبرة أن استمرار القتال تحت 
عنـــوان الجهاد ضد النظـــام الحالي حتى 
عـــودة الإمارة الإســـلامية لا يُعـــدّ انتهاكا 

لاتفاق السلام.
الجنـــود  كافـــة  ســـحب  حـــدث  وإذا 
الأميركيـــين المتمركزيـــن في أفغانســـتان 
والذيـــن يناهـــز عددهـــم 12 ألـــف جندي، 
فالصراعات المســـلحة الشـــاملة مرشـــحة 
للتجدد وســـط خلافات ليســـت ثانوية ولا 

يمكن تسويتها بسهولة.
حضـــور  الســـيناريو  هـــذا  ويعـــزز 
الطـــرف المتشـــدد الذي يزايـــد على بعض 
الأصوات المعتدلـــة، والإصرار على إحباط 
معنويـــات فئـــات أفغانيـــة كانـــت تعلقت 
بحبل الإصلاحـــات المدنية والدســـتورية، 
لتحســـين مســـتويات حياتهـــا، بعـــد طي 
صفحة الحكم الســـلفي المتشدد، في مقابل 
حـــرص طالبان على إثبـــات أن انتصارها 
لا مفـــرّ منـــه، وحرص تنظيـــم داعش على 
خطف هذا الانتصار المفترض، وجني ثمار 
كل نشـــاطات الجهاديين على مدى عقدين 

لمصلحته.
وتســــيطر الحكومة على نحــــو 30 في 
المائــــة فقط مــــن مناطق أفغانســــتان، على 
الرغم من تفوقها العددي والتسليحي، وهذا 
عائد إلى معاناتها من تفشي الفساد وعدم 
وجود قيــــادة رمزية قوية ونافذة، بالمقارنة 
بطالبان التي أثبتت نجاعة استراتيجيتها 
وتفوقــــا في الهيمنة والنفــــوذ، مع تواضع 

قوتها وعدد عناصرها.
ويرجح أن تســـتمر طالبان في تحقيق 
المزيـــد مـــن المكاســـب، جـــراء التقويـــض 
المتزايد للحكومة التي تعاني من عجز في 
إدارة مواردها الهائلة مع ســـحب القوات 
الأميركية الباقية، وهو ما يصُب في صالح 
الحركة، لأنه سيحرم القوات الحكومية من 

الدعم والمشورة التي تحتاج إليها.
ســـيجد قـــادة طالبـــان أن انتصارات 
الحركـــة الكبرى ســـتتحقق مع انســـحاب 
القوات الأميركية؛ وتستطيع بذلك مواجهة 
القـــدْر الكبيـــر مـــن التمويـــل الخارجـــي 
للحكومة وتســـليح قواتهـــا الأمنية الذي 
يتميز بمســـتوى عال من القدرات، ســـواء 

فـــي الجيش البري أو القـــوات الجوية أو 
قوات العمليات الخاصة، وهو ما جرى مع 
وجود القوات الأميركية، فكيف ســـيصبح 
الوضع بعد انســـحابها؟ مع فقدان القوات 
الأفغانية للمســـاعدة التي تشـــتدّ الحاجة 

إليها في الدعم الجوي والاستخبارات.
للقوات  العسكرية  الاستراتيجية  فشل 
الأفغانيـــة في الدفاع عـــن الدولة الأفغانية 
ضـــدّ حرب العصابات التي شـــنتها حركة 
طالبـــان جعل الحكومة وقواتها في موقف 
دفاعي منـــذ انتهاء مهمة الناتـــو القتالية 
في أفغانســـتان عـــام 2014، ولم يـــؤدّ إلى 
خسارة مساحات كبيرة من الأرض وفقدان 
قيمة اللوجســـتيات المعقدة وإغراق الروح 
المعنويـــة للجنود الأفغان إلى درجة هروب 
أعداد منهم من الخدمة فحســـب، إنما أدى 
أيضا إلى تآكل تماســـك القوام الرئيســـي 
لمشروع مدني وليد كان يمكن أن يرى النور 
لـــو توفرت الحماية الميدانية والعســـكرية 

المخلصة له.
عـــدم القـــدرة على توظيـــف إمكانيات 
القـــوات العدديـــة والتمويـــل والتســـليح 
المتقـــدم نتيجة انتشـــار الفســـاد وضعف 
القيادة والفشل في الإدارة الفعالة للأفراد 
مـــن قبل الحكومة، منح حركة طالبان التي 
لا تحظـــى بالثقة الجماهيرية والانتشـــار 
الكبيـــر على الأرض وتســـتمد نفوذها من 
المخابـــرات الأجنبية التـــي تدعمها، فرص 
تهديد حلم الدولـــة الوطنية المدنية لملايين 

الأفغان.
مع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار أن التمويل 
والدعـــم الدولي والأميركي لم يقتصر على 
الجانـــب العســـكري، إنما شـــمل مجالات 
التعليم والإعلام والثقافة ونظم المعلومات،
 ما أســـهم في ظهـــور مجتمع مدني عماده 
الشـــباب الأفغانـــي الـــذي اكتســـب قطاعٌ 
كبيـــرٌ منـــه خبـــرات سياســـية وثقافيــــة 

ووعيا 
بالحقوق 

والواجبات 
عبر رعاية 

دساتير وانتخابات 
متتالية 

منذ 
العام 

2004 إلى اليوم.
فإذا كان هناك مِن خارج أفغانســــتان 
وداخلهــــا مَــــن يرعــــى عمليــــة الانتقــــال 
السياســــي من منطلق الظن بــــأن طالبان 
يمكــــن إصلاحهــــا، وعازمة علــــى التغيير 
وبــــدأت في إعــــادة اختــــراع نفســــها عن 
طريــــق صياغــــة دعوة مقبولــــة للجماهير 
الأفغانيــــة، فهنــــاك مــــن يعتبرهــــا غيــــر 
جديــــرة بالمكانة السياســــية التي وصلت 
إليهــــا، حيث لا تضــــمّ النخــــب الأفغانية 

ولا تعبّــــر إلا عــــن فئة متواضعــــة معرفيا 
الأفغانــــي،  المجتمــــع  داخــــل  وفكريــــا 
وظهــــرت بالخطأ عقــــب الحــــرب الأهلية 
من خلال تنافس ســــلبي بــــين المجاهدين 

الأفغان.
ومع كل القدرات القتالية والتنظيمية 
والاحتــــراف الميداني لــــدى حركة طالبان، 
إلا أن مســــتقبل الحركــــة السياســــي بعد 
إذا حــــدث فــــي  الانســــحاب الأميركــــي – 
موعــــده – لــــن يكون بلا منغصــــات، حيث 
ينتشر سخط شعبي على الحركة المسلحة، 
التــــي قوضت حلــــم الجماهير فــــي دولة 
تواكب العصر وتحتــــرم الحريات العامة 
والفرديــــة، ومن جانب آخــــر هناك داعش 
الــــذي يحــــاول إعاقــــة مســــيرة الحركــــة 
الأفغانيــــة إلى الاتجــــاه المعاكس، محاولا 

طرح الصيغة الأكثر تشــــددا عبر مخاطبة 
الفئات السلفية التي تعارض المرونة التي 
تبديها طالبان، ومتبنيــــا الحلول الدينية 
المغرقة في التطرف فــــي مختلف القضايا 

العامة.

منافس شرس

تضاءلت قوة تنظيـــم القاعدة المركزي 
إلى حـــدّ بعيـــد في المشـــهدين الســـوري 
والأفغاني، نتيجـــة عوامل مختلفة تخص 
ظروف الساحتين؛ فهناك استهداف غربي 
وأميركي لقادته وتعاون في سوريا لبلورة 
حالـــة محليـــة منفصلة عـــن التنظيم الأم، 
بينما تمُـــارَس في أفغانســـتان الضغوط 
على حركة طالبان لكشف الغطاء السياسي 

والأمني عنه.
فـــي الوقت نفســـه لـــم تُتـــرك الفرصة 
كاملة لتنظيم داعش كي يملأ فراغ القاعدة 
المركزي، حيث يتبنى منهجيته في الجهاد 
العالمـــي، وبعـــد أن كان واحـــدا من أقوى 
فروع داعـــش الخارجية بعـــد هزيمته في 
العراق وســـوريا ويتمتع بهالة قدسية في 
نفوس المتشـــددين من الســـلفيين الأفغان 
مقارنة بطالبان والقاعدة وشـــبكة حقاني، 
فقد التنظيـــم قدرا من هـــذا النفوذ علاوة 
على خســـارته لبعـــض الأراضي التي كان 

يسيطر عليها في شرق أفغانستان.
أضعفت العمليات التــــي نفذتها قوات 
التحالف والقــــوات الأفغانية المحلية ولاية 
خراســــان، وهو فرع داعش في أفغانستان، 
وبقــــي لــــه بعــــد فقدانــــه غالبيــــة قادتــــه 
المتمرســــين، العديد من الخلايا العسكرية 
المحترفــــة التي تنفذ عمليــــات نوعية في 
قلب العاصمة كابول ومحيطها ومعاقل 
طالبان التقليديــــة في إقليم نانجارهار 

بشرق أفغانستان بين الحين والآخر.
ويمثل تنظيم داعش تحديّا كبيرا، فهو 
بالنســـبة إلى طالبان منافس أيديولوجي 
قادر على التجنيد واستقطاب عناصر من 
قلب الحركة الأفغانية عبر التشـــكيك في 
بالتسيب  واتهامها  العقائدي  نهجها 
فـــي الدين وإهـــدار الشـــريعة، وقد 
تمكـــن مـــن ضمّ عـــدد مـــن عناصر 
الرافضـــين  المتشـــددين  طالبـــان 
السياسية  والتسويات  للمباحثات 

والراغبين في مواصلة القتال.
لا يزايد داعش فحسب، على 
المسائل العقائدية والمذهبية، 
بإظهار نفسه أكثر ثباتا 
في الدين ومُقدِما مصلحة 
الشريعة على السياسة، 
وكونه المعادي الأول لطائفة 
الشيعة، بل أيضا على المسائل 

والتفصيلات السياسية.

وفي حين ارتبط الخـــلاف الأهم خلال 
ســـير المفاوضـــات بـــين طالبـــان وكابول 
بكيفيـــة التوصـــل إلـــى تأســـيس حكومة 
موحـــدة من الموالاة والمعارضة، وافق قادة 
طالبان المشاركين في عملية التفاوض على 
تقاســـم الســـلطة، ويغازل عناصر داعش 
قادة وأعضاء طالبان المتمركزين في شرق 
الحكومة  بإســـقاط  المطالبين  أفغانســـتان 
والرافضين للشـــراكة معها في السلطة من 

حيث المبدأ من أجل ضمّهم واستقطابهم.
التجـــدد  علـــى  داعـــش  مقـــدرة  تنُـــمّ 
والتعويض المستمر وعلى تحمل الخسائر 
البشرية على مستوى القيادات والمقاتلين، 
الطرفـــين  منافســـة  علـــى  إصـــرار  عـــن 
الرئيسيين في الساحة الأفغانية على كعكة 
النفـــوذ بعد انســـحاب القـــوات الأميركية 

وهما طالبان والحكومة المحلية.
ولـــم تتمكـــن الجهـــود المتضافرة بين 
قوات التحالـــف الغربي وطالبان والقوات 
الأفغانية، من القضاء على شـــبكات تنظيم 
ولايـــة خراســـان، حيـــث أوجد  داعـــش – 
التنظيم لنفسه ملاذا في شرق أفغانستان 
المتاخمة لباكستان وساعده رسوخ جذوره 
الطائفيـــة والعقائديـــة فـــي الديناميـــات 
المحليـــة والـــدور الـــذي يلعبـــه المقاتلون 
الأجانـــب وكبـــار قـــادة طالبان المنشـــقين 

والمنضمين إلى جانبه من باكستان.
لن يقتصر الصراع في أفغانستان بعد 
الانســـحاب الأميركي المرتقب على جبهتي 
طالبان والحكومة الأفغانية، فهناك تنظيم 
داعـــش الـــذي رغـــم نكســـاته العســـكرية 
وخســـائره فـــي صفـــوف القيـــادات فقـــد 
عزز حضـــوره مخترقا الحالة السياســـية 
والدينيـــة الأفغانيـــة، وهو نفوذ مرشـــح 
للتنامي بعـــد الانســـحاب الأميركي الذي 
ســـيتيح لداعش فرصا أكبر للاســـتقطاب 
والتجنيـــد، مـــن منطلـــق الحـــرص علـــى 
الظهور بمظهر التنظيم الجهادي الحقيقي 
الذي لا يحيد عن ثوابت الشريعة والصامد 

في مواجهة المحتل الأجنبي.
على غرار المشهد في سوريا من المرجح 
أن يتشكل المشهد الأفغاني عقب الانسحاب 
المفتـــرض للقـــوات الأميركيـــة، حيـــث من 
المســـتبعد أن تفضي التسويات إلى تناغم 
سياسي وشـــراكة في الحكم بين الحكومة 
والمتمردين، وإنما إلى مراكز نفوذ منفصلة 

محمية بقوة السلاح.
من المفترض أن تســـتفيد طالبان أكثر 
من غيرها من انسحاب القوات الأميركية، 
لكـــن لن تكون الاســـتفادة أكثـــر من تقليل 
الضغط على التنظيم وفتح المجال للترويج 
بداخل الحركة لروايـــة النصر المؤزر على 
الأميركان، والتي من شـــأنها الإســـهام في 
كبح حركـــة الانشـــقاقات وتخفيـــف حدة 

الخلافات الداخلية.

المعضلة الأفغانية الآنية والمستقبلية

السيناريو السوري القاتم يلوح في أفق أفغانستان 

بعد الانسحاب الأميركي
مؤشرات على فشل المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان واستمرار الصراع

تبدو فرص نجــــــاح المفاوضات بين 
طالبان،  وحركة  الأفغانية  الحكومة 
التي اســــــتؤنفت في الســــــادس من 
يناير الماضي، ضبابية. فطالبان لا 
ــــــة حقيقية وصادقة من  تُبدي أيّ نيّ
أجــــــل نبذ العنف، وهذا من شــــــأنه 
أن يقود أفغانســــــتان إلى أوضاع 
شــــــبيهة بما حدث في سوريا عبر 
تقســــــيم النفوذ بين أطراف محلية 
مدعومــــــة من قــــــوى خارجية، حيث 
ــــــال على  يســــــتمر الصــــــراع والقت
ــــــان والحكومــــــة  ــــــين طالب الأرض ب

المحلية وتنظيم داعش.

ا 
ّ

تنظيم داعش يمثل تحدي

كبيرا بالنسبة إلى طالبان، 

فهو منافس أيديولوجي 

قادر استقطاب عناصر 

من قلب الحركة الأفغانية

السيناريو المحتمل لإمكانية 

تواصل الاحتكام إلى السلاح 

راجع إلى الثغرات العديدة 

في بنود الاتفاقية الموقعة 

بين طالبان وواشنطن 

في فبراير ٢٠٢٠

شهشهشام النجار
كاتب مصري
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حلم الدولـــة الوطنية المدنية لملايين 

الاعتبـــار أن التمويل  الأخـــذ فـــي
م الدولي والأميركي لم يقتصر على 
ب العســـكري، إنما شـــمل مجالات 
والإعلام والثقافة ونظم المعلومات،
عماده  هم في ظهـــور مجتمع مدني
ب الأفغانـــي الـــذي اكتســـب قطاعٌ 
وثقافيــــة  منـــه خبـــرات سياســـية

ق 
بات 
ية 

وانتخابات 

ى اليوم.
 كان هناك مِن خارج أفغانســــتان
ــــا مَــــن يرعــــى عمليــــة الانتقــــال
ــــي من منطلق الظن بــــأن طالبان
إصلاحهــــا، وعازمة علــــى التغيير
إعــــادة اختــــراع نفســــها عن ت في
 صياغــــة دعوة مقبولــــة للجماهير
ــــة، فهنــــاك مــــن يعتبرهــــا غيــــر
ة بالمكانة السياســــية التي وصلت
الأفغانية النخــــب تضــــمّ لا حيث

أضعفت العملي
التحالف والقــــوات
خراســــان، وهو فر
وبقــــي لــــه بعــــد ف
المتمرســــين، العدي
المحترفــــة التي ت
قلب العاصمة ك
طالبان التقليدي
بشرق أفغانستا
ويمثل تنظيم د
بالنســـبة إلى طالب
قادر على التجنيد
قلب الحركة الأفغ
العقائ نهجها 
الدين و فـــي
تمكـــن مـــن
ا طالبـــان 
للمباحثات
والراغبين في
لا يز
المسا

في

وكو
الشيعة
والتفصيلات

في فبراير ٢٠٢٠

ي
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السنة 43 العدد 12000 ثقافة
الثقافة في لبنان تحت رحمة الدولار والفايروس وانفجار المرفأ

لبنان منارة الكتاب العربي مهدد بفقدان أهم دور النشر فيه

 بيــروت – علـــى غرار مختلـــف الدول 
الأخـــرى إثر انتشـــار فايـــروس كورونا 
المســـتجد في القطـــاع الثقافـــي بلبنان، 
الذي يعدّ من أبرز أقطاب الثقافة العربية 
والعالمية، حيث ألغيـــت المعارض وخفّت 
إصدارات الكتب وشلّت الحركة الثقافية.

الدولة، ممثلـــة بوزارة الثقافة، عملت 
كل مـــا في وســـعها للنهـــوض بالقطاع، 
وكان لوزيـــر الثقافة في حكومة تصريف 
الأعمـــال عبـــاس مرتضـــى دور فاعـــل، 
ولاســـيما بعد انفجار 4 أغســـطس الذي 
دمر أحيـــاء تراثية في بيروت، وســـارع 
بإطـــلاق خطـــة وطنيـــة لإعـــادة وتأهيل 

الأبنية التراثية في العاصمة.

مبان تراثية

اللبنانيـــة  الثقافـــة  وزارة  أطلقـــت 
ودوليـــا  محليـــا  للمعنيـــين  صرخـــة 
للمساعدة في تســـريع عملية تدعيم تلك 
الأبنية في المنطقـــة المنكوبة من بيروت. 
وقال مرتضى ”إنهـــا صرخة عجز ونداء 
اســـتغاثة إلى كل المهتمـــين لحثهم على 
تقـــديم الدعم للحفاظ على واجهة بيروت 
التراثية وعدم حصر الاهتمام في الأبنية 
التراثية التي تضم مؤسسات رسمية، بل 

يتعداها ليشمل كل الأبنية التراثية“.
واســـتقبلت المديـــرة العامـــة لمنظمة 
اليونيسكو أودري أزولاي، التي جالت مع 
الوفـــد المرافق في أرجاء المتحف الوطني 
واطلعـــت علـــى الأضرار التـــي لحقت به 
جراء انفجار المرفأ. وعلى هامش الجولة، 
تنـــاول اللقـــاء ”الرغبـــة المشـــتركة بين 
الطرفين في دعم ومتابعـــة عملية تأهيل 
وترميـــم الأبنية التراثيـــة التي تضررت 
في المنطقة المنكوبة من بيروت، بإشراف 
وزارة الثقافة، على أن تتولى اليونيسكو 
تأمـــين الدعـــم والتواصل مـــع المنظمات 

والجهات الراغبة في المساعدة“.

وقدّم مرتضى ملفـــا متكاملا وتقريرا 
مفصـــلا عن هـــذه الأبنية ومـــدى الضرر 
الذي لحـــق بها. وتطرّق إلـــى الإجراءات 
الاحترازيـــة التي اتخذتهـــا كل من وزارة 
الثقافة ووزارة المالية لحماية هذه الأبنية 
خلال فترة ترميمها من جشـــع سماسرة 
العقارات، الأمر الـــذي أثنت عليه أزولاي 

في ختام جولتها.
وقد سعت وزارة الثقافة إلى استقبال 
اختصاصيـــين عالميـــين لإنقـــاذ ما يمكن 
إنقاذه، ومن بينهم وفد من وزارة الثقافة 
الإيطاليـــة ”متحـــدون لأجـــل التـــراث“، 
والذين أتـــوا إلى لبنان لتقديم المشـــورة 
والدعم لقطاع الثقافـــة والتراث المتضرر 

من جرّاء انفجار مرفأ بيروت الكارثي.
وحيا مرتضـــى الفريق الإيطالي على 
اندفاعه، وقال ”الأمر ليس مســـتغربا من 
قبـــل الدولـــة الإيطالية فـــي الوقوف إلى 
جانـــب لبنان ويتجلـــى ذلك فـــي الكثير 
من المشـــاريع الثقافية. إن جهود الفريق 
الإيطالـــي محطّ تقدير مـــن قبل الحكومة 
اللبنانيـــة للتدخل الســـريع فـــي محاولة 

لإنقاذ واجهة بيروت التراثية“.
ووقع وزيـــر الثقافـــة اتفاقية تعاون 
بين مديرية الآثار ومصلحة سكك الحديد 
والنقل المشـــترك قضـــت بإقامـــة ملتقى 
ثقافـــي للمجتمع المحلـــي والعاملين في 
القطـــاع الثقافي في بيـــروت التي تضم 
أبنية تراثية تضررت بفعل انفجار المرفأ.

إن أزمـــات عـــدة أثرت علـــى القطاع 
الثقافي والســـياحي وجهـــدت الدولة في 
حلها لكن، على الأرض، ظهرت صعوبات 
كثيرة حالـــت دون تخطيها، وربما يعتبر 
قطـــاع النشـــر الأكثر تضررا رغـــم مكانة 
لبنان فـــي عالم صناعة الكتـــب، وهو ما 
يؤكـــده أصحـــاب دور النشـــر ومنظمـــو 

معارض.

أزمة الكتاب

تشـــير نقيبـــة دور النشـــر ســـميرة 
عاصـــي إلى أن ”وبـــاء كورونـــا والأزمة 
الاقتصادية انعكسا سلبا على دور النشر 
كباقـــي القطاعات“، لافتة إلـــى أن ”هناك 
تراجعـــا في نســـبة القـــراء والمبيعات إذ 
سُـــجل تراجع في هذا القطاع بنســـبة 70 
في المئة“، مناشدة ”تقديم الدعم إلى هذا 
القطـــاع الذي يوفّر العملة الصعبة للبلد، 
وفي المقابل لا يكلفها شـــيئا. كنا نتخطى 

واتصالاتنـــا  بجهودنـــا  الصعـــاب  كل 
وعلاقاتنـــا بالخـــارج لكـــن القطـــاع الآن 

ينهار“.
وتلفت عاصـــي إلى أن ”هنـــاك عددا 
من دور النشـــر بصدد الإقفال في ظل عدم 
إقامـــة معارض بســـبب كورونا، إذ كانت 
دور النشـــر اللبنانية تشـــارك في الكثير 
مـــن المعـــارض، آخرهـــا معرض مســـقط 

والشارقة خلال أزمة كورونا“.
وتقـــول ”نحن مرغمـــون على خفض 
الإصدارات لعدم توفر أسواق للتصريف. 
ويعمـــل فـــي هـــذا القطـــاع، بالإضافـــة 
إلـــى المؤلفـــين والكتـــاب، عمـــال المطابع 
وموظفـــون في دور النشـــر، وبالتالي كل 
هؤلاء يتأثرون بفعل تراجع هذا القطاع“، 
مشـــيرة إلى ”أزمة ارتفاع ســـعر الدولار 
التي انعكســـت أيضا على دور النشر إذ 
يتم شراء المســـتلزمات بالدولار من ورق 

وحبر وغيرهما“.
وتختـــم عاصـــي ”قبـــل عامـــين، كنا 
نشـــارك في حوالي 21 معرضا في العالم، 

وكان ذلك هو المنفذ الوحيد للناشـــر. أما 
اليـــوم فقد ألغيـــت المعـــارض وبخاصة 
معرض بيروت. هناك 400 دار نشر تعاني 
أزمـــة حقيقيـــة والدولة غائبـــة. من هنا 
نطالـــب بالالتفات إليهـــا ودعمها وإلغاء 
بعض الرسوم والضرائب وخفض رسوم 
الشـــحن التي يتـــم احتســـابها بالدولار 
أيضا، لأنها لا تعمل منذ عامين، ونطالب 
وزارة الثقافـــة بشـــراء كتـــب الناشـــرين 
كتشـــجيع لهـــم، ونناشـــد وزيـــر الثقافة 
الطلب مـــن المصارف الإفراج عن أموالهم 
حتى يتمكنوا من استيراد مستلزماتهم“.
بدوره يـــرى المدير العام لـ“دار الأمير 
فـــي بيـــروت محمد  للثقافـــة والعلـــوم“ 
بـــزي أن ”جائحـــة كورونا لـــم تكن آخر 
المصاعـــب التي واجهها ويواجهها قطاع 
النشـــر في لبنان، نعم كانت أكبرها، لكن 
ســـبقها انهيـــار العملة الوطنيـــة مقابل 
الدولار الأميركـــي، والأزمات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة المتلاحقة منذ عـــام 2019، 
أضـــف إليها حجـــز الأموال فـــي البنوك 

وما رافقها من صعوبـــة التحويلات إلى 
الخارج لاســـتيراد الورق والمواد الأولية 

للطباعة“.
ويضيف ”أتت جائحة كورونا لتكون 
بمثابـــة الضربـــة شـــبه القاضيـــة لهذا 
القطاع، حيث ألغيت المعـــارض الدولية، 
والكثير من الدول توقفت عن الاســـتيراد 
إلا للحاجات الضرورية ما ساهم إلى حد 

كبير في حصار الكتاب وكساده“.
ويتابع بزي ”كذلك وبســـبب كورونا 
أيضا، تعـــزز التوجه للكتاب الإلكتروني، 
وأحيانـــا من غير حقوق للنشـــر، بمعنى 
أن الكثيـــر من الكتب الضرورية تم رفعها 
على شـــبكة الإنترنت مجانـــا، الأمر الذي 
ساهم في تضييع حقوق المؤلف والناشر 
على حدّ ســـواء. أمر آخر ولعله أخطر ما 
واجهـــه الناشـــر اللبناني جـــراء جائحة 
كورونا وهو تزوير الكتب واستنساخها 
ورقيا بحجة عدم إمكان إيصالها بســـبب 
الجائحـــة وتبعاتها، وهو ما حصل معنا 
فـــي دار الأميـــر في أكثر مـــن بلد خاصة 

في كل مـــن العراق وإيـــران أخيرا حيث 
أقدمت أكثر من جهة على استنساخ كتب 
الدكتور علي شـــريعتي الصادرة عن دار 
الأمير فـــي بيروت ونشـــرها بالآلاف من 

النسخ الورقية المزورة“.
ويختم ”مـــع تدافع هذه الأزمات على 
الناشـــر اللبناني، فإن الوضع لا يبشـــر 
بالخيـــر إطلاقـــا، لأن الناشـــر محكـــوم 
بالإنفاق (رواتب وإجـــارات وأعباء) رغم 
توقف عجلة النشـــر والتوزيـــع لأكثر من 
سنة، فهل يســـتطيع الناشر غير المدعوم 
مـــن الدولـــة الصمود أكثـــر؟ لا أظن ذلك، 
لبنـــان الذي كان منارة الشـــرق في إنتاج 
وتصدير الكتـــاب، أصبح اليـــوم يعاني 

كساده في مخازن الناشرين“.
وتتوالـــى الخســـارات التي ســـببها 
كورونـــا، حيـــث لـــن ينســـى اللبنانيون 
والعرب فنانين وممثلين خســـرهم بسبب 
مضاعفات إصابتهـــم بفايروس كورونا، 
فخسر الفن والثقافة عمالقة طبعوا لبنان 
بأسمائهم وعطاءاتهم السخية إلى الأبد.

ألقــــــت جائحة كورونا، كما في كل دول العالم، بظلالها على صحة المواطن 
فــــــي لبنان، وألحقت أضرارا بكل القطاعــــــات الحيوية فيه، إضافة إلى ذلك 
ــــــة المتلاحقة وقبلها تداعيات انفجــــــار مرفأ بيروت في  الأزمات الاقتصادي
4 أغســــــطس الماضــــــي. وككل القطاعــــــات، نالت الثقافة حظهــــــا الوافر من 
الانعكاســــــات السلبية التي طالت مختلف الأنشطة الثقافية وسط محاولات 

للحدّ من تأثيرها.

الكتاب أكثر المتأثرين بالأزمة

 تونــس – بحضور جمهـــور غفير من 
مختلف الأعمار متعطش للثقافة والفنون 
وراغب في مواكبة أولى العروض الفنية 
بعد اســـتئناف الأنشـــطة الثقافية، وفي 
احترام تام لقواعد السلامة والبروتوكول 
الصحـــي مـــن ارتـــداء الكمامـــة وتباعد 
للتوقـــي من انتشـــار فايـــروس كورونا، 
قدّم مســـرح أوبـــرا تونس ضمـــن إنتاج 
مشـــترك مـــع شـــركة ”بدعـــة“ للإنتـــاج، 
العرض قبل الأول للكوميديا الموسيقية 
”أليس“، تأليف وتلحين أســـامة المهيدي 
والمقتبـــس من رواية لويس كارول، نص 
لحسام الساحلي ومن إخراجه مع أسامة 
المهيدي، وذلك بتاريخ السبت 13 مارس 
2021 بمســـرح الأوبـــرا بمدينـــة الثقافة 

الشاذلي القليبي.
في أجـــواء مليئة بالهـــزل والضحك، 
انطلق عرض الكوميديا الراقصة ”أليس“ 
فـــي عالم ثلاثـــي الأبعاد بديكور ســـاحر 
زادته الإضاءة رونقا بالإضافة إلى الأزياء 
التـــي حملت الجمهور إلى عوالم عجيبة، 
عـــلاوة علـــى لوحات الســـيرك الـــدوارة 
المصحوبة بعروض جوية، مع موسيقى 
متنوعة متناغمة مع كل جزء من العرض 
من السيمفونية إلى العصرية وموسيقى 
الجاز والأغاني المســـتوحاة من التراث 
الأوركســـتر  نفّـــذه  بتوزيـــع  التونســـي 
السيمفوني التونسي بقيادة المايسترو 

محمّد بوسلامة.
”أليـــس“ كوميديـــا موســـيقية فنية، 
قدّمـــت بالعامية التونســـية، جمعت على 
الركـــح أكثـــر مـــن 72 فنانا مـــن مغنين، 
موســـيقيين، ممثليـــن، راقصين ولاعبي 

ســـيرك ســـافروا بالجمهور الحاضر في 
رحلـــة خيالية ســـاحرة في عالـــم أحلام 
”أليس“، حيث تميزت شخصيات العرض 
الرئيســـية المســـتوحاة من عالم الخيال 

والفانتازيا بالخروج عن المألوف.
ونلفت إلى أن الكوميديا الموسيقية، 
التـــي تتوفـــر كل عناصرهـــا فـــي هـــذا 
العرض، هي نوع من المســـرحيات التي 
تحكـــي الســـيرة من خـــلال الجمـــع بين 
الحوار والأغنية والرقص، بدأ هذا النوع 

من الفـــن في الولايـــات المتحـــدة خلال 
القرن التاسع عشر الميلادي، وظهرت من 

خلاله أفضل الأغاني الشعبية الشائعة.
الموســـيقية  الكوميديـــا  وتختلـــف 
عـــن الأعمال المســـرحية الأخـــرى إذ قد 
يتكـــون برنامج الترويح المســـرحي من 
الأغانـــي، والرقصات والفكاهـــة دون أن 
يحكي أيّ ســـيرة محددة وهو يشـــبه في 
ذلك الأوبرا والتي تختلف عنه في بعض 
العناصر من بينها الأحداث. وقد عرضت 

معظـــم الكوميديا الموســـيقية الأميركية 
المشهورة على مسرح برودواي، بمدينة 
نيويورك كمـــا جاب بعضها أقطار العالم 
ومنـــه وصلـــت إلـــى مختلـــف الثقافات 
الأخـــرى بمـــا تقدمـــه من عناصـــر فرجة 

ممتعة.
ومن خلال العرض الكوميدي الشيق 
نجح حسام الســـاحلي وأسامة المهيدي 
فـــي تحويـــل أبطـــال الروايـــة العالمية 
الخياليـــة إلى شـــخصيات حقيقية فوق 

خشبة المســـرح كالأرنب صانع القبعات 
المجنـــون، الملكة البيضاء ملكة القلوب، 
مـــن  وغيرهـــا  التـــوأم  الوزيـــر،  القـــط 
شـــخصيات محفورة فـــي ذاكرة الأجيال، 
لتطـــل علـــى الجمهـــور وتطـــرح قضايا 
الســـاعة وما يعيشـــه عالمنا العربي من 
تناقضات وتحولات ومشـــاكل بأســـلوب 
هزلـــي ســـاخر وســـلس زادتـــه اللهجة 
الدارجة متعة خاصة، وهذا ما استحسنه 
الجمهـــور كبـــارا وصغارا والـــذي تابع 

العرض بكل تركيز واهتمام .
العجائـــب“  بـــلاد  فـــي  ”أليـــس  إن 
التـــي اقتبـــس منها العـــرض، هي قصة 
للأطفال كتبها الكاتب وعالم الرياضيات 
الإنجليزي لويس كارول في ســـنة 1885، 
ترجمت إلـــى 71 لغة حـــول العالم؛ وهي 
تحكي عن فتاة اسمها أليس في العاشرة 
من عمرها سقطت في حجر أرنب لتنتقل 
إلـــى عالم خيالـــي يمتلئ بالشـــخصيات 
الغربيـــة، مثـــل الأرنـــب الأبيـــض وقـــط 
الشيشاير وأرنب مارس الوحشي في جو 

من المغامرات لا يخلو من المتعة.
إشراقات كثيرة لا تمّحى من ذاكرة كل 
من قرأ الرواية أو شاهد الفيلم الذي نقل 
عوالم أليس الساحرة بكل مهارة وإتقان، 
لكن المسرحية الجديدة تتماهى أكثر مع 
نهاية الرواية التي تتحدث عن روعة عالم 
الخيال، الـــذي يمكن اللجـــوء إليه دائما 

عندما يكون الواقع قاسيا ومملا.
القصـــة الأصلية التـــي كتبها كارول، 
عـــن فتـــاة مشاكســـة تتعـــرض للأتعاب 
بســـبب فضولها وتمردها علـــى الأنماط 
التقليديـــة المعتـــادة، لا تبتعد كثيرا عن 

أجـــواء فيلـــم الرســـوم المتحركـــة الذي 
أخلص للرواية الأصلية، وأنتجته شركة 
والـــت ديزني عام 1951 وحظي، ولا يزال، 
بنســـبة مشـــاهدة عالية ونال الكثير من 
الجوائز والتقديرات. لكن على الخشـــبة 
أضيفـــت إلـــى العمل روح أخـــرى، حيث 
العـــرض ليـــس موجهـــا فقـــط للأطفال 
والناشئة، ومن جهة أخرى نجد التمازج 
الخلاق مع الموسيقى والرقص، وإحالة 
الخيالـــي العجائبـــي إلـــى عالـــم الركح 
والذي ملأه بإســـقاطات فكرية وسياسية 
العمل  واجتماعيـــة من خلال ”تونســـة“ 
العالمي الذي حقق نجاحات كبيرة سواء 

كرواية أو فيلم.
وتمكنت كوميديا ”أليس“ الموسيقية 
من بث متعة الفرحة في قلوب الحاضرين 
بمســـرح الأوبرا، حيث تميزت بالمواقف 
الطريفة والموسيقى الراقصة أحيانا في 
عرض عائلي بامتياز، قدّم بجودة عالية، 

وجمع العديد من الفنانين التونسيين.

ل أبطال رواية عالمية إلى شخصيات حقيقية
ّ
«أليس» كوميديا موسيقية تحو

ر وجه بيروت، 
ّ
الانفجار غي

والأزمة الاقتصادية 

والجائحة مثّلا الضربة شبه 

القاضية لقطاع النشر 

والثقافة والفنون

عمل فني متكامل نجح في خلق متعة الفرجة

المسرحية تطرح قضايا 

الساعة وما يعيشه عالمنا 

العربي من تناقضات وتحولات 

بأسلوب هزلي ساخر وسلس

=
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اب بعد وفاتهم: وفاء أم استغلال؟
ّ
طباعة أعمال غير منشورة للكت

 إذا كان البعـــض اعتبر إصدار الكُتب 
الجديـــدة التـــي لـــم تنشـــر للمبدعيـــن 
الراحليـــن مـــن جيـــل الـــرواد نوعا من 
التكريـــم والوفاء لهم، فـــإن آخرين رأوا 
الأمر على أنه استسهال ثقافي يستهدف 
تحقيق أرباح مادية شـــبه مضمونة في 
ظـــل كســـاد واضـــح يعاني منه ســـوق 

الكتاب العربي.
وشـــهدت القاهـــرة قبل أيـــام إعلان 
عن نشر كتاب  مؤسســـة ”أخبار اليوم“ 
جديـــد للكاتب محمود عوض الذي رحل 
فـــي أغســـطس 2009 بعنـــوان ”الدنيـــا 
التـــي كانت“، ويتضمن بعـــض تجاربه 
في الصحافـــة المصرية كرئيس تحرير 
حقق نجاحـــا في إدارة صحيفة الأحرار 
المعارضة، وخبراتـــه ككاتب له جمهور 
واســـع، ما أثار جدلا، لأن الكتاب تضمن 

مقالات سبق نشرها للكاتب.
ودفع ذلك بعض المتابعين لســـوق 
الكتاب إلى طرح تســـاؤل حـــول ما إذا 
كان الكِتاب احتفاء بالرجل أم اســـتفادة 
من جمهـــوره الواســـع، وتباينت الآراء 
بشـــأن مدى قبول الكاتب نفســـه لنشـــر 
هـــذه المقالات في كتاب لو كان على قيد 

الحياة.
تكـــررت قبلها وقائـــع طباعة أعمال 
غيـــر منشـــورة لكتّاب كبـــار مثل نجيب 
محفوظ ويحيى حقي وطه حسين وأمل 
دنقـــل بعـــد رحيلهم جميعـــا باعتبارها 
أعمالا نـــادرة، غير أن مســـتوى الكثير 
مـــن تلك الأعمال بدا ضعيفا من الناحية 
الفنيـــة، ما دفـــع البعض إلـــى إنكارها 
واعتبار أن الغرض منها هو المكســـب 

المادي.

إساءة للراحلين

مصطفـــى  الأدبـــي  الناقـــد  يؤكـــد 
بيومي، الـــذي أصدر أكثر من عشـــرين 
كتابا تحليليـــا لأدب نجيب محفوظ، أن 
المجموعـــات القصصيـــة التي نشـــرت 
للأديب المصري الحاصـــل على جائزة 

نوبـــل فـــي الآداب عقب وفاته اتســـمت 
بالضعف الفني الشديد إلى درجة يمكن 

اعتبارها تمثل إساءة بالغة لإبداعه.
ويقول في تصريح خاص لـ”العرب“ 
إن مجموعـــة ”فتـــوة العطـــوف“ التـــي 
قدمها الأديب محمـــد جبريل باعتبارها 
عمـــلا منســـيا لمحفوظ لا تتناســـب مع 
باقـــي أعماله مـــن حيث اللغـــة والعمق 
والنســـق الفني، ما يشير إلى أن الكاتب 
نفســـه لـــم يقبل نشـــرها خـــلال حياته 
لعدم رضاه عنها، وهو التفســـير الأكثر 

منطقيـــة، لأن محفـــوظ لم 
يُصـــدر لســـنوات طويلة 
عقب فوزه بجائزة نوبل 

أعمالا جديدة.
وقام الكاتب 

محمد شعير بتجميع 
ثماني عشرة قصة 

أخرى كتبها محفوظ 
في التسعينات 

ولم تنشر ضمن 
مجموعة أعماله 

الكاملة أو حتى في 
أي من المجموعات 

المنفردة، وأصدرها في 
كتاب واحد حمل عنوان 
”همس النجوم“ عن دار 

الساقي للنشر.
 ويرى بيومي أن 
الخطورة هنا تكمن 

في جرح صورة 
المبدع الكبير أمام 

جمهور القراء 
الشباب الذين قد 
يتعرف بعضهم 

عليه للمرة الأولى من 
خلال مثل هذه الكتب 

غير المُعبرة عن 
مشروعه الحقيقي.
وكل مبدع لديه 

مسودات لأعمال غير 
مكتملة ومحاولات 

كتابية غير معتمدة 
أو مقبولة بشكل 
نهائي، وربما لا 

يرضى عنها، ونشر 

هـــذه النصـــوص عقب وفـــاة صاحبها 
كجزء من إبداعه أمر غير موفق.

المنشورة  الكتابات  معظم  وتتســـم 
لكبار المبدعين عقب وفاتهم بالضعف، 
وتعبـــر عن مراحـــل ربما تكـــون مبكرة 
في مشـــروعاتهم الإبداعيـــة، مثلما هو 
الحـــال مع قصائد الشـــاعر الراحل أمل 
دنقل المنســـية التي قام شقيقه بنشرها 
عقب وفاتـــه، فضلا عن بعـــض كتابات 
طـــه حســـين المبكـــرة التـــي اتســـمت 
بالحماســـية وربما الاندفاع والحدة في 
التعبيـــر، وتتناقـــض مع منهـــج الرجل 
نفســـه في مـــا بعد القائم علـــى الحوار 

العقلاني والمنطقي.
الثقافيـــة  المجتمعـــات  وتتعامـــل 
المتطـــورة فـــي العالـــم مـــع مثـــل هذه 
الأعمال كجزء من تاريخ المبدع وليست 
ضمـــن مشـــروعه الإبداعي، وهـــذا هو 
الحل الأمثل، بمعنى إمكانية نشـــر هذه 
النصوص في إطار دراســـات 
اســـتقراء  تســـتهدف  نقديـــة 

تطور الكتابة عند كل مبدع.
بيومي  مصطفـــى  ويقـــول 
الكبيـــر  ”المبـــدع  لـ”العـــرب“، 
ليـــس ملكا لورثتـــه كما يتصور 
البعـــض، وإنمـــا هـــو جـــزء من 
التـــراث الثقافـــي الوطني للدولة 
التي ينتمي لها، ولا بد من الحفاظ 
على صورته والحرص على مكانته 

وقيمته الأدبية“.

حسن النوايا

في بعـــض الأحيـــان هناك 
كتـــب وأعمـــال لمبدعيـــن كبار 
قـــد تتعـــرض للضيـــاع خـــلال 
حيواتهم، ثم يعثر عليها الورثة 
وفاتهم،  بعـــد  الصدفة  بمحـــض 
وهـــو ما يدفـــع للقـــول بضرورة 
تحري الحقيقـــة والدقة في تقييم 
تلك الأعمال وعدم التســـرع بنبذها 
باعتبارها مســـودات أو مشروعات 

أدبية غير مكتملة.
الأدبـــي  الناقـــد  ويؤكـــد 
خيـــري حســـن لـ”العـــرب“ أن 
هنـــاك خيطـــا رفيعا جـــدا بين 
فكرة التربـــح المادي لدى ورثة 
المبـــدع والوفاء لذكراه، وبعض 
الكُتـــاب رحلـــوا بالفعـــل وعلى 
كمبيوتراتهـــم مســـودات لكتـــب 
كانـــوا يعتزمـــون نشـــرها، لكنهم 
أهدروا سنوات عمرهم في انتظار 

التوقيت المناسب للنشر.

وحكى بعض الأدباء الكبار عن كتب 
ضاعـــت منهـــم قبل نشـــرها، مثلما ذكر 
الروائي المصري محمد المنسي قنديل 
في محاورات عديدة نشـــرتها الصحف 
لافتـــا إلـــى فقدانـــه لروايـــة هامـــة من 
رواياته بعد كتابتها خلال رحلة انتقاله 
من مسكن إلى آخر حملت عنوان ”جواز 

سفر“.

ويـــرى خيـــري حســـن أن افتراض 
حســـن النوايا عنـــد التعامـــل مع هذه 
القضايـــا يُرجح كفة النشـــر بالنســـبة 
إلى كتـــب الكبار متى وجدهـــا الورثة، 
وتساءل عما يدفع المجتمع الثقافي إلى 
التشـــكك في كل كتاب جديد يتم العثور 
عليه لمبدع راحل، أو يقرر أي من الورثة 
إصـــداره، مطالبا بتـــرك الحكـــم العام 
للجمهور وهو أمر يتفق ويتناســـب مع 
حرية التعبير وعدم إقامة وصاية من أي 

نوع على الإبداع.
وهناك من يـــرون أن اهتمام الكثير 
مـــن دور النشـــر العربيـــة بالبحث عن 
كتب تائهة أو منســـية لكتـــاب من جيل 
الرواد يعكس تدهورا ثقافيا آنيا، حيث 
ور في إمكانية  يتشـــكك أصحاب هذه الدُّ
للكتاب  الجديـــدة  الإصدارات  تســـويق 
الحاليين في ظل تراجع مبيعات الكتب 

عموما.
منطـــق  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الاستســـهال يقـــود مجتمع النشـــر في 
الغالب إلى طرح كتب لأسماء مشهورة، 
لأن تســـويقها يعد أمرا مضمونا، فهي 
تخص كتابا رحلوا منذ سنوات وما زال 
الجمهـــور يقبل على قراءتهم حتى الآن، 
وهي كتابات لم يســـبق طرحها في كُتب 

مطبوعة ما يثير شغف القراء.
ويوضح ياســـر رمضـــان مدير دار 
أن  كنوز للنشـــر بالقاهـــرة لـ”العـــرب“ 
العبرة في هذا الشأن تكمن في ما ينص 
عليـــه القانون من حـــق ورثة المبدع أن 
يحلـــوا محلـــه تمامـــا فـــي التعامل مع 
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة بعـــد وفاته، 
لـــذا فإنه لا يوجد مـــا يمنعهم من تقديم 

نصوص جديدة له.

استغلال للأدباء الراحلين (لوحة للفنان محمد قنيبو)

أثار نشر كتب جديدة لمبدعين وكتاب راحلين بعد وفاتهم جدلا في الأوساط 
الثقافية بمصر حول انعكاســــــات تلك الأعمال على صورة أصحابها نظرا 
ــــــة بأعمالهم التقليدية، أو لأنهم لم  إلى التباين الكبير في مســــــتوياتها مقارن
ــــــوا في طباعتها في حياتهــــــم، حيث كانت في نظرهم دون المســــــتوى  يرغب

المطلوب. وهناك من يراها ظاهرة سلبية وآخرون يعتبرونها حسن نية.

دور النشر تتنافس على إصدار
الإبداعات المنسية للرواد من الأدباء

مصطفى عبيد
كاتب مصري

اللهجة العامية لا قوانين لها (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

 دمشــق – الباحثــــة الســــورية راغدة 
شــــفيق محمود باحثة في شــــؤون اللغة 
العربية ومنطلقاتهــــا وقضاياها معتمدة 
الســــبل المنهجية والتطبيقية التي تربط 
الأصالــــة بالمعاصــــرة وتســــعى لتفكيك 

ملامح واقع ثقافي حضاري.
وفي حديث خاص معها تقول محمود 
إن ”البحــــث هــــو الجوهــــر المكنــــون في 
الأشــــياء بعيــــداً عن الشــــعارات، ويعتمد 
ســــلطة العقل والتفكيــــر، وظهرت مراكزه 
في خمســــينات القرن الماضي لتســــاهم 
في صناعة القرارات المســــتقبلية وتقديم 
معلومــــات بحثيــــة ذات فائدة لشــــريحة 

واسعة من المجتمع“.
وتعتبــــر اللغة العربية من أبرز وأقدم 
اللغــــات ولهــــا خصوصيتهــــا مــــن ألفاظ 
وقواعــــد وصــــرف وتراكيب ونحــــو، لكن 
عــــلاوة علــــى منظوماتهــــا النحوية فإن 
لهــــا قدرة كبيرة على اســــتيعاب المعاني 
عبــــر منظومة ثرية ومتنوعة، ولا ننســــى 
أن العربيــــة هــــي اللغة التــــي قامت بنقل 
الثقافة والحضارة والفكر من الشرق إلى 
الغرب، لذا فادعاء عطبها الكلي وعجزها 
عــــن مواكبة العصر مقاربــــات مغلوطة لا 
تقدم الحقيقة كاملــــة حول واقع وحاضر 
ومســــتقبل هذه اللغة وهو ما تبحث فيه 

محمود.

وتقــــول محمود ”اختــــرت البحث في 
القضايا اللغوية لأن اللغة أصوات وكلام 
مصطلح عليــــه بين المجتمعات يعبر فيه 
أفرادها عن أغراضهم، فكيف ســــنعبر عن 
قضايانــــا ونحن لا نجيد النطق بلغتنا؟“، 
مؤكدة أن الاهتمام باللغة ضمان لنهوض 
المجتمع وقوته وثبات تراثه ومن خلالها 
يتعامل معنا الآخر بشــــكل محترم فيهتم 
بمنجزاتنــــا الفكرية وتراثنا الأصيل الذي 
يجب ألا نتخاذل بإيصال معانيه وتسليط 

الضوء على حضارته.
وترى محمود أن اللهجات ظهرت منذ 
القــــدم، وأن اللهجة ظاهــــرة لغوية تتميز 
بها البيئة الجغرافية من اختلاف وتنوع 
في مخــــارج الأحرف، ومصطلــــح اللهجة 
لم يســــتخدم قديما عند اللغويين العرب، 
ففي المراجع القديمة يقال لســــان قحطان 
وعدنــــان ولســــان قريــــش ولســــان تميم، 
لافتة إلــــى أن اللهجة العاميــــة لا قوانين 
لهــــا فهي كالخارج علــــى القانون، بل هي 

نقطة ضعف عند الكاتــــب تتبدل وتتجدد 
وقــــد تندثــــر كنتيجــــة حتميــــة للتغيرات 

الديمغرافية التي تصيب المجتمعات.
وتشــــدد الباحثة علــــى أن الليبرالية 
الحديثــــة هــــي حليــــف قوي للمســــتعمر 
وأداة اســــتطاعت تغريب الإنسان العربي 
عــــن ثقافتــــه وارتباطــــه القومــــي بلغته 
وأرضه، بمقارنة بســــيطة بين الليبرالية 
الغربيــــة القديمة التي تعني ”حر“ وكانت 
ضــــد الطبقات المســــتغلة للشــــعوب ضد 
البرجوازيــــة البشــــعة، وبيــــن الليبرالية 
الحديثة التي تبنت لفظ الحرية مع بداية 
الأزمــــات العربيــــة التي قطعــــت أوصال 
العرب في مختلف البلدان، حيث انتشرت 
كالنار في الهشيم وكانت نتائجها كارثية 
فقتلــــت العقــــل الجماعي وفككــــت وحدة 
الانتمــــاء ودمــــرت خزائن الفكــــر العربي 
وشــــغلتها بخلافات هامشــــية ســــطحية 
ضخمتهــــا لتكون القضيــــة الجوهر التي 
لا تحقــــق أي تقــــدم أو نهوض فكري لهذه 
المجتمعات المثقلة بهمومها الســــطحية 

في نظر الشعوب المتقدمة.
وعن تعدد اللهجات في كتابة الشــــعر 
تقــــول محمــــود إن ”المحكــــي أو الشــــعر 
العامــــي أو اللغــــة الأم هــــي مصطلحات 
انتشــــرت في الصالونات الأدبية الخاصة 
التــــي عادت للظهور فــــي أيامنا هذه وفي 
مواقع التواصل الاجتماعي غالباً، ونجد 
بعض دور النشر تطبع الدواوين والكتب 
بعناويــــن عاميــــة محكيــــة وغالبــــا دون 

مرجعية“.
ووفــــق محمود ظهــــر تيــــاران؛ الأول 
يقول إن الشــــعر ملك للشاعر فيتحدث بما 
ينطق به لسانه، فيعبر عن خلجات نفسه 
ويتحرر من قيود القافية والنحو ورصانة 
الأســــلوب وجزالــــة الألفاظ، أمــــا الثاني 
فيرغــــب بالخلط بيــــن الفصحى والعامية 
ولا ضير من تفصيح العامية، وحجته أن 
الأدب هو تنــــوع واختلاف، وحقيقة الأمر 
ما نســــمعه هو شــــعر مؤقت يدخل الأذن 
ويتســــلل هارباً فلا يدركــــه العقل المفكر 
لالتباس كلماته ولا تستسيغه الأحاسيس 

المرهفة لضعف سبكه وضحالة صوره.
وتبيــــن الباحثــــة أن ضعــــف القراءة 
ومطالعــــة الكتب جعــــل المجتمع يرفض 
المثقفين ويتّهمهم بالتخريب، وأن ابتعاد 
المجتمع عــــن القراءة ومواكبة التطورات 
وتشــــبثه بحاجات جسده فقط يبقي فكره 

ضحلاً، إلا ما يغلف له بغلاف براق.
وتختم محمود بالقول ”نجد للشــــعر 
المــــكان الأعلــــى علــــى المنابــــر الثقافية 
وعلــــى صفحات الإنترنــــت وكذلك القصة 
والومضــــة، أما الرواية فهي لطبقة معينة 
تمتلك القدرة على إدارة الوقت والاستمتاع 
بحديث الأماكن والشخصيات، وعلينا أن 
ندرك من خلال الأجناس الأدبية أن الكاتب 
يرســــم الواقع بالكلمات، ويفكر بنهوض 
واقعه وســــمو مجتمعه هــــذا عندما يكون 

الأمر حقيقياً وواقعياً“.
يذكــــر أن راغــــدة محمــــود عضو في 
اللجنــــة الفرعيــــة لتمكين اللغــــة العربية 
علــــى  مؤلفاتهــــا  ومــــن  طرطــــوس،  فــــي 
”مســــرح الإعراب“ و”نســــاء القصور على 
وشــــاركت فــــي العديد من  مــــر العصور“ 
الندوات حــــول اللغة العربية، وهي تكتب 

في الدوريات المحلية والعربية.

راغدة محمود:
للشعر المكانة العليا
في المنابر الثقافية
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طغت شهرة المكسيكية فريدا 
كاهلو على حقيقة مستواها 

الفني وقيمة أعمالها على مستوى 
التاريخ الفني. وصل بها الانبهار 
الشعبي إلى مستوى أنها تحوّلت 

فيه إلى أيقونة لا تُمس. بحيث يعدّ 
أي نوع من الحديث عن مساوئ 
فنها نوعا من تحريف الحقيقة. 

صارت الحقيقة تقف إلى جانبها 
دائما.

أما قيمة ما رسمته فلن تهم إلاّ 
القلة، وهي قلة كانت ولا تزال حذرة 

ومتحفظة في انتقادها.
كاهلو (1907 – 1954) تفوّقت 

أسطورتها الشخصية على المكانة 
التي تستحقّها في عالم الفن. بل 

أن تلك الأسطورة وقفت حائلا دون 
التعرّف على مكانتها على الأقل بين 
فنانات القرن الماضي اللواتي كان 
الكثير منهنّ أفضل أداء منها بكثير.
فهي على ذلك المستوى لا يمكن 

أن تُقارن بالألمانية إيفا هيسه أو 
الفرنسية الأميركية لويزا بورجوا 
أو الأميركية جورجيا أوكيف. وإذا 
كانت هيسه لم تعش طويلا وماتت 

وهي لا تزال شابة، فإن بورجوا 

وأوكيف كانتا قد عمّرتا حتى كادتا 
أن تصلا إلى المئة سنة. مئة سنة لم 

تتوقّفا فيها عن العمل الخلاّق.
صحيح أنهما حصدتا الشهرة 

وصارت أعمالهما تُباع بأسعار 
باهظة في حياتيهما، غير أنهما لم 

تتحوّلا مثل كاهلو إلى أيقونتين 
بالرغم من أنهما مارستا تأثيرا 

لافتا على أساليب وطرق التفكير في 
الرسم في عصرنا.

ذاع صيتهما بين الأوساط 
الثقافية وأقيمت لهما المئات من 

المعارض حول العالم وكُتبت 
عن تجربتيهما الآلاف من الكتب، 

غير أنهما لم تتحوّلا إلى نجمتين 
شعبيتين تُقام لملابسهما المعارض 

وتُصنع الأفلام لتصوّر مقاطع من 
حياتيهما، لا لأنهما لم ترغبا في ذلك 

بل لأنهما لا تشكلان عنصر جذب 
للجمهور العام.

أما كاهلو فقد صارت أشبه 
بـ“موناليزا“ حية. لا يلتفت الجمهور 

إلى المئات من الروائع في الطريق 
إلى رؤيتها. هناك عمى خيالي 
تسبّبه الشهرة. ذلك العمى، مَن 
يصاب به يكون عاجزا عن رؤية 

الحقيقة حتى لو اصطدم بها. نموذج 
كاهلو ليس فريدا في تاريخ الفن. 

هناك دائما فنانون وهبتهم الشهرة 
مكانة لا يستحقونها.

 ”تيارات خضـــراء، الخلق لأجل البيئة“ 
هو معـــرض فريد جمع لأول مـــرة فنانين 
فرنســـيين وعالمييـــن يجمعهـــم التزامهم 
بالدفاع عن البيئة، وســـلطت الضوء على 
التزامات المؤسســـة الفرنســـية للكهرباء 
والغـــاز فـــي مجال احتـــرام البيئـــة، هذه 
المؤسسة العريقة التي تعتزم بعث فضاء 
خـــاص يكـــون فضـــاء للثقافـــة والتوعية 
التربويـــة وإيقاظ الوعـــي النقدي، خاصة 
واحتضـــان  الجديـــدة،  الأجيـــال  لـــدى 
مبـــادرات ومشـــاريع تعمل علـــى مقاومة 
التغيّر المناخـــي والمحافظة على التنوّع 

البيولوجي في فرنسا وخارجها.
واختيـــار عنـــوان المعـــرض ”تيارات 
خضـــراء“ يحيـــل مـــن جهـــة إلـــى التيار 
الكهربائـــي الـــذي تشـــرف علـــى إنتاجه 
وتوزيعه المؤسســـة الراعيـــة، ومن جهة 

أخـــرى إلى اللـــون الأخضر شـــعار حماة 
البيئة، وفي الجمـــع بينهما تأكيد على أن 
المؤسســـة تطوّر مقارباتهـــا التقنية منذ 
ســـنوات حتـــى توفّر طاقة نظيفـــة تحترم 
البيئـــة، وتلتقي في هـــذا الغرض بأنصار 

الفن الإيكولوجي.
بُنـــي المعـــرض علـــى ثلاثـــة محاور 
يلخّصهـــا المفـــوّض ومـــؤرّخ الفـــن بول 
أرديـــن، فـــي التحذيـــر والفعـــل والحلم، 
التحذيـــر بمعنى لفت انتباه الناس إلى ما 
يتهدّد بيئتهم من مخاطر ولّدتها الحضارة 
الشرســـة  الاقتصادية  والليبرالية  المادية 
التـــي لا تلتـــزم بحـــدود، والفعـــل أي عدم 
الاكتفاء بالتنبيه والتحذير وإعلاء الصوت 
بل المرور إلى العمل الجدّي الذي يمكن أن 
يأتـــي بما يُرجى من نتائـــج، أولها حماية 

البيئة والحفاظ على توازنها.
وثالـــث المحـــاور، أي الحلـــم، هو ما 
يحدو كل محبّ للطبيعـــة، وأولهم الفنان، 
الذي يحلم بواقع أجمل وغد أفضل، يمكن 
أن تجد فيه الأجيال القادمة ما يعينها على 

العيش عيشـــة خالية مـــن الدمار والأوبئة 
وكل ما يسيء إلى البيئة.

والمشـــاركون ينتمـــون إلـــى ما صار 
يعـــرف الآن بالفن الإيكولوجـــي، هذا الفن 
الذي لا يهـــدف إلى إحـــداث تغيير جذري 
على مستوى العالم، وإنما يعمل في نطاق 
تعاون دائم، ولو غير مباشـــر في الغالب، 
مـــع العلمـــاء والمواطنيـــن والمجموعات 
فأنصاره  والتوعية،  للتحســـيس  البشرية 
ليســـوا مناضليـــن داخـــل أحـــزاب وكتل 
وجمعيات بـــل هم فنانون قبل كل شـــيء، 
لا غاية لهم ســـوى الدفـــاع عن البيئة التي 
تتعرّض منذ عقود من الســـنين إلى تدمير 

لا يتوقّف.
وهم لا يزعمون إنقاذ العالم عن طريق 
أعمـــال ولّدها خيالهم، وإنما يحدوهم أمل 
بأن تكون لمســـعاهم عدوى، تنتقل من فرد 
إلى فرد، ومن مجموعة إلى مجموعة، ومن 
شـــعب إلى شـــعب، حتى يدرك الجميع أن 

مصيرهم واحد على هذا الكوكب الأزرق.
وقـــد أثبتت الجائحـــة الحالية ألاّ أحد 
فـــي مَنجى مـــن الأخطار، فمـــا يصيب فئة 
في مشرق الأرض ينتقل حتما إلى مغربها 
في لمح البصر. فما يشتركون فيه إذن هو 
الحثّ على جعل حســـن التعامل مع البيئة 
مبدأ فـــي الحياة، مـــن ثـــمّ كان البراديغم 
الذيـــن يرفعونه هو ”لنـــا الفن لخلق واقع 

آخر“.
منهـــم  فنانـــا،  وعشـــرون  خمســـة 
الفرنســـيون أمثال ســـارا تروش ونيكول 
ديكســـترا وجيريمي غوبـــي وناتان غريم، 
ومنهـــم الأجانـــب كالألمانييـــن جوزيـــف 
لايزغـــن،  وميكائيـــل  وبربـــرا  يويـــس، 
والأرجنتينيين لوســـي وخورخـــي أورتا، 
والأميركيـــة جانيت بيغز.. يلتقون في حب 
الطبيعـــة والعمل علـــى صيانتها، يتجلى 
ذلـــك فـــي أعمالهـــم المتنوّعة التـــي تروم 
التحفيز على ســـلوكيات جديدة وعلاقات 
مغايـــرة بالمحيـــط وعقلية تتـــلاءم مع ما 

تشهده الأرض من مستجدات.
ليس ثمة ما يوحّد الأعمال المعروضة 
غيـــر البيئة، فلـــكل فنان أســـلوبه ومواده 
وأدواته. فنيكول ديكسترا مثلا تعمل على 
اســـتعمال النباتات، متأثرة بالميثولوجيا 
وقـــد  تأسيســـها،  وســـرديات  الإغريقيـــة 
عرضت لوحات تظهر فيها مكسوّة بألوان 
من النبات والأعشـــاب والأزهـــار، وكأنها 

تلتحم بالخضرة، خضرة الطبيعة الغنّاء. 
وقد حازت شهرتها عبر العالم بفساتينها 

النباتية تلك.
ففـــي رأيهـــا أن الثوب الذي يناســـب 
البشـــر يحيل إلى فنون الألبسة البدائية، 
حيث كان الإنســـان القديـــم، ذكرا أم أنثى، 
يعقـــد خيوط النباتات ليقـــدّ ثوبه، قبل أن 

يبتكر النسيج.
كذلـــك جيريمي غوبي الـــذي غالبا مع 
يشـــتغل مع محترفي النســـيج ومصمّمي 
الأدوات والعلماء، فهو يجمع في إبداعاته 
بين الحرف القديمـــة وعلاقتها بالطبيعة، 
وقد توصّـــل بالتعاون مع بعـــض العلماء 
إلى صنـــع شـــبكات قابلة للتلـــف الذاتي 
للحفاظ على المرجان الموجود في أعماق 
البحار، ما يسمح في رأيه بإمكانية تنامي 

حياة جديدة تحت البحر.

ومســـألة نهب الثروات الطبيعية تقع 
فـــي صميـــم الكمبـــودي خفاي ســـامناغ، 
وخاصة في سلســـلة ”الإنســـان المطاط“ 
حيث يتبدّى في هيئة شـــجرة من المطاط 
التي ازدادت غراســـتها كثافـــة منذ القرن 
التاسع عشـــر تحت ضغط أرباب الصنائع 
الغربيين والصينيين واليابانيين، بشـــكل 

أخلّ بالتوازن البيئي لبلاده.
بينمـــا تســـلّقت ســـارا تـــروش هيكل 
ســـفينة مهملة وقد طلت جســـدها العاري 
باللـــون الأزرق، لـــون الماء الـــذي جفّفته 
ســـنوات مـــن زراعة القطن بغير حســـاب، 

رافعة راية خضراء وصفراء.
وجملة القـــول إن ”تيـــارات خضراء“ 
معـــرض يذكر بـــأن الفن يـــؤدّي دوره في 
هذا التحوّل الجوهـــري الذي يميّز التغير 
المناخي الحالي، باقتراح سرديات جديدة 
تغـــذي الخيال وتدفعـــه إلـــى التطلع إلى 
المســـتقبل بعيـــون حالمة. وقـــد تنوّعت 
المساهمات بين اللوحات الفنية والصور 
والمنحوتـــات  والفيديوهـــات  الشمســـية 

والأنصاب والأداء. التحام بشري بالخضرة والطبيعة الغناء
رغم أهمية منجز لويزا بورجوا، إلا أنها لم تحظ بشهرة فريدا كاهلو
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{تيارات خضراء} معرض فرنسي يحتفي 

بالفن الإيكولوجي
الشهرة تفتك بالحقيقة

سلسلة صراعات بين البشر والفضائيين في القرن الـ25
«معركة في الفضاء: هجمات أرمادا» ستة أفلام مجتمعة تعلن عن خراب الأرض

 ما نشـــاهده ضمن عنوان ”معركة في 
ليـــس فيلما  الفضـــاء: هجمـــات أرمادا“ 
واحدا بل هي ســـتة أفلام قصيرة لســـتة 
مخرجين وســـتة كتّاب للسيناريو سعوا 
ألا يكـــون جهدهـــم مبعثـــرا، وإنما هناك 
رابط يربط القصص التي قاموا بتقديمها 
إلـــى الشاشـــة وكأنها فيلـــم واحد، وهي 
تجتمـــع جميعـــا على ســـعي مجموعات 
البشـــر في كواكب ومجرات شتى لتأكيد 
وجودهم إما بخـــوض حروب وصراعات 

أو محاولة اختراق آفاق جديدة.

تبدأ السلسلة مع الجزء الأول بتعليق 
مفاده ”أننا في القرن الخامس والعشرين 
سوف نشـــهد انتشـــارا وتواجدا بشريا 
غير مســـبوق فـــي المجرّة، إنهـــا أوطان 
بديلة جلب البشـــر إليهـــا أنماطا ثقافية 
وأســـاليب للعيـــش مختلفـــة، ومـــع ذلك 

خضع البشـــر إلى نوع من الاستعباد من 
قبل الفضائيين“.

بالفعـــل  هنـــاك  الأول  الفيلـــم  فـــي 
تلـــك المســـتعمرة التـــي ســـيطر عليها 
الفضائيون واستعبدوا أهلها، فضائيون 
متطوّرون للغاية في مقابل بشر متخلفين 
وخاضعين للأمر الواقع ما عدا ثلّة قليلة 
تقاوم، هـــذا الفيلم للمخرج أندرو جاكش 
يقـــدّم صورة الديســـتوبيا القاتمة، حيث 
يقوم الفضائيون بتقديم شتى الإغراءات 
للبشـــر أو ترهيبهم، وذلك من أجل هدف 
واحـــد وهو تســـليم الأطفـــال والتخلّص 
منهم، لهذا يصبح الشـــغل الشاغل للآباء 

البحث عن أبنائهم.
وفي إطـــار ذلك الوضـــع القائم على 
العبوديـــة لا يســـتطيع أحـــد من البشـــر 
مقارعة الفضائيين، البشـــر هنا غارقون 
في الفقر ومتشـــرّدون بينمـــا للفضائيين 
قدراتهـــم على الرصـــد ومراقبة البشـــر 
وحتـــى قراءة أفكارهم مـــا عدا جيوب ما 
يشـــبه المقاومة التي تتصـــدّى لهم بين 

الحين والآخر.
وفي هذا الإطار فإن القسم الذي عرف 
بـ“معركـــة أرمـــادا“ قدّم بنـــاء موضوعيا 
الإشـــكالية  العلاقـــة  لتلـــك  متماســـكا 
المســـتجدة بين البشر وبين الفضائيين، 
لكنك خلال ذلك لا تستطيع أن تتبيّن سبب 
ضعف البشـــر مع أن الفيلـــم في المقدّمة 
يشـــير إلى أنهم تركوا العلم ولجؤوا إلى 
الســـحر، مع عدم وجود أي ملمح للسحر 

في ذلك القسم.

وفــــي القســــم التالي، نجد أن البشــــر 
ومستواهم  الفضائية  بمركباتهم  قادمون 
المتطوّر لاكتشــــاف المجــــرات والكواكب 
الأخــــرى لغرض الاســــتيطان فيها ومنها 
كوكب المريخ، وحيث ينزل على ســــطحه 
رواد الفضــــاء تباعا، لكننا ســــوف نتابع 
اكتشاف ذلك الكوكب الصحراوي المقفر، 
وذلــــك من وجهــــة نظــــر واحد مــــن رواد 
الفضــــاء، هنا امتــــداد صحراوي لا حدود 

له ولا أثر فيه للحياة.
يســــعى كابتــــن الفضــــاء لمعرفة أين 
ينتهــــي ذلك الأثــــر للأقدام البشــــرية على 
ســــطح الكوكب، ومــــن هم ومتــــى وطأت 
أقدامهم سطح الكوكب؟ وبذلك يمضي في 
ما يشــــبه عملية اســــتدراج غير محسوبة 
إلى نهايات غير متوقّعة وإشكالية حقيقية 
لا تخدم فكرة المغامــــرة والفوز فيها، بل 

إننا نشهد اندحار رائد الفضاء وفشله في 
الوصــــول إلى أي نتيجــــة، وبالتالي نفاد 
ما عنده من أوكســــجين واضطراره لخلع 
الكرة الزجاجية التي تغطي رأسه ليموت 
هناك وحيدا بعد العجز عن العثور عليه.

وفي قسم آخر من الفيلم سوف نكون 
مــــع مجموعــــة مــــن رواد الفضــــاء الذين 
ســــرعان ما تنشــــب في ما بينهم خلافات 
تفضــــي إلــــى صــــراع لا نفهم مغــــزاه مع 
وجــــود خــــط درامي مــــواز لشــــخصيات 
إيجابيــــة تحــــاول إنهــــاء تلــــك الفوضى، 
وعودة المركبــــة الفضائية إلــــى مهمتها 
الأساسية، لكننا سوف نشاهد في ما بعد 
لقطــــات تظهر الشــــخصيات وقــــد أُصيب 
بعضهــــا بوبــــاء وجعلهــــا أكثر شراســــة 
وعدوانيــــة، وهــــو منعطف آخــــر في هذا 
الفيلــــم مع عدم نمو هــــذه الثيمة بما فيه 

الكفاية وعدم نضج المقدّمات التي أفضت 
إلى هذه النتيجة غير المتوقعة.

أمــــا في القســــم الــــذي حمــــل عنوان 
”هيرميــــس“ فإننا ســــوف نشــــهد مغامرة 

لشــــابين يدخــــلان منطقة يســــيطر عليها 
الفضائيون الذين اســــتولوا على ثروات 
الأرض، ولهذا تكون مهمة أحد الشــــابين 
هي اســــترجاع قطعة لا تقــــدّر من الماس 
ذات طاقــــة تشــــبه الســــحر، وخــــلال ذلك 
ينجــــح الشــــابان فــــي اختــــراق حواجز 
الفضائيين وصولا إلى مخبأ تلك الماسة 

والاستحواذ عليها.
بدت تلك المغامــــرة مقنعة إلى حد ما 
قياسا لما سبقها وأداء الشخصيتين بدا 
متناســــقا ومكمّلا أحدهمــــا لمهمّة الآخر، 
لينجحــــا فــــي مهمّتهمــــا مــــع أن القدرة 
الســــحرية أو الخارقــــة التــــي يمتلكهــــا 

أحدهما لــــم تكن مبرّرة بمــــا فيه الكفاية، 
وبالتالــــي لم تكن مقنعة بالشــــكل الأمثل، 
ولكــــن يبدو أنها أتت لأجــــل الموازنة في 
مســــار الأحداث، فكان لا بــــد من منح هذه 
الشــــخصية قــــدرة إضافيــــة تمكّنهــــا من 

خوض الصراع إلى نهاياته.
قد يبدو هذا المشروع السينمائي في 
جمع العديد من الثيمات الســــينمائية في 
إطار واحد وضمن ثيمات ســــينما الخيال 
العلمــــي المُعتادة فيه قدر مــــن الطموح، 
وهــــي ليســــت أول عمليــــة جمــــع لعــــدة 
أعمال قصيرة في إطار ثيمات مشــــتركة. 
لكــــن المشــــروع هنــــا افتقــــد للكثيــــر من 
المتطلبــــات الإنتاجية الضرورية في مثل 
هكذا ســــياقات، كما لــــم ينجح في توجيه 
المُشــــاهد باتجــــاه محدّد يســــاعده على 

متابعة القصص الواحدة بعد الأخرى.

مشــــــاهد صورة الأرض وقد هجرها سكّانها، لأنها لم تعد صالحة للحياة 
بســــــبب الأوبئة والسموم وثورة الطبيعة أو أي سبب آخر، تتكرّر في العديد 
ــــــدوام. هذا ما يطرحه  مــــــن أفلام الخيال العلمي والثيمة مســــــتقبلية على ال
المشروع الســــــينمائي الجامع لســــــتة أفلام قصيرة والمعنون بـ»معركة في 
الفضــــــاء: هجمات أرمادا» حيث يتم اســــــتعراض مغامرات بعضها كارثي 

وبعضها الآخر مجرد مشاهد متناثرة غير مقنعة.

ــــــارات خضراء، الخلق لأجل البيئة“ معرض نظمته المؤسســــــة الفرنســــــية  ”تي
للكهرباء والغاز بمشــــــاركة عدد من الفنانين، ولم يكتب له الاستمرار بسبب 
الحظر المتواصل على شــــــتى العروض الفنية والمسرحية، فاكتفى المنظمون 

بعروض افتراضية عبر الإنترنت.

امتداد صحراوي لكوكب المريخ بلا حدود ولا حياة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

المشروع السينمائي على 

طرافته يفتقد للمتطلبات 

الإنتاجية الضرورية للجمع 

عالج 
ُ
بين سياقات مختلفة ت

ثيمة واحدة

25
فنانا من فرنسا وخارجها يلتقون 

في حب الطبيعة والعمل على 

صيانتها عبر أعمال فنية مبتكرة
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 احتفاء باليوم العالمــــي للمرأة أطلقت 
هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشــــراكة مع 
الهيئة الملكيــــة الأردنية للأفــــلام، الدورة 
التاســــعة لأسبوع فيلم المرأة، تحت شعار 
”المــــرأة فــــي القيــــادة: تحقيق مســــتقبل 

متساوٍ في عالم كوفيد – 19“.
تعــــرض الأفــــلام عبــــر الإنترنت على 
منصــــات وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
التابعــــة للهيئة الملكيــــة الأردنية للأفلام، 
كما يتم تنظيــــم عروض خاصة على مدار 
الأســــبوع في مراكز الواحة التابعة لهيئة 
الأمم المتحــــدة للمرأة فــــي مخيمي الأزرق 
والزعتري للاجئين واللاجئات في الأردن. 
وتدعــــم هذه المبادرة ســــفارات أســــتراليا 
والمكســــيك  وكندا  وبلغاريــــا  والبحريــــن 
وهولندا ورومانيا وإســــبانيا وأوكرانيا، 
إضافــــة إلــــى المجلــــس الأعلــــى للمــــرأة 

البحريني ومعهد سرفانتيس.

المرأة صانعة الأفلام

 جــــاء في بيــــان صحافي صــــادر عن 
الهيئة الملكية للأفلام ”رغم ظروف جائحة 
كورونا العالمية، فإننا مســــتمرون بعملنا 
من أجل الثقافة والأفلام والفن، وهو الأمر 
الــــذي ينقص هذا العالــــم الخائف اليوم، 
والــــذي يحتاج إلــــى الثبات فــــي التفكير 
والنضج والوعي الكبير بأهمية الفن بكل 
أنواعــــه كي نعبر كل الآلام التي ســــببتها 

الجائحة“.
وألقى المنســــق المقيم لــــلأمم المتحدة 
ومنســــق الشــــؤون الإنســــانية في الأردن 
أندرس بيدرســــون كلمة فــــي حفل افتتاح 
التظاهرة التي تســــتمر إلــــى آخر مارس 
الإعلاميــــين  ”إن  فيهــــا  قــــال  الجــــاري، 
والإعلاميــــات شــــركاء مهمــــون لتضخيم 
وخاصــــة  النســــاء،  جميــــع  أصــــوات 
المعرضات لخطر التخلف عن الركب. ومن 
المهم الحفــــاظ على الزخم الذي نشــــهده، 
اتخاذ إجراءات عاجلــــة والالتزام بتمكين 
المرأة في اســــتجابة لجائحة كورونا وما 
بعدها. وبصفتنا الأمم المتحدة، سنواصل 
دعم الشــــركاء الوطنيين فــــي تحقيق هذه 
الرؤيــــة، ويمكننا جميعًــــا العمل على قدم 

المساواة“.
كما ألقــــى مدير عــــام الهيئــــة الملكية 
الأردنية للأفــــلام مهند البكــــري كلمة قال 
فيها ”نعتز بهذه الشــــراكة مع هيئة الأمم 
المتحــــدة للمــــرأة، ونرحــــب بــــأي مبادرة 
تســــاهم فــــي زيــــادة التوعية حــــول دور 
المــــرأة ومكانتها في الحيــــاة الاجتماعية 

والسياســــية والثقافيــــة، وفــــي مكافحــــة 
أي شــــكل من أشــــكال التمييز بحقها، أو 
التقليــــل مــــن شــــأنها، وبالطبع الإســــاءة 
إليها. نحــــن، في الهيئة الملكيــــة الأردنية 
للأفلام، حريصون على ترجمة هذا الموقف 
وهذه القناعات بنشاطات فعلية من شأنها 

أن تحدث تغييرا على أرض الواقع“.
وأضــــاف البكــــري ”اللافــــت أن مكانة 
المرأة في القطاع المرئي والمســــموع أفضل 
من غيره، ونسبة اللواتي يعملن في مجال 
الســــينما والتلفزيون في المنطقة العربية 
مرتفعــــة مقارنــــة بســــائر دول العالم. ولا 
بدّ من الإشــــادة أيضــــاً بالعــــدد الملحوظ 
مــــن المخرجــــات والمنتجــــات الأردنيــــات 

الناجحات والفنانات القديرات“.
وأشــــادت المديرة الفنية للفعالية غادة 
ســــابا بأن ”أســــبوع فيلم المرأة اســــتطاع 
بنســــختة التاســــعة أن يلقي الضوء على 
جهود النســــاء خــــلال الجائحة“. وتابعت 
”أن المــــرأة صانعة الأفــــلام وصانعة الأمن 
والســــلام والقوية قادرة علــــى التحديات 
التي تواجهها، وأســــبوع فيلــــم المرأة من 
أهم المهرجانات التي تختص، بنوع مميز، 
من تقديم أفلام تعنــــى بالنوع الاجتماعي 

والمرأة“.
حلقــــة  أيضــــا،  الافتتــــاح،  وتضمــــن 
نقاشية بين الأجيال أدارتها المديرة الفنية 
غادة ســــابا حول تمكين المــــرأة وقيادتها 
في ســــياق جائحة كورونا وما بعدها من 
المنظــــور المهني للعاملــــين والعاملات في 
صناعة الإعلام، شاركت فيها مراسلة قناة 
رؤيا التلفزيونية يارا أبونعمة، والفنان 

أحمــــد ســــرور والمخرجة ميســــون 
حبيدي.

وافتتحت فعاليات الأسبوع 
بالفيلم الوثائقي البحريني 

”نماذج بحرينية معبرة 

في مواجهة كوفيد – 19“، 
وهو يعرض جهود المرأة 

البحرينية ومبادراتها في 
التعامل مع الجائحة، وقد 
ألقى الضـوء على نماذج 

بحرينيـة مؤثـرة في 
إطـار درامـي ومعبر 

عن طبيعة الدور الذي 
تتولاه وهي تعمل في 

الصفوف الأمامية.
 وحاول الفيلم أن 
يوضح ذلك من خلال 

ثـــــلاث حكايــــات قصـيرة عــــــن دور المرأة 
العاملة في الميدانين الصحي والتعليمي، 
والجهود المضاعفة التي تبذلها للموازنة 
بين واجباتها الأســــرية والعملية. وأهمية 
المساندة الأســــرية التي يجسدها الأب في 

حمل الأعباء اليومية.
ودارت قصـــــص هــذا الفيلم في إطـار 
درامـــــي بتقديـم نماذج معـبــــرة ومؤثـرة، 
ولكــــن يبقى الشــــعار واحدا، وهــــو قدرة 
المــــرأة على إحداث الفرق المطلوب في مثل 

هذه الظروف الصعبة.

أفلام متنوعة

يتضمن أســــبوع الأفلام التاسع، الذي 
يســــتمر حتى 28 مارس الجــــاري، الفيلم 
الأوكرانــــي القصير ”خرجت مــــن الظل“، 
الــــذي يتحدث عــــن النســــاء العاملات في 
الخدمــــة بمؤسســــات مختلفــــة، ووكالات 
قطــــاع الأمــــن، وأهمية عملهــــن وتبادلهن 
إنجازاتهــــن المهنيــــة، بمــــا في ذلــــك دعم 
تنفيذ خطة العمــــل الوطنية لقرار مجلس 
الأمــــن التابــــع للأمم المتحدة 1325 بشــــأن 
المرأة والســــلام والأمن، والفيلم الإسباني 
الكوميدي ”ماتاهاريس“، الذي يروي، في 
أجواء كوميدية، قصــــة 3 محققات يعملن 
في وكالــــة تحقيق خاصــــة، حيث يقضين 
الكثيــــر مــــن الوقت فــــي التجســــس على 
الآخريــــن، لكنهن غير قــــادرات على رؤية 
مشــــاكلهن الخاصة في المنــــزل. ويحتوي 
الفيلــــم علــــى مغامــــرات تعكــــس الحياة 
العملية والمشاكل الخاصة، وكيف تتعامل 
كل واحــــدة من هؤلاء المحققات مع ما تمر 

به، والمشاكل والصعوبات التي تعيشها.
الهولنــــدي  الفيلــــم  نجــــد  وكذلــــك   
القصيــــر ”بين ملكة النحــــل“، وهو يحكي 
رحلة امــــرأة مصابة بالســــرطان تتحدى 
وضعهــــا الصحي، وتخــــوض مهمة إنقاذ 
النحل وتكاثــــره في فناء منزلها 
الخلفي. ورغم ظروفها 
الصحية تصارع من أجل 
نفسها والنحل. والفيلم 
الوثائقي المكسيكي 
”علاقات حميمة“، الذي 
يصور خمس نساء من 
ضحايا العنف المنزلي 
تتشابك قصصهن 
ومعاركهن من أجل 
البقاء، وهن ينتمين 
إلى دول مختلفة 
هي المكسيك والهند 
وفنلندا والولايات 
المتحدة وإسبانيا. 
وعلى مدى فترة 
ثمانية أعوام، 

يكشــــف الفيلم عــــن التأثيرات الجســــدية 
والصدمــــات  والعواقــــب،  والعاطفيــــة، 
الناجمــــة عــــن تعرضهن إلــــى العنف في 
المنزل، المكان الــــذي ينبغي أن يكون أكثر 

الأماكن أمانا ومحبة.
 وتشـــارك رومانيا بالفيلـــم الدرامي 
الطويـــل ”ماريـــا ملكـــة رومانيـــا“، وهو 
يتناول أحداثا حقيقيـــة عن الملكة ماريا، 
وما خاضتـــه في الداخل مـــن صراع مع 
عائلتها، ومواجهة قادة العالم سنة 1919 
في الخارج، ومشـــاركتها فـــي محادثات 
الســـلام في باريس، وقضائها أســـابيع 
في إنجلتـــرا وفرنســـا تتفـــاوض نيابة 
عـــن بلدها، فـــي محاولـــة للحصول على 
اعتراف كامل بالقانـــون المعدل لرومانيا 
في أعقـــاب الحرب العالميـــة الأولى. كما 
تشـــارك بلغاريا بفيلم الرســـوم المتحركة 
(الأنيميشن) ”العزل بالرسوم المتحركة“، 
وهـــو عمل  تجريبي ســـاهم فيه 25 فنانا 
وفنانـــة للرســـوم المتحركـــة، وكل واحد 
منهـــم قدم رؤيتـــه الخاصة عـــن جائحة 
كورونـــا بوحي من الصور المجهرية لهذا 

الفايروس.

وفـــي قالـــب لا يخلـــو مـــن المغامرة 
والآكشن، يأتي الفيلم الأسترالي ”السيدة 
فيشـــر وســـرداب الدمـــوع“، المكيّف عن 
روايـــة للكاتبة كيـــري غرينوود، ليعرض 
أحداثا بوليسية تجري في فلسطين إبان 
عشـــرينات القرن الماضي، من خلال رحلة 
بحث عـــن كنز (قطع أثريـــة قديمة) تقوم 
بها امرأة تدعى فيشـــر، تنضم إليها فتاة 
عربية بدوية اســـمها شـــيرين. والبطولة 
في الفيلم نســـائية مطلقة، ويأتي بقالب 
ممتـــع ومـــرح لا يخلـــو مـــن الغمـــوض 
والمغامرة وحتى مهـــارة في التعامل مع 

المشاكل التي تواجهها المرأتان.
بالفيلم  الأســـبوع  عـــروض  وتختتم 
عن ســـباحة  الكنـــدي ”الفراشـــة نادية“ 
أولمبية تعتزل الرياضة في ختام الألعاب 
الأولمبيـــة الصيفيـــة عـــام 2020، فتظهـــر 
قصتها كأنها بداية وليس نهاية مســـيرة 
مهنيـــة، تعيـــد فيهـــا اكتشـــاف حياتها 
في مزيـــج من الإثارة والدرامـــا. والفيلم 
يحكـــي أيضا عن علاقة نادية مع فريقها، 
النفســـية  والصعوبـــات  والضغوطـــات 

والعاطفية التي تمر بها البطلة.
أسبوع فيلم المرأة يُنظم سنويا 
منذ عـــام 2012، وهو مبادرة توفر 
فرصة فريدة للجمهور في الأردن 
للاطلاع على قضايا المرأة من خلال 
أعمـــال العديد من منتجـــي ومنتجات 

الأفلام المحليين منهم والدوليين.

 بروكســل – فـــي العـــام 1974، غـــادر 
المغنّـــي جاك بريل بلـــده الأم بلجيكا في 
جولـــة بالمركب الشـــراعي حـــول العالم، 
وكان يفتـــرض أن تكـــون هـــذه الرحلـــة 
على الورق مغامرة فريدة، لكن ســـرعان 
مـــا عكّرها اضطراره للعـــودة مراراً إلى 
في  أوروبا بســـبب ”اضطرابات عميقة“ 

حياته، بينها مرضه.
قصة هـــذه الرحلة ترويهـــا في فيلم 
وثائقي ابنته فرانـــس التي رافقته على 
مـــتن القـــارب في رحلـــة عبـــور المحيط 

الأطلسي.
وفيلمهـــا هـــذا الذي يحمـــل عنوان 
حيـــاة)  (تاريـــخ  فـــي“  دون  ”كرونيـــك 
لن يُعـــرض فـــي دور الســـينما ولا عبر 
الإنترنت، لكنّ مشـــاهدته ستكون متاحة 
بموجب حجز في مؤسسة جاك بريل في 

بروكسل اعتباراً من الأسبوع المقبل.
التـــي  بريـــل  فرانـــس  وأوضحـــت 
تديـــر هـــذه المؤسســـة ومـــا تحويه من 
”كيلومتـــرات الأرشـــيف“ أن الهـــدف من 
الشريط ”تأريخ“ لحظة مثيرة للجدل في 

حياة والدها لفّها الصمت طويلاً.
واســـتعانت لهذا الغرض بذكرياتها 
الخاصة، وبعدد كبير من رســـائل المغني 
الراحل، إضافة إلى شهادات 15 شخصاً 
واكبـــوه، ســـواء مـــن أفـــراد عائلته أو 
أصدقائـــه أو أطبائـــه أو مدير أعماله أو 
ســـواهم، ارتضوا من أجلها التخلي عن 

”موجب التحفظ“.
وقالـــت بريل خـــلال عـــرض الفيلم 
لجمهور محـــدود ”أردت أن أظهر الرجل 
بكل نقـــاط ضعفـــه في فتـــرة مضطربة 

جداً“.
يبـــدأ الفيلـــم الطويل الـــذي يقع في 
ســـاعة و45 دقيقة فـــي مايـــو 1973، مع 
إخفـــاق فيلمـــه ”لو فار وســـت“ في نيل 
كان  مهرجـــان  خـــلال  النقـــاد  إعجـــاب 

السينمائي.
فـــي تلك المرحلـــة، كان بريـــل توقف 
منذ نحو ســـتّ ســـنوات عن الغناء أمام 
الجمهور، إذ كانت آخر حفلة موســـيقية 
لـــه عام 1967، وقد أحزنه جداً عدم تمكنه 

من إثبات نفسه في عالم الفن السابع.
وفـــي يوليـــو 1974، أبحـــر صاحب 
الشـــهيرة من  أغنيـــة ”نو مو كيـــت با“ 
ميناء أنتويـــرب البلجيكي مع شـــريكة 
حياته مادلي بامي، وهي ممثلة من جزر 
غوادلـــوب الفرنســـية كان التقاهـــا قبل 
ثلاث سنوات خلال مشاركته في تصوير 
فيلم ”لافانتور ســـي لافانتـــور“ للمخرج 

كلود لولوش.
لكـــنّ بريـــل كان وعـــد أيضـــاً ابنته 
فرانـــس (21 عاماً) بـــأن يأخذها معه في 
هـــذه الرحلة، وهـــي الثانية مـــن بناته 
الثلاث مـــن زوجتـــه تيريز ميشيلســـن 

الملقبة بـ“ميش“.
وروت فرانـــس في الفيلـــم الوثائقي 
أنهـــا اكتشـــفت في اللحظـــة الأخيرة أن 
ضرّة والدتها ستشارك أيضاً في الرحلة 
علـــى مـــتن المركـــب الشـــراعي الضخم 
”أســـكوي“ الذي يبلغ طوله 19 متراً. ولم 
يتضمن الشـــريط الوثائقي أي شـــهادة 
لمادلي بامي في هـــذا الصدد، إذ اقتصر 
ظهورها فـــي الفيلم على بعض اللقطات 

الأرشيفية.

وكانت فرانس تأمـــل في أن تقتصر 
مشـــاركة مادلـــي بامـــي على جـــزء من 
الرحلة. فـــي البداية، لم يكن مســـتبعداً 
أن تنضمّ والدتهـــا ميش إلى المركب في 
إحدى محطات توقفه، لكنّ هذا المشـــروع 
لـــم يتحقـــق قطّ. وكتـــب بريـــل لزوجته 
”لا أتخيلـــك تجرّيـــن تنانيـــرك على متن 

أسكوي“.
فـــي نهايـــة المطاف، ”فرضـــت بامي 
على متن المركب، رغم استهجان  نفسها“ 

أفراد العائلة.
وحصل الاشتباك في يناير 1975، في 
ختـــام رحلة عبور للمحيـــط كانت حافلة 
بالمغامرات. ففي جزر مارتينيك، قال جاك 
لابنته، قبل أن يواصل مع  بريل ”وداعاً“ 
مادلي بامـــي إلى جزر ماركيســـاس في 
بولينيزيا، حيث أمضى سنواته الأخيرة 

معها بعيداً عن عائلته.
وبعـــد 46 عاماً، لا تدينـــه ابنته، رغم 
أنهـــا رأته مـــذّاك مرة واحـــدة فقط قبل 
وفاته عام 1978 عن عمر يناهز 49 عاماً.

وأكدت فرانس بريل أن الكشـــف في 
خريـــف عام 1974 عن إصابته بســـرطان 
الرئـــة قلـــب كل شـــيء رأســـاً على عقب 
بالنسبة إليه. ويشكل مرضه والصعوبة 
التـــي وجدها فـــي القبول بهـــذا الواقع 
محـــوراً رئيســـياً للرواية التـــي يقدمها 

الشريط الوثائقي.
فـــي نوفمبـــر 1974، أجريـــت لجـــاك 
بريل عملية جراحيـــة لرئته المريضة في 
مستشـــفى شـــهير في بروكســـل، دخله 
تحت اســـم مستعار إلى جناح ”الولادة“ 
ســـعياً إلـــى تفـــادي انتقـــال الخبر إلى 
وسائل الإعلام. وتناوبت على البقاء إلى 
جانبه مادلي وميـــش (التي توفيت عام 
2020، وهي أحد الشـــهود الرئيسيين في 

الفيلم الوثائقي).
الفنـــان  كان  المرحلـــة،  هـــذه  فـــي 
البلجيكـــي عاد للمرة الثالثة إلى أوروبا 
قبل أن يتجاوز ”أســـكوي“ أرخبيل جزر 

الكناري.
وفـــي ســـبتمبر عـــاد إلـــى باريـــس 
ليدفـــن أعزّ أصدقائه جورج باســـكوييه 
المعروف باســـم ”جوجو“ فـــي بريتاني، 
ثم ذهب إلى جنيف (سويسرا) في بداية 
نوفمبـــر حيـــث تم تشـــخيص إصابتـــه 

بالسرطان.
وفي كل مـــرة كان يعود إلى أوروبا، 
كان ينطلـــق بعدهـــا مجدداً فـــي رحلته، 
لكنهـــا في الواقـــع ”كانت نقيضـــاً تاماً 
للرحلة الهادئة، لا بل كانت أشبه بهروب 

انتحاري“، على قول فرانس.
ويقـــام عرض واحـــد للفيلـــم يوميا 
في مؤسســـة بريل، ويمكـــن حجز موعد 
لحضوره عبر الاتصال هاتفيا بالمؤسسة 

أو مراسلتها إلكترونيا.
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الأخيرة لجاك بريل

قضايا النساء وحقوقهن تسردها أفلام منتقاة تتناول قصص كفاحهن

فنان في رحلة لا تهدأ

الفيلم الكندي {الفراشة نادية}

للمرأة مكانة كبيرة في الإنتاج الســــــينمائي فــــــي مختلف أصقاع العالم، ولا 
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ســــــاهمت في تطور الســــــينما منذ نشــــــأتها إلى اليوم. وفي هذا الإطار يمثل 
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عواد علي

أسبوع فيلم االمرأرأرأ

كاتب عراقي

الشريط السينمائي يؤرخ 

لحظة مثيرة للجدل في 

حياة جاك بريل وسنواته 

الأخيرة التي قضاها بعيدا 

عن العائلة

أسبوع فيلم المرأة فرصة 

للاطلاع على قضايا النساء 

عبر أعمال العديد من 

منتجي ومنتجات الأفلام 

المحليين والدوليين

م
الفنان ة ن أ ا ا ة ن التلفز ا ؤ

ي
نزلها فنا ف تكاث ل عشـــرينالن

عـ
رأ
بد
يل
و
مر
ل
خ
ي
 
يـ

ة
يـ
ي
غو
طف

م
ف
لاط
ــا
الأفلام

رؤيا التلفزيونية يارا أبونعمة، والفنان 
والمخرجة ميســــون أحمــــد ســــرور

حبيدي.
وافتتحت فعاليات الأسبوع 
بالفيلم الوثائقي البحريني
”نماذج بحرينية معبرة

–في مواجهة كوفيد – 19“،

وهو يعرض جهود المرأة 
البحرينية ومبادراتها في 
التعامل مع الجائحة، وقد
ألقى الضـوء على نماذج

بحرينيـة مؤثـرة في 
إطـار درامـي ومعبر 

عن طبيعة الدور الذي 
تتولاه وهي تعمل في 

الصفوف الأمامية.
 وحاول الفيلم أن 
يوضح ذلك من خلال

فناء منزلها  النحل وتكاثــــره في
الخلفي. ورغم ظروفها 
الصحية تصارع من أجل 
نفسها والنحل. والفيلم 
الوثائقي المكسيكي 
”علاقات حميمة“، الذي 
يصور خمس نساء من 
ضحايا العنف المنزلي 
تتشابك قصصهن 
ومعاركهن من أجل 
البقاء، وهن ينتمين
إلى دول مختلفة 
هي المكسيك والهند 
وفنلندا والولايات 
المتحدة وإسبانيا. 
وعلى مدى فترة 
ثمانية أعوام، 
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الاتصـــال  وزارة  هـــددت   – الجزائــر   
الجزائرية بســـحب اعتمـــاد قناة فرانس 
24 الدوليـــة ”نهائيا“ بســـبب ما اعتبرته 
”تحيزا صارخا“ فـــي تغطيتها لمظاهرات 

الحراك الشـــعبي، وهي ليســـت الحادثة 
الأولـــى التي تعبـــر فيها الســـلطات عن 
رفضها لتقارير إعلامية فرنســـية بشـــأن 

الأوضاع في الجزائر.
وقالت الـــوزارة في بيـــان إن ”إنذارا 
أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه 

لقناة فرانس 24“.
وأضافت أن ”تحيّز قناة فرانس 24 في 
تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال 
الذهـــاب دون رادع إلى اســـتعمال صور 
من الأرشيف لمســـاعدة البقايا المناهضة 
للوطنية المشـــكلة من منظمات رجعية أو 

انفصالية ذات امتدادات دولية“.

ويلمــــح البيـــان إلى حركة ”رشـــاد“ 
الإســـلامية و“الحركـــة مـــن أجـــل تقرير 
الانفصالية،  المصير في منطقـــة القبائل“ 
الجزائـــر،  فـــي  محظورتـــان  وكلتاهمـــا 
وهو ما يفســـر مـــدى انزعاج الســـلطات 

الجزائرية من تغطية القناة الفرنسية.
واســـتدعى وزير الاتصال والمتحدث 
باســـم الحكومـــة عمـــار بلحيمـــر مكتب 
فرانس 24 المعتمد فـــي الجزائر لتحذيره 
”مما يبدو أنه نشـــاط تخريبي يتجلى في 

ممارســـات غير مهنية معاديـــة لبلادنا“، 
وفق مـــا أفادت وكالة الأنبـــاء الجزائرية 

الرسمية.
وبحســـب الوزارة فـــإن ”خط تحرير 
قناة فرانس 24 قائم على شعارات معادية 
لبلدنا واســـتقلاله وســـيادته ومصالحه 

الأمنية وجيشه الوطني الشعبي“.
وقـــال الوزير ”هنـــاك إصـــرار مهما 
كلف الأمـــر على إثـــارة تقلبـــات مفبركة 
مضادة للثورة بإيعـــاز من منظمات غير 
حكومية ذات صيت فـــي باريس وغيرها 
من العواصم الأوروبية“، في إشـــارة إلى 
منظمتـــي مراســـلون بلا حـــدود والعفو 

الدولية.
من جهته قال مديـــر فرانس 24 مارك 
صيقلي ”نحاول القيام بعملنابأمانة قدر 
الإمـــكان. نقوم بعملنـــا كصحافيين وفقا 

للقواعد المعمول بها“. 
وأضـــاف ”ليس لدينا تحيّز أو أجندة 

تهدف إلى الإضرار بأي طرف“. 

ومـــن غير المرجح أن تنفذ الســـلطات 
الجزائرية تهديدها وتلغـــي عمل القناة، 
إذ يبـــدو أنهـــا تتخـــذ نهجـــا مهادنا مع 
وســـائل الإعلام والصحافيين والمراسلين 
في ظل التطـــورات وعودة الاحتجاجات، 
وفـــي نفـــس الوقـــت فرضـــت مجموعة 
من الإجـــراءات والقيود تمارســـها وقت 
الحاجة للحـــد من التقاريـــر المنتقدة إذا 

تجاوزت السقف المفروض.
ففي يوليو الماضي اعتقلت السلطات 
ليوم واحد منصف آيت قاســـي المراســـل 
الســـابق لقنـــاة فرانس 24 فـــي الجزائر 
والصحافـــي والمنتـــج رمضـــان رحماني 
بتهمة التعاون مـــن دون اعتماد مع قناة 
تلفزيونيـــة اجٔنبيـــة، والحصـــول علـــى 
تمويل أجنبي واستلام أموال من الخارج 
لدعم مشاريع سياسية من شأنها المساس 
بالمصلحة الوطنية، رغم أن المراســـل آيت 
قاســـي كان قـــدم طلبـــاً لدى الســـلطات 
للحصول على اعتمـــاد، لكنه لم يتلق أي 

رد من الوزارة.
ومارســـت قنـــاة فرانـــس 24 ضغطاً 
كبيراً على الســـلطات الجزائرية، ونقلت 
مطالـــب إلى وزارة الخارجية الفرنســـية 
للتدخل لدى الســـلطات الجزائرية لإخلاء 
ســـبيل آيت قاســـي ورحموني الذي كان 
المشـــرف على معـــدات تصويـــر وترتيب 
الحـــوار الصحافي الأخير الـــذي أجرته 
القنـــاة مع الرئيـــس عبدالمجيد تبون في 

الرابع من يوليو الماضي.
الأجنبية  الإعـــلام  وســـائل  وتخضع 
لاسيما الفرنسية العاملة في الجزائر منذ 
ســـنوات لإجراءات اعتمـــاد بيروقراطية 
وصعبـــة، حيث لـــم يحصل مديـــر مكتب 
وكالـــة فرانس برس فـــي الجزائر فيليب 
أغريـــه على اعتمـــاد من الســـلطات منذ 

تعيينه في أكتوبر 2019.
غيـــر أن الإعـــلام الفرنســـي يواجـــه 
حساســـية ليس فقط من قبل الســـلطات، 
لكن حتى ناشطي الحراك سبق أن أبدوا 
رفضهم لتقارير إعلاميـــة اعتبروها غير 

منصفة لهم ولبلادهم.
فقـــد أثـــارت قنـــاة فرانـــس 5 غضب 
تغطيتهـــا  فـــي  وصحافيـــين  ناشـــطين 
للحـــراك الشـــعبي، واعتبـــروا أن القناة 
تقوم بتشـــويه نضالهم عبر فيلم وثائقي 
تحت عنـــوان ”الجزائر حبيبتي“ لمخرجه 
ومنتجـــه الصحافي الفرنســـي جزائري 

الأصل مصطفى كسوس.
دقيقـــة   72 فـــي  الوثائقـــي  وقـــدم 
شهادات لشـــباب جزائريين حول الحراك 
والديمقراطيـــة والحريـــة وأحلامهم، أما 
سبب الاستياء والرفض فيعود لما تضمنه 
الوثائقـــي من مشـــاهد أظهرت الشـــباب 
المشـــاركين في الحـــراك وهم يحتســـون 
الكحول، وتبرز موضوع الكبت الجنسي 
لديهم، كما تظهر فتيات يدخنّ في إشارة 
إلى الرغبة فـــي اعتماد نمط حياة يكرس 

المساواة.

يضـــاف إلى ذلـــك تلخيـــص مطالب 
الحـــراك في بحث الشـــباب عـــن الحرية 
خارج القيـــود الاجتماعية، عـــلاوةً على 
تعليقـــات تحـــذر من التطرف الإســـلامي 
علـــى غرار ما حدث في تســـعينات القرن 
الماضـــي، وهـــو مـــا رأى فيه ناشـــطون 
”تشـــويها مـــن القنـــاة للحراك الشـــعبي 

الجزائري وسقوطا مهنيا من قبلها“.
اســـتدعت   2020 مـــارس  ونهايـــة 
فرنســـا  ســـفير  الجزائريـــة  الخارجيـــة 
دريونكـــور  كزافيـــي  لديهـــا  الســـابق 
احتجاجا على تصريحات لأحد الباحثين 
ضـــد الســـلطات  وصفتهـــا بـ“الكاذبـــة“ 
الجزائريـــة علـــى قناة فرانس 24 بشـــأن 

مكافحة فايروس كورونا.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان آنـــذاك 
إن ”وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة صبري 
بوقادوم استدعى سفير فرنسا بالجزائر 
على إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة 
والقذف الذي طال الجزائر وسلطاتها في 
أحد البلاتوهات (البرامج) التابعة لقناة 

تلفزيونية عمومية (حكومية) فرنسية“.
واســـتضافت قناة فرانس 24 حينها 
باحثـــا من فرنســـا يســـمى فرانســـيس 
جيـــلاس زعـــم أن الســـلطات الجزائرية 
حولـــت مســـاعدة مـــن الصـــين لمواجهة 
الفايـــروس إلى مستشـــفى عســـكري في 

العاصمة وأنه يوجد إهمال للسكان.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وتشـــهد 
الفرنســـية منذ ســـنوات حالة من الشـــد 
والجـــذب، ولطالما شـــكلت ملفات الذاكرة 
الفرنسية  الاستعمارية  بالحقبة  المرتبطة 
للجزائر (1830 – 1962) نقطة الخلاف بين 

البلدين.
ومـــن آن إلـــى آخـــر تُشـــهر الجزائر 
ورقتـــي ”الذاكرة“ و”الســـيادة“ في وجه 
باريـــس، بينمـــا دخل الإعـــلام الحكومي 
الفرنســـي على الخط من خـــلال معالجة 
بشـــكل  الجزائـــري  للشـــأن  مكثفـــة 
أثـــار غضبا رســـميا وحتى شـــعبيا في 

الجزائر.
لكن على أرض الواقـــع تبقى ظروف 
صعبة  الجزائريـــين  الصحافيـــين  عمـــل 
قضائيـــة  ملاحقـــات  إلـــى  بتعرضهـــم 
وعقوبات بالســـجن على خلفيـــة عملهم 

الصحافي.
وقالت وكالـــة فرانس برس إنه خلال 
الشـــعبي  للحراك  الأســـبوعية  المســـيرة 
تعـــرض صحافيون وناشـــط من الحراك 
لاعتـــداءات عنيفـــة من جانـــب مجموعة 
بحسب ما أفادت اللجنة  من ”البلطجية“ 
الوطنيـــة للإفـــراج عـــن المعتقلـــين وهي 

جمعية تدعم سجناء الرأي.
وهاجم متظاهرون الجمعة فريقا من 
فرانـــس 24، وهذه ليســـت أول مرة يظهر 
فيهـــا متظاهـــرون عـــداء حيال وســـائل 
الإعلام التي يتهمونها بالتحيّز للسلطة.

ويتهـــم بعـــض النشـــطاء صحافيين 
يعملون في وســـائل إعلام فرنسية بأنهم 
ممثلـــون للبلـــد الـــذي يعتبرونـــه داعما 

للرئيس عبدالمجيد تبون.
وجـــاءت الجزائر فـــي المرتبة 146 من 
بـــين 180 دولة للتصنيـــف العالمي لحرية 
الصحافـــة الصادر عـــام 2020 عن منظمة 
مراسلون بلا حدود، متراجعة بـ27 مرتبة 

مقارنة مع تصنيف عام 2015.

الحراك يرفض الإعلام الموجه في الداخل والخارج

خط تحرير قناة فرانس 

24 قائم على شعارات 

معادية لبلدنا واستقلاله

عمار بلحيمر

نحاول القيام بعملنا 

بأمانة قدر الإمكان وفقا 

للقواعد المعمول بها

مارك صيقلي

الجزائر تحذر قناة فرانس 24 

من التحيز في تغطية الحراك

تغطية الإعلام الفرنسي تغضب حتى الناشطين

تبدي الســــــلطات الجزائرية انزعاجا كبيرا من تغطية وسائل إعلام فرنسية 
للحراك الشــــــعبي والأوضــــــاع عامة في البلاد، ولوحــــــت بإيقاف عمل قناة 
ــــــازا صارخا في تغطيتهــــــا للحراك  ــــــس 24 بســــــبب مــــــا اعتبرته انحي فران
الشــــــعبي، في حادثة تكــــــررت العام الماضي مع قناة فرنســــــية أخرى لكن 

الانتقادات كانت من قبل الناشطين.
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السنة 43 العدد 12000 ميديا
د عدد مستخدمي 

ّ
نتفليكس تقي

كلمة المرور لزيادة عدد المشتركين

إعفاء مؤقت لرئيس تحرير «بيلد» 

لاتهامه بإساءة استخدام السلطة

 ســان فرانسيســكو – بـــدأت منصـــة 
بث الأفلام والمسلســـلات عبـــر الإنترنت 
علـــى  الخنـــاق  تضييـــق  نتفليكـــس، 
الأشخاص الذين يشتركون في استخدام 
كلمـــة مرور خاصـــة بحســـاب واحد مع 
وجودهـــم في منـــازل مختلفـــة، في وقت 
تشـــهد الخدمة ارتفاعـــا متزايدا منذ بدء 

انتشار فايروس كورونا.
وأشـــار موقـــع ســـي نـــت دوت كوم 
التكنولوجيا  موضوعات  في  المتخصص 
إلـــى أن بعـــض مســـتخدمي نتفليكـــس 
أبلغـــوا عـــن عـــدم قدرتهم علـــى تجاوز 
صفحة الدخـــول إلى الشـــبكة مع ظهور 
رســـالة تقول إنهم يجـــب أن يكونوا في 
نفـــس منـــزل صاحب الحســـاب الأصلي 

حتى يتمكنوا من الدخول إلى الشبكة.
وبحســـب ما ذكره أحد مســـتخدمي 
نتفليكـــس علـــى موقع تويتـــر للتواصل 
الاجتماعي فإن الرسالة تقول ”إذا لم تكن 
تعيش مع صاحب هذا الحســـاب، تحتاج 
إلـــى أن يكـــون لديـــك حســـابك الخاص 

لتتمكن من المشاهدة“.
ويوجد زر إنشـــاء اشـــتراك جديد مع 
الرسالة، لكن حتى الآن، تم منح المشاهدين 
خيار تأخير التحقق ومواصلة المشاهدة.

وفـــي حالـــة وجـــود مالك الحســـاب 
الأصلي في مكان آخر غير منزله ويحاول 
الدخول إليه، يتم إرســـال رســـالة نصية 
إليه بها شفرة التأكيد من الهوية. وتظهر 
هذه الرســـالة حاليا عند محاولة الدخول 
إلى موقع نتفليكس من أجهزة التلفزيون 
في حـــين لا تظهر عند محاولـــة الدخول 

باستخدام هواتف آيفون.
وقال متحدث باســـم الشـــركة إنه ”تم 
تصميـــم هـــذا الاختبـــار للمســـاعدة في 
ضمان أن الأشـــخاص الذين يستخدمون 
حســـابات نتفليكس مصرّح لهـــم القيام 

بذلك“.
ووفقاً لشـــروط خدمة نتفليكس يجب 
عدم مشـــاركة تفاصيل الحساب مع أفراد 

خارج أسرتك.

ويبـــدو أن نتفليكـــس تراجعـــت عن 
تصريحات ســـابقة قالت فيها إنها تشعر 
بالراحة مع مشاركة المستخدمين لكلمات 
المـــرور الخاصـــة بها، وأعرب المؤســـس 
المشارك للشـــركة والرئيس التنفيذي ريد 
هاســـتينغز، إنه ”لا توجد خطط“ للقضاء 

على هذه الممارسة.
ولـــم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا 
الإجراء سيؤثر على مســـتخدمي أجهزة 

أخرى غير التلفزيون في المستقبل أم لا.
وقالـــت شـــركة ”ماجيـــد“ للأبحـــاث 
إن حوالـــي ثلـــث مســـتخدمي نتفليكس 
يشـــاركون كلمة المـــرور الخاصة بهم مع 
شـــخص آخـــر، أي أن سياســـة الشـــركة 
الجديدة بالحد من اســـتخدام الحســـاب 
الواحد لعدد من الأشـــخاص ســـيزيد من 

أرقام المستخدمين بصورة كبيرة.
موقـــع  أجراهـــا  دراســـة  ووجـــدت 
”كوردكاتينـــغ“ فـــي عـــام 2019 أن هنـــاك 
أكثر من 40 مليون حساب على نتفليكس 
لخدمـــات البـــث الرئيســـية التـــي يتـــم 
”اســـتعارتها“ من قبل المستخدمين الذين 

لا يدفعون الرسوم على مستوى العالم.
وتديـــر نتفليكـــس واحدةً مـــن أكبر 
خدمـــات البث فـــي العالم، وقـــد حافظت 
علـــى مكانتها في القمة مـــن خلال جذب 
مشتركين جدد من خارج الولايات المتحدة 

مع نضوج سوقها المحليّ هناك.
ويـــرى متابعـــون أنـــه صحيـــح أن 
أرقـــام  زيـــادة  مـــن  تمكنـــت  نتفليكـــس 
المســـتخدمين ليصـــل في ينايـــر إلى 203 
مليـــون مشـــترك عالمي، لكنهـــا في نفس 
الوقـــت مضطـــرة لمواكبة هـــذا الارتفاع 
بإنتاجات كبيرة ومحتوى أصلي يتطلب 
مبالغ ضخمة، وتختبر باســـتمرار ميزات 
جديدة في أسواق مختلفة دون أي ضمان 
بأنها ســـيتم نشرها على نطاق أوسع، ما 

يشكل عبئا ماليا على الشركة.
كما تواجه الشـــركة منافسة متزايدة 
وأبرزهـــا  أمازون بـــرايم وديزني بلاص 
مما يفرض ضغوطًا على إضافة مشتركين 

جدد، مما يجعل العملاء الحاليين سعداء 
بالخدمة ونمو الإيرادات بشكل عام.

ولجأت نتفليكس لزيادة الرســـوم في 
تركيا في؛ بنسبة تتراوح بين 50 في المئة 
و31 في المئة، وفقًا لبيانٍ نشـــرته المنصة 

في وقت سابق من مارس الجاري.
وبحســـب البيـــان ارتفعـــت رســـوم 
الحزمة الأساســـية من 17.99 ليرة تركية 
(2.42 دولار) إلى 26.99 ليرة تركية، بينما 
ارتفعت رسوم الحزمة القياسية من 29.99 
ليرة تركية إلى 40.99 ليرة تركية، ورسوم 
الحزمة الخاصة من 41.99 ليرة تركية إلى 

54.99 ليرة تركية.
وقال متحدثٌ باسم الشركة في البيان 
”لإثراء مكتبات المحتـــوى لدينا في تركيا 
وتعزيـــز الخدمات نقوم بتحديث رســـوم 

العضوية لدينا لرفع الجودة“.

ومع هـــذه الزيادات لن تكـــون تركيا 
الدولة التي لديها أقل رســـوم اشتراك في 
نتفليكس على أساس الدولار، إنما فقدت 
مكانهـــا لصالح الأرجنتـــين. فبعد أن كان 
أقل سعر لحزمة الاشـــتراك في نتفليكس 
شـــهريا 2.4 دولار في تركيا وصل إلى 3.6 
دولار، أمـــا فـــي الأرجنتين فيبلغ الســـعر 

الشهري لهذه الحزمة حوالي 3.3 دولار.
وكانت هنـــاك ارتفاعـــات مماثلة في 
الأســـعار فـــي أماكـــن أخـــرى، كالمملكـــة 
وألمانيـــا  وكنـــدا  وأســـتراليا  المتحـــدة 

وإيرلندا والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، فإن أقل الأسعار لا 
تحدد اختيار الاشـــتراك الأكثر فعالية من 
حيث التكلفة في كل دولة نظرا لأن أحجام 

المكتبات تتغير أيضًا من بلدٍ إلى آخر.

 برليــن – طلب رئيـــس تحرير صحيفة 
”بيلد“ الألمانية يوليان رايشـــيلت إعفاءه 
مؤقتـــا مـــن منصبه بعـــد أن اســـتهدفه 
تحقيـــق داخلي بشـــأن شـــكاوى تقدمت 
بها نســـاء في حقه بمضايقـــات معنوية 

وإساءة استخدام السلطة.
شـــبرينغر  أكســـل  مجموعة  وأعلنت 
التي تملـــك الصحيفة الألمانية الأولى في 
بيـــان الســـبت، ”توخيا لإتاحـــة الفرصة 
للتوضيـــح وعدم تحميل هيئـــة التحرير 
مجلـــس  مـــن  رايشـــيلت  طلـــب  عبئـــاً، 
الإدارة إعفاءه مؤقتًـــا حتى يتم توضيح 
الإدعاءات“، مشيرة إلى أن ”الموافقة على 

الطلب أعطيت“.
وقـــدّم فـــي حق رايشـــيلت عـــدد من 
بمضايقات  المتعلقة  الداخلية  الشـــكاوى 
معنويـــة وإســـاءة اســـتخدام الســـلطة، 
وقـــررت المجموعـــة على إثـــر تقديم هذه 
الشـــكاوى فتـــح تحقيـــق يتـــولاه مكتب 
محتملـــة  ”انتهـــاكات  بشـــأن  محامـــاة 
رايشـــيلت البالـــغ 40 عاماً قيم  لالتـــزام“ 

الصحيفة وقواعدها.
ويشتبه بأن رايشيلت عمد إلى ترقية 
متدربات كانت تربطه بهن علاقة، قبل أن 
يبعدهن لا بل يفصلهن من العمل، بحسب 
تحقيـــق أجرتـــه صحيفة ”دير شـــبيغل“ 

الأســـبوعية. ونبّـــه عـــدد مـــن الموظفات 
الإدارة منـــذ أشـــهر، لكنهـــا تأخـــرت في 
التحقق مـــن المزاعم ضـــد رئيس تحرير 

الصحيفة الشعبية.
رايشـــيلت  أن  المجموعة  وأوضحـــت 
”ينفي هـــذه الاتهامات“، مشـــيرة إلى أن 
”التحقيـــق لا يزال جاريـــا“، ممتنعة ”في 
الوقـــت الراهـــن“ عـــن إعطـــاء المزيد من 

التفاصيل ”عن الإجراءات والادعاءات“.

التي تأسســـت عام  وتطبـــع ”بيلـــد“ 
1952 نحو مليوني نسخة، وهي اعتمدت 
على الأخبار المتفرقـــة والرياضة وأخبار 
المشاهير لتتبوأ صدارة الصحف اليومية 

في ألمانيا.
وتخطّى عدد المشـــتركين في النسخة 
عتبة الـ500  الرقمية المدفوعة مـــن ”بيلد“ 

ألـــف بفعل جائحة كوفيد – 19، ما جعلها 
أكبر موقع بلا منازع للمحتويات مدفوعة 
الأجـــر فـــي ألمانيا، بحســـب مـــا أعلنت 

”أكسيل شبرينغر“ في ديسمبر الماضي.
ارتفاعا  المشـــتركين  قاعدة  وشـــهدت 
كبيرا خلال الأزمة الوبائية، ”مع نحو 50 
ألف مشـــترك إضافـــي، أي أن نموّها بلغ 
10 في المئة خلال ســـنة“، وقال رايشيلت 
وقتهـــا إن ”بيلـــد بلاس خيـــر مثال على 

نجاح الصحافة مدفوعة الأجر“.
وليـــس واضحـــا مـــا ستفســـر عنه 
التحقيقـــات والوقـــت الذي ســـيبقى فيه 

رايشيلت بعيدا عن منصبه.
وفـــي تطـــور آخـــر مســـتوحى مـــن 
حركـــة ”مـــي تـــو“ (أنـــا أيضـــاً)، أعلنت 
ســـلطات مدينـــة برلـــين الســـبت فتـــح 
تحقيـــق داخلي يســـتهدف المديـــر الفني 
لمسرح ”فولكســـبونيه“ في برلين كلاوس 
دور، أحـــد أهم المســـارح فـــي العاصمة 

الألمانية.
ويتناول التحقيق اتهامات تعود إلى 
مطلع عام 2021 تتعلق بإســـاءة استخدام 
السلطة و ”الســـلوك“ غير المناسب تجاه 
النســـاء، وفقاً لبيان لمجلس الشيوخ في 
برلين أكد أن ”كل الاحتمـــالات القانونية 
ستدرس“ إذا تبينّ أن الاتهامات صحيحة.

قيم الصحيفة لا تتناسب مع سوء استغلال المنصب

يوليان رايشيلت يتعرض 

لتحقيق داخلي بخصوص 

«انتهاكات محتملة 

لالتزام» قيم الصحيفة 

وقواعدها

40
مليون حساب على نتفليكس يتم 

استعارتها من قبل مستخدمين لا 

يدفعون الرسوم في العالم



 ســان فرانسيســكو - تعتــــزم شــــبكة 
تويتــــر إطــــلاق خدمــــة غــــرف الدردشــــة 
الصوتية ”توتير سبيسز“ لمنافسة تطبيق 
كلوب هاوس الذي يشــــهد نموا وانتشارا 

متسارعا في مختلف أنحاء العالم.
وبحســــب تغريــــدات نشــــرتها إدارة 
شــــبكة تويتر فإنهــــا اعتبــــارا من مارس 
المقبل، ســــيكون في مقدور أي مســــتخدم 
لشــــبكة تويتــــر إنشــــاء غرفــــة الدردشــــة 
الصوتية الخاصة بــــه عبر خدمة ”تويتر 

سبيسز“.
ونقل موقع تك كرانش المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا عن أحد العاملين 
في شــــركة تويتر، القول إن إطلاق الخدمة 
الجديــــدة ”ســــيكون قريبا جــــدا… هذا ما 

نسعى إليه“.
ويــــرى الموقع أن هذا الطــــرح للخدمة 
علــــى نطاق عــــام ســــيكون ســــريعا جدا، 
بالنســــبة لتطوير منتج تم طرحه للتجربة 

فقط في أواخر العام الماضي.
وأفاد متحدث باســــم تويتــــر ”يمكننا 
بالقطــــع تأكيد أن أي شــــخص يســــتخدم 
أجهــــزة ذكيــــة تعمــــل بنظامي التشــــغيل 
أندرويد أو آي.أو.إس ستكون لديه نسخة 
ليســــت تجريبية“، وهو ما يعني أن توتير 
على نطاق عام  ستطلق خدمة ”سبيســــز“ 

خلال أسابيع.
وتفاعــــل ناشــــطون عرب علــــى تويتر 
مــــع نبأ إطلاق الخدمة، حيث رحب الكثير 
منهم بها وأعربوا عن استعدادهم للاكتفاء 

بتويتر وخدماته، وهو الهدف الذي تطمح 
إليه منصة تويتر، وكتبت مغردة سعودية:

وعبــــر ناشــــط عــــن حماســــه للتغريد 
الصوتي قائلا:

يذكــــر أن ســــرعة التطوير التي تحدث 
الآن فــــي تويتــــر أصبحــــت ملحوظة. ففي 
غضون بضعة أشــــهر فقط، طرحت شبكة 
تويتــــر خاصية غرفة الدردشــــة الصوتية 
للتجربــــة، وســــرعان مــــا تكــــرر إدخــــال 
تعديــــلات علــــى هــــذا المنتج مثــــل إضافة 
العناوين والأوصــــاف وخيارات الجدولة 
والمشــــرفين  المشــــاركين  المضيفين  ودعــــم 

وقوائم الضيوف وغير ذلك.
تطبيــــق  فهــــو  هــــاوس  كلــــوب  أمــــا 
اجتماعي، يمكن دخوله حتى الآن من خلال 
دعوة فقط، ويســــمح للأعضاء بالانضمام 
إلى غــــرف افتراضيــــة لإجراء مناقشــــات 
صوتية حول مختلــــف الموضوعات، ومن 

شــــأن ميزة تويتــــر الجديــــدة أن تحد من 
انتشــــار التطبيــــق الجديــــد، لاســــيما أنه 

يواجه تخوفات بشأن الخصوصية، 
واعتبرت ناشطة:

المديـــر  دافيســـون  بـــول  وصـــرح 
التنفيذي لتطبيق كلوب هاوس في نهاية 
شـــهر فبراير الماضي، بأن التطبيق يضم 
الآن أكثر من 10 ملايين مســـتخدم نشيط 
أسبوعيا، مما يعني أن قاعدة مستخدمي 
التطبيق وصلت إلى خمسة أضعاف في 

شهر واحد.
كما أن هـــذه الأرقام تعتبـــر مرتفعة 
بالنظـــر إلى أن التطبيـــق لا يزال يتطلب 
دعوة مـــن مســـتخدم حالي حتـــى الآن، 
آيفـــون  هواتـــف  لمســـتخدمي  ومتوفـــر 

فقط، ولكـــن انضمام المشـــاهير وطريقة 
التواصل القائمة على الصوت فقط وغير 
المعهودة سابقا، جعلت التطبيق يتصدر 
قائمـــة أكثـــر التطبيقات تنزيـــلا في آب 

ستور.
ومع هـــذا الإقبال على التطبيق يبدو 
أن المســـتخدمين يتجاهلـــون التهديدات 
التـــي يمكـــن أن يمثلهـــا التطبيـــق على 

خصوصيتهم الرقمية.
ويقـــول خبـــراء الأمـــن الرقمـــي أن 
تطبيق كلوب هاوس لا يزال في نســـخته 
التجريبية الأولى، وقد ظهرت الكثير من 

العيوب الأمنية والثغرات تباعا.
حيـــث اكتشـــف باحثون فـــي مرصد 
ســـتانفورد للإنترنت (SIO) في منتصف 
معرفـــات  أن  الماضـــي،  فبرايـــر  شـــهر 
المســـتخدم وغرف الدردشـــة تُرســـل إلى 
الخـــوادم بنـــص عـــادي، كما جـــاء في 
التقرير نفســـه أن شـــركة ”أكـــورا“ التي 
لديها فـــروع في الكثير مـــن دول العالم 
ومن بينهـــا الصين، التـــي تعتبر المزود 
الرئيسي للخوادم التي تُشغل التطبيق، 
لديهـــا إمكانيـــة الوصـــول إلـــى ملفات 
الصوت الخام للمســـتخدمين، ولكن ذلك 

لم يؤكد بعد.
وظهـــرت شـــائعات تم تأكيدهـــا من 
مطوري التطبيق، عن تســـريب سجلات 
المحادثـــات فـــي تويتـــر، حيـــث ظهر أن 
هناك مســـتخدما تمكن مـــن بث محتوى 
إحـــدى غرف الدردشـــة عبر حســـابه في 

تويتـــر، ومـــع أن مطـــوري التطبيـــق لم 
يعلقـــوا على الحـــادث بالتفصيل، لكنهم 
ذكـــروا أن هـــذه الحادثـــة هـــو انتهـــاك 
لسياســـة الخصوصية وليـــس اختراقا 
مـــع تأكيدهـــم علـــى اتخـــاذ إجـــراءات 
وقائيـــة لمنـــع هـــذا الأمـــر مـــن الحدوث 

مرة أخرى.

الخصوصيـــة  سياســـة  وتســـمح 
للمطوريـــن بنقـــل هـــذه البيانـــات إلى 
مجموعة واسعة جدا من شركات الجهات 
الخارجيـــة، مثـــل: شـــركات الإعلانـــات 
ووكالات التســـويق وكذلك وكالات إنفاذ 

القانون.
كمـــا لا يوفر التطبيق وضع التصفح 
المتخفي، لذا فـــإن كل إجراء تقوم به في 
التطبيق ســـيترك أثرا، عـــلاوة على ذلك 
لا تحتـــوي واجهة التطبيـــق على خيار 
حذف الحســـاب، بدلا من ذلك يجب على 
المستخدم إرســـال طلب مكتوب للموافقة 

على مغادرة التطبيق نهائيا.

 بيــروت - يتداول اللبنانيون مشـــاهد 
صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي 
تكشـــف جشـــع بعض التجار فـــي وقت 
تعاني فيه البلاد من إحدى أشد الأزمات 
عقـــود،  منـــذ  والمعيشـــية  الاقتصاديـــة 
وانتشر هاشـــتاغ #لبنان_ليس_بخير 
للدلالة علـــى أن معظم المواطنين يعانون 

في تأمين لقمة العيش.
وكشفت مشاهد انتشرت بشكل واسع 
على مواقع التواصل إفراغ كميات كبيرة 
من الســـلع والمواد الغذائية المدعومة من 
الدولـــة، في مغلفات أخـــرى بغية بيعها 
بأســـعار مرتفعـــة، إذ أن معظم البضائع 
والســـلع الاستهلاكية يســـتوردها لبنان 
من دول أخرى وبالتالي ارتفعت أسعارها 
بشـــكل مضاعف خلال الأشـــهر الماضية 
مع ارتفاع ســـعر الدولار المتواصل أمام 

الليرة اللبنانية.
وعبـــر مســـتخدمون عـــن أوضاعهم 
المترديـــة بـــأن الأحاديث اليوميـــة التي 
يتداولهـــا الناس في مـــا بينهم أصبحت 
عبارة عن قائمة أسعار المواد الأساسية، 

وقالت مغردة:

وكتبـــت ناشـــطة معبـــرة عـــن حالة 
اليأس والإحباط التي يعيشها المواطنون 

يوميا:

وتـــداول اللبنانيـــون مقاطـــع تظهر 
إحراق أكيـــاس فارغة للســـلع المدعومة 
مـــن خزينة الدولة، فـــي منطقة الصرفند 
جنـــوب البـــلاد، حيـــث داهمـــت وزارة 
الاقتصاد وشـــرطة بلدية الصرفند وأمن 
الدولـــة، تعاونيتـــين فـــي المنطقـــة، وتم 

كتابـــة محضر ضبط بحـــق التعاونيتين 
المخالفتين، وسط استياء شعبي ومطالبة 

بإغلاقهما.
كما انتشـــر مقطـــع فيديـــو زعم فيه 
مســـتخدمون أنـــه لمركـــز تجـــاري فـــي 
الســـويد، تعـــرض فيه بضاعـــة لبنانية 
تهريبهـــا  إلـــى  يشـــير  مـــا  مدعومـــة، 
مـــن لبنان من قبل بعـــض التجار، وجاء 

في تعليق:

وتدعم الدولة اللبنانية ســـلة غذائية 
(معروفة بالمواد المدعومة) تضم الســـلع 
الأساســـية لتمكين المواطن من الحصول 
عليهـــا بســـعر منخفض نســـبيا مقارنة 
بالســـعر الحقيقـــي الـــذي  وصـــل إلى 
أرقـــام قياســـية مع ارتفاع ســـعر صرف 

الدولار. 
غير أن أصحاب المحـــلات التجارية 
أنفســـهم  هم  التموينيـــة  والمؤسســـات 
مـــا  الأوضـــاع  ســـوء  مـــن  يشـــتكون 
اضطـــر بعضهـــم إلى إغـــلاق محلاتهم، 
وفـــق صـــور ومقاطـــع فيديو انتشـــرت 
مـــن قلـــب بيـــروت، وعلـــق مغـــرد على 

صورة قائلا:

سياســـية  بأزمـــة  لبنـــان  ويمـــر 
واقتصادية هي الأســـوأ منـــذ انتهاء 
الحـــرب الأهلية عـــام 1990، بدأت منذ 
احتجاجـــات أكتوبـــر 2019، وتفاقمت 
مع انتشار فايروس كورونا والانفجار 
الهائل في مرفأ بيروت في أغســـطس 
2020 ، وســـط تعثـــر تشـــكيل حكومة 
جديدة، منذ اســـتقالة حكومة حســـان 

دياب.
ومنذ نحو أســـبوعين يشهد لبنان 
احتجاجـــات منددة بتـــردي الأوضاع 
المعيشـــية وتدهور سعر صرف العملة 
المحليـــة، إذ تخطـــى الـــدولار الواحد 
الموازيـــة  الســـوق  فـــي  ليـــرة   12500
(السوداء)، مقابل 1510 ليرات رسميا.

منـــددة  احتجاجـــات  وانتشـــرت 
المعيشـــية  الأوضـــاع  ”بتـــردي“ 

والاقتصاديـــة، فـــي عـــدد مـــن المـــدن 
اللبنانية وخاصة العاصمة بيروت.

الرسمية،  الوطنية  الوكالة  وذكرت 
أن ”عـــددا من المحتجـــين أقدموا على 
دخـــول تعاونيـــة (ســـوبرماركت) في 
منطقـــة أدونيـــس شـــرق العاصمـــة، 
وهم بلباس أســـود ويحملون الأعلام 

اللبنانية“.
وأضافـــت أن المحتجـــين ”عمـــدوا 
إلى العبث بالمـــواد الغذائية واعتدوا 

بالضرب على العاملين فيها“.
تداولـــه  مصـــور  تســـجيل  وفـــي 
رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
أكـــد أحد المحتجين الذيـــن دخلوا إلى 
التعاونيـــة، أنهـــم أقدمـــوا على هذه 
الخطوة ”بسبب إخفاء المواد الغذائية 

المدعومة“.
وقـــال مغردون إن ســـوء الأوضاع 
سيؤدي إلى انفجار المواطنين وهو ما 
لم يستوعبه السياســـيون ويرفضون 

الاعتراف به، وكتب أحدهم:

المـــروري  التحكـــم  غرفـــة  وأفـــادت 
التابعة لقوى الأمن الداخلي (تتبع وزارة 
الداخلية)، عبر تويتر، بإغلاق المحتجين، 
طرقـــات في كل مـــن مناطـــق ”كورنيش 
غرب  و“قصقص“  ”الكـــولا“،  المزرعـــة“، 
بيـــروت، وأخـــرى فـــي بعلبك (وســـط)، 

احتجاجا على الأوضاع في البلاد.
وجنوبـــا، أغلقت مجموعة أخرى من 
المتظاهرين في مدينـــة الناعمة، الطريق 
المؤدي إلى بيروت، بالعوائق والحجارة، 
احتجاجـــا على الغلاء وتـــردي الوضع 

المعيشي.
فيما خرج العشـــرات من المتظاهرين 
فـــي مدينـــة صـــور (جنـــوب)، تنديـــدا 
بالواقـــع المريـــر الـــذي تمر بـــه البلاد، 
وارتفـــاع ســـعر صـــرف الـــدولار مقابل 

الليرة.
وانطلقت مظاهرة شارك فيها المئات 
في ساحة الشهداء، وسط بيروت، تنديدا 
بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية 

التي تعيشها البلاد.
وأقام المتظاهرون خيمة بلاســـتيكية 
صغيرة في ساحة الشهداء للمرة الأولى 
منذ إزالة الخيام من الساحة عقب تفشي 

كورونا في مارس 2020.
وقال شـــهود عيان، إن بعض الشبان 
فـــي بعلبك توجهوا إلى منـــازل عدد من 

نواب المنطقة ومســـؤوليها للتعبير عن 
ســـخطهم من تدهور الأوضاع المعيشية 
وتفشي الفســـاد في البلاد، وسط صمت 
وعجز السياســـيين وتواطئهم في أسوأ 

الأحوال، بحسب اتهامات المحتجين.
وهو ما لقي صدى واسعا على مواقع 

التواصل الاجتماعي، وقال ناشط:

البرلمان  إلـــى  متظاهـــرون  وتوجـــه 
مـــن  وتمكنـــوا  للاحتجـــاج  اللبنانـــي 
اقتـــلاع أحد العوائـــق الحديديـــة أمام 
مدخله، فأطلقت شـــرطة مكافحة الشغب 
الغاز المســـيل للدموع لتفريق العشرات 
من الشـــبان الذين رشـــقوا قـــوات الأمن 

بالحجارة.
الفســـاد  إن  اللبنانيـــون  ويقـــول 
السياسي والمحاصصة الطائفية وفرض 
حزب الله لشـــروطه السياسية والتحكم 
فـــي العديد من الملفـــات ومفاصل الدولة 
بقـــوة الســـلاح المدعوم من إيـــران، هي 
الأســـباب الرئيســـية التي أدت إلى هذا 
الانهيار الاقتصادي الذي سيستمر طالما 

بقيت هذه الأسباب.

سلع باتت حلما للمواطن اللبناني

أونلاين
الإثنين 2021/03/15
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towrite_1
منذ أن اخترع الإنسان ساعة اليد، 

وهو يعتقد ”خطأ“ أن الوقت في يده.

العقول ليست دائماً هادئة كما تبدو 
الوجوه.

YaMsh3L

أبرز تغريدات العرب

وصار أكبر طموحنا أن نعيش..

motaebalmotaeb

– يسأل: لماذا يحارب كهنة الدين 
التنوير؟

لأن التنوير يسحب البساط من 
تحت أقدامهم وينهي سلطتهم على 

العقول، فمتى تنوّر العقل تحرّر 
من قيده.

– الإنسان المتنور: إما أن يكون مع 
العقل أو لا يكون!

adelsamia

لا يستطيع أحد أن يحشو قلبك 
بالسعادة مادمت ترغب بالحزن، ولا 

أن يبكيك مادمت ترغب بالضحك، 
كل ما يدور داخلك لن يتحكم فيه 

أحد سواك.

mune___1

من المهم أن تكون شخصا جيدا 
لنفسه، مجموع الأفعال الجيدة التي 
تخرج منك للآخرين، يجب أن تكون 

لك حصة فيها.

Kwthar17

AH_Alyousif

إخلاص المرأة يُقاس عندما لا يملك 
الرجل أي شيء، وإخلاص الرجل 

يُقاس عندما يمتلك كل شيء.

#لبنان_ليس_بخير عنوان يوميات اللبناني على تويتر
السياسيون لم يستوعبوا أن سوء الأوضاع سيؤدي إلى انهيار الدولة

تتدهور الأوضاع في لبنان بصورة متواصلة مع اســــــتمرار ارتفاع ســــــعر 
الدولار أمام الليرة اللبنانية، وبات الشغل الشاغل للبنانيين ملاحقة السلع 
التموينية المدعومة من قبل الدولة، في حين يلجأ بعض التجار إلى تهريبها 

بمختلف الطرق.

أصحاب المحلات التجارية 

والمؤسسات التموينية هم 

أنفسهم يشتكون من سوء 

الأوضاع ما اضطر بعضهم 

إلى إغلاق محلاتهم

تطبيق كلوب هاوس لا 

يزال في نسخته التجريبية 

الأولى، وقد ظهرت فيه 

مرارا الكثير من العيوب 

الأمنية والثغرات

تويتر تتصدى لزحف كلوب هاوس بخدمة {توتير سبيسز}

@Souadmelhem1993
ــــــدولار يرتفع، ضغط اللبناني  كلما ال
ــــــا ربّ تفرجها بيِكفي  بينزَل دخلك ي

هلقدّي (المستوى) ننذَلّ!

@whanoun
ــــــب  ــــــت حلي ــــــي: أمن ــــــات اللبنان يومي
لأولادك؟ لقيت سكر ورز مدعوم؟ كم 
صار سعر اللحمة والدجاج؟ كهرباء 
أو اشتراك؟ كم ارتفع #الدولار اليوم؟
ــــــان_ #لبن ــــــر  #لبنان_ليس_بخي

ينهار #لبنان.

@AmalNadhreen
الغــــــرف  ــــــت  كان ــــــو  ل بصراحــــــة 
ــــــة فــــــي تويتر على مســــــتوى  الصوتي
#كلوب_هاوس سألغي حسابي في 
#Clubhouse وأكتفــــــي بتويتر منعا 

للتشتت بين التطبيقات.
#تويتر_سبيسز.

@kassis_patricia
نحن هنا نموت من الجوع والبضاعة 
المدعومة تباع بالســــــويد وغير بلدان 
أكيد.. من المســــــؤول؟ من المجرم بلا 
ضمير ولا رحمة!!! #لبنان_ليس_

بخير #عهد_السرقة.

@nazih_202
حكام فاســــــدون جعلوا مــــــن #لبنان 
الوصايات  ــــــع  لجمي مســــــتباحا  بلدا 
ــــــة التي  ــــــة الإيراني وخاصــــــة الوصاي
تتدخل فــــــي حياة الشــــــعب اللبناني 
حتى اســــــتحالت حياته جحيما وفقد 

سبل العيش بكرامة.

@fady_jouni

ــــــاس بدهــــــا تنفجر من  آخرتهــــــا الن
وراء اســــــتهتار المســــــؤولين والجوع 
محتكــــــر  حكومــــــة  ــــــس  رئي كافــــــر.. 
التكليف.. رئيس حكومة مســــــتقيل.. 
ــــــزون بعضهم  باقــــــي المســــــؤولين يبت
الببعض.. ولا حــــــدا عم يدعي لحالة 
ــــــان انهــــــار وكل همهم  طــــــوارئ.. لبن

@haniziadehSKY

متجــــــر في #لبنان يغلق أبوابه ويكتب 
لافتات، تقول

مغلق لعدم رغبتنا في رفع الأسعار.
مغلق لأن ما بقا فينا نتحمل.

مغلق إلى حين إنقاذ الليرة اللبنانية.

@wonderbatty
تويتر سبيســــــز فكــــــرة عبقرية أقدر 
أشوفها تزدهر وينسحب على كلوب 
هــــــاوس، خصوصــــــا أن مجتمعــــــات 
ــــــا أكثر قرب وتقــــــدر تلقى  ــــــر هن تويت

مجتمعك بسرعة.

@M_GhamdiSA
ــــــك بدل حروفــــــك مبروك  غرد بصوت

تفعيل خاصية #تويتر_سبيسز.

تويتر تخشى هجرة مستخدميها إلى كلوب هاوس

كيف يشــــــحدون مساعدات ويلاحقون 
تطبيقات وهمية.. صار بدها تأســــــيس 

لوطن جديد.



 ســنغافورة – قبالة سواحل سنغافورة 
تتوهج الآلاف من الألواح الشمسية تحت 
أشــــعتها الذهبية، وهي جزء من مشروع 
لتطويــــر مــــزارع عائمــــة لإنتــــاج الطاقة 
الشمسية من أجل خفض انبعاثات غازات 

الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
يأتى هذا التوجه في ظل ندرة الأرض 
في ســــنغافورة التي تعــــد بأكملها أصغر 
مــــن مدينة نيويــــورك، فليس هنــــاك كثير 
من المساحة اليابســــة في هذا البلد الذي 
تحيــــط به المياه من كل جانب، حتى أنه لا 
يوجد ما يكفى لاستغلال ما يعادل مساحة 

ملعب كرة قدم في مشروع مهم.
وأصبحت المزارع الشمســــية العائمة 
تحظى بشــــعبية متزايدة في جميع أنحاء 
العالم لأن تصميمها الفريد يعالج مسائل 
الكفــــاءة المتعددة وتخطيــــط المدن، وهذه 
الأجهــــزة العائمــــة تحــــرر الأراضــــي في 
المناطــــق المأهولة بالســــكان، وتقلل أيضا 

من تبخر المياه.
قد تكون سنغافورة واحدة من أصغر 
الــــدول، لكن المركز المالــــي المزدهر من بين 
أكبــــر بواعث ثاني أكســــيد الكربون للفرد 

في آسيا.
وفيما تســــعى الســــلطات إلى تغيير 
ذلــــك، تمثل الطاقــــة المتجــــددة تحديا في 
بلــــد لا توجــــد فيه أنهــــار لتوليــــد الطاقة 
الكهرومائيــــة وحيث الرياح ليســــت قوية 

بما يكفي لتشغيل التوربينات.
لذلــــك تحولت الدولــــة المدارية إلى 
الطاقــــة الشمســــية، لكن مع مســــاحة 
محدودة تعادل نصف مســــاحة لوس 
أنجلــــس، كان عليها تركيــــب الألواح 
الشمســــية قبالــــة ســــواحلها وعلى 

خزانات مياه.
ويصل متوسط 

الإشــــعاع 

الشمسي الســــنوي المرتفع في سنغافورة 
إلى نحو 1.500 كيلــــووات لكل متر مربع، 
وهو ما يجعل الطاقة الشمســــية مصدرا 

جذابا للطاقة المتجددة.
مجموعــــة  رئيــــس  نائبــــة  وقالــــت 
”ســــمبكورب“ المكلفــــة بتطوير المشــــروع 

جــــين تان ”بعد اســــتنفاد أســــطح المنازل 
والأراضــــي المتاحــــة، وهــــي نــــادرة جدا، 
وجدنا الإمكانات الكبيرة في المســــطحات 

المائية“.
وتدرك هــــذه الدولــــة الجزرية المهددة 
بارتفاع مســــتوى ســــطح البحر بســــبب 
تغيــــر المنــــاخ الحاجة الملحــــة إلى خفض 
الانبعاثات، رغــــم أن المنتقدين يقولون إن 
الســــلطات السنغافورية لا تقوم بما يكفي 

للإيفاء بالتزاماتها البيئية.
وكشــــفت الحكومــــة الشــــهر الماضي 
واســــعة النطاق شــــملت  ”خطة خضراء“ 

تدابيــــر مثل زراعــــة المزيد من الأشــــجار 
وخفــــض كميــــة النفايــــات المرســــلة إلى 
المطامــــر وبنــــاء المزيد من نقاط الشــــحن 
لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

ومــــن بــــين الإجــــراءات أيضــــا زيادة 
بأربعــــة  الشمســــية  الطاقــــة  اســــتخدام 
أضعاف إلى حوالي 2 في المئة من حاجات 
الطاقة في البلاد بحلول العام 2025، وإلى 
3 فــــي المئة بحلــــول العــــام 2030، وهو ما 

يكفي لـ350 ألف أسرة سنويا.
وبالإضافــــة إلــــى المســــطحات المائية 
تم إنشــــاء محطات للطاقة الشمسية على 

أسطح المنازل وعلى اليابسة.
وتمتــــد إحــــدى مــــزارع الألواح 
مــــن  حديثــــا  المبنيــــة  الشمســــية 
الساحل إلى مضيق جوهور الذي 
يفصــــل ســــنغافورة عن 

ماليزيا.
والألواح 
البالــــغ 

عددهــــا 13 ألفــــا مثبتــــة فــــي قــــاع البحر 
ويمكنهــــا إنتــــاج خمســــة ميغــــاوات من 
الكهربــــاء، وهو مــــا يكفي لتوفيــــر التيار 

لـ1400 شقة لمدة عام كامل.
وأوضح شــــون تان نائب رئيس قسم 
الهندســــة في شــــركة ”صنســــيب غروب“ 
الســــنغافورية التــــي أكملت المشــــروع في 
ينايــــر ”البحر هو حدود جديــــدة لتركيب 

الطاقة الشمسية“.
وأضــــاف ”نأمــــل فــــي أن يشــــكل هذا 
الأمر ســــابقة وأن يشــــجّع إقامة المزيد من 
المشــــاريع العائمة في ســــنغافورة والدول 

المجاورة“.
وهناك مشــــروع ضخم قيــــد التطوير 
علــــى خزان تينغي. وبمجــــرد اكتماله هذا 
العام، ســــتكون مزرعة الطاقة الشمســــية 
المؤلفــــة مــــن 122 ألف لــــوح والتي تغطي 
مساحة تعادل 45 ملعبا لكرة القدم واحدة 

من أكبرها في جنوب شرق آسيا.
وســــيولّد هذا المشــــروع الذي طورته 
مــــع  بالتعــــاون  ”ســــيمبكورب“  شــــركة 
هيئة الميــــاه الوطنية، طاقــــة كافية لتلبية 

حاجات الطاقة لمحطات معالجة المياه في 
ســــنغافورة بحسب المســــؤولة في الهيئة 

شارون تشنغ.
وســــيؤدي ذلك إلى خفــــض انبعاثات 
ثانــــي أكســــيد الكربــــون بمعدل يســــاوي 
الانبعاثــــات الصــــادرة عن حوالــــي 7000 

سيارة.

ويتم اســــتيراد الألواح الشمســــية من 
الصــــين أكبر مصنــــع لهــــذه التكنولوجيا 
فــــي العالــــم، وهــــي مثبتــــة فــــي أرضية 
الخــــزان بكتل من الإســــمنت. لكــــن المدير 
التنفيذي لمعهــــد بحوث الطاقة في جامعة 

نانيانغ للتكنولوجيا في المدينة ســــوبهود 
مهايســــالكار قــــال إن المركــــز البحري قد 
يواجه بعض قيود المســــاحة عندما يتعلق 

الأمر بالطاقة الشمسية العائمة.
وأوضح ”هل ستستخدم مياه المحيط 
لنشــــر الألواح الشمســــية أم تســــتخدمها 

للشحن؟“.
يذكــــر أن جامعــــة ســــنغافورة أعلنت 
السنة الماضية أنها تجري بحوثا لتطوير 
وســــيلة جديدة لتوليد الكهرباء بالاعتماد 

بصورة كبيرة على الظلال.
ويتمتع مولد الطاقة بتأثير الظل الذي 
يطوره العلماء فــــي الجامعة بالقدرة على 
جمع الطاقــــة والتحكم فيهــــا مثلما تفعل 
الخلايا الشمســــية، لكن دون الحاجة إلى 

مساحات مفتوحة وضوء مستمر.
ورغــــم الضغــــط من أجل إنتــــاج طاقة 
جاهدة  ســــنغافورة  ستســــعى  خضــــراء، 
مــــن أجــــل التوقــــف عــــن الاعتمــــاد على 
الغــــاز الطبيعــــي الضار بالمنــــاخ وخفض 
الانبعاثــــات دون التأثيــــر علــــى قطاعــــي 

التكرير والبتروكيميائيات.

وبالإضافة إلى ذلك لن تكون مشــــاريع 
على غرار مزارع الطاقة الشمسية العائمة 
كافية مــــا لم تدعــــم بالتزام رســــمي أكبر 
لخفــــض الانبعاثــــات، علــــى ما قــــال ريد 
كونستانتينو المدير التنفيذي لمعهد المناخ 
والمدن المستدامة الذي يتخذ الفلبين مقرا.
بخفــــض  ســــنغافورة  وتعهــــدت 
انبعاثاتهــــا من غــــازات الدفيئة المســــببة 
للاحتباس الحراري إلــــى النصف بحلول 
العام 2050 وخفض الانبعاثات إلى صافي 
في النصف  الصفر ”في أقرب وقت ممكن“ 

الثاني من القرن.
لكن هذه الأهــــداف متخلفة عن أهداف 
وقــــد  الأخــــرى،  المتقدمــــة  الاقتصــــادات 
وصفتهــــا هيئــــة ”كلايمت أكشــــن تراكر“، 
وهــــي هيئة تقييــــم مســــتقلة، بأنها ”غير 

كافية“.
وقال كونســــتانتينو إن ســــنغافورة لا 
مضيفا أن  تقوم ”بمســــاهمتها العادلــــة“ 
مزارع الطاقة الشمسية قد تصبح ”مجرد 
أمــــر برّاق“ ما لم تتحرك الحكومة بشــــكل 

أسرع.

 الجزائر – شدد الخبراء في مجال الطاقة 
المتجــــددة، علــــى ضرورة توجــــه الجزائر 
بطريقة تدريجية صوب الانتقال الطاقوي، 
من خلال إنجاز أنظمة الطاقة الشمســــية 
وطاقة الرياح على خطى سويسرا وألمانيا، 
التي زودت أسطح منازلها بألواح شمسية 
لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها، 
والمغرب الذي ركّــــب 28 ألف مضخة تعمل 
بالطاقــــة الشمســــية لاســــتخراج الماء من 

الآبار في القرى.
وقال الخبير في مجــــال الطاقة حراق 
عبدالغني، خلال نــــدوة جرت على هامش 
والطاقــــات  الكهربــــاء  حــــول  الصالــــون 
المتجــــددة، ”لا يتعلق الأمر بالتفكير حاليا 
في إنجاز محطات كبيرة للطاقة الشمسية 
وطاقــــة الرياح، بل يجب إنجاز مشــــاريع 
محلية صغيرة على غرار لوائح شمســــية 
أو منشــــآت بطاقــــة الريــــاح أو بالطاقــــة 
الحرارية الأرضية من أجل تزويد المناطق 

المعزولة بالكهرباء“.
وتعتبــــر الجزائــــر مــــن أغنــــى الدول 
بمصادر الطاقة المتجددة، إذ يتراوح معدل 
الإشعاع الشمسي بالأراضي الجزائرية ما 
بــــين 2000 إلى 3900 ســــاعة ســــنويا، وما 
يعادلهــــا بــــين 5.1 كيلوواط في الســــاعة 
إلــــى 6.6 كيلوواط في الســــاعة، بحســــب 

التقديرات الحكومية.
وتطــــرق عبدالغني الأســــتاذ بجامعة 
ســــطيف إلــــى خبــــرة ألمانيا التــــي تعتبر 
الأولــــى عالميا فــــي هــــذا المجــــال، والتي 
انطلقت فــــي الانتقال إلى الطاقة المتجددة 
عبر تزويد 1700 منــــزل بها، وتنتج حاليا 

43 في المئة من الكهرباء النظيفة.
وأضــــاف ”يوجد العديــــد من الطاقات 
المتجددة، شمســــية، وريحيــــة والحرارية 

الأرضية“.

وأشــــار إلى أن الجزائــــر تتوفر على 
أحد أكبر الحقول الشمسية في العالم بما 
يكافئ 60 مرة استهلاك الاتحاد الأوروبي 
للكهرباء ســــنويا، علاوة على طاقة الريح 
في الجنــــوب وفي الهضاب العليا، بحيث 
يمكــــن تنصيب منشــــآت وربطها بشــــبكة 
الشــــمال لتحقيق إنتاج إجمالي من 1 إلى 

2 جيغاواط.
وأكــــد علــــى الإمكانــــات التــــي تتوفر 
عليها الطاقة الكهرومائية غير المســــتغلة 
في الجزائر، مضيفــــا أن ”إنتاج الكهرباء 
المائية من السدود يبقى هامشيا، ولا يزال 

في تراجع بسبب 
نسبة تساقط 

الأمطــــار 

المنخفضة والتسرب السريع لمياه الأمطار 
نحو البحر“.

وبخصــــوص الطاقة الحرارية، أشــــار 
المتحدث إلى جرد 200 مصدر ســــاخن في 
شمال البلاد، لكن لا يتم استغلالها لإنتاج 

الطاقة.
وأكد عبدالغني أن التحول لاســــتغلال 
الطاقــــات المتجددة والتنمية التكنولوجية 

قد أصبح هدفا تسعى إليه الحكومة.
وبدأت الســــلطات الجزائريــــة بالفعل 
خلال الســــنوات الأخيرة في تنفيذ بعض 
المشاريع ذات القدرات الإنتاجية المحدودة 

والمتوسطة في بعض أنحاء البلاد وبطاقة 
تقترب مــــن 450 ميغاواط، كما تســــتهدف 
إضافة قدرات جديدة بنحو 1000 ميغاواط 
من الطاقة الشمسية قبل نهاية عام 2021.

من بين هــــذه الطاقات المســــتهدفة ما 
لا يقــــل عن 13.5 ألف ميغــــاواط من الطاقة 
الشمســــية الكهروضوئيــــة، أي أكثــــر من 

نصف الطاقات الإضافية المقررة.
لكن الخبراء يقولون إن هذه الخطوات 
بطيئــــة جــــدا مقارنة بالمغــــرب، إذ لا زالت 
الجزائر تعتمد بشــــكل مفرط على الوقود 
الأحفوري في تلبية احتياجات القطاعات 
الاقتصادية من الطاقة، ويســــاهم 
النفــــط والغــــاز الطبيعــــي بمــــا 
نسبته 98.7 في المئة من إجمالي 

الاستهلاك الأوَلي للطاقة في البلاد في عام 
.2019

ورغم التجارب الرائــــدة التي حققتها 
عدة دول في مجــــال الطاقة المتجددة، فإن 
الحكومات الجزائريــــة المتعاقبة لم تحقق 
تطورا ملحوظــــا في هذا المجال، بســــبب 
غيــــاب الهندســــة التقنية، بحســــب هؤلاء 

الخبراء.
ويتمثل التحدي الرئيســــي بالنســــبة 
للجزائــــر فــــي أن الطلــــب المحلــــي علــــى 
الكهرباء آخذ فــــي الارتفاع، في ظل النمو 
الاقتصادي والزيادة السكانية في البلاد.

وبحســــب دراســــة حديثة صادرة عن 
مركــــز المســــتقبل للأبحــــاث والدراســــات 
المتقدمــــة، والذي يتخذ مــــن أبوظبي مقرا 
لأنشــــطته، تهدف الجزائر إلى إنتاج ما لا 
يقل عن 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر 
مصادر الطاقة المتجددة خلال الســــنوات 

العشر المقبلة.
الشمســــية  المشــــروعات  أبــــرز  ومــــن 
التي تعكف البلاد على تنفيذها مشــــروع 
”تافوك�1، الذي ســــيتألف من عدة محطات 

بقدرات 4 جيغاواط.
وفي عــــام 2019، أنتجت الجزائر نحو 
86.2 مليار متر مكعب، استحوذت السوق 
المحليــــة على قرابــــة 52 في المئــــة من هذا 
الحجم وبما قــــدره 45.2 مليار متر مكعب، 
ويمثــــل ذلك زيــــادة كبيرة من الاســــتهلاك 
البالغ 26.2 مليار متر مكعب في عام 2009.
وفي ضــــوء ذلك، فــــإن زيــــادة الطلب 
المحلي علــــى الكهرباء، والحاجــــة لتقليل 
الانبعاثات الكربونية، يمثلان حافزا قويا 
للجزائر لتنويع مزيج الطاقة الكهربائية، 

وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وحدد مركز المستقبل في دراسته عدة 
تحديــــات تواجه الجزائر فــــي تنفيذ خطة 

الطاقة المتجددة، إذ أوضحت أنه قبل عدة 
أعوام كانت بيئة الاســــتثمار غير ناضجة 
لحدّ بعيــــد، على نحــــو أدى إلــــى إحجام 
الشــــركات عن الاســــتثمار في البلاد، على 
الرغم مــــن توقيع الحكومة عــــدة اتفاقات 
اســــتثمارية أوّلية مع شــــركات كبرى مثل 
توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وغيرها.

وأضافت أن هذا الوضع دفع السلطات 
لإنشــــاء مكتب للطاقــــة المتجــــددة وكفاءة 
الطاقــــة في عام 2019 يســــمى بـ“المحافظة 
الطاقوية“،  والفعاليــــة  المتجددة  للطاقات 
وهو مســــؤول عن تصميم الإستراتيجية 
المحلية لتطويــــر الطاقة المتجددة، ووضع 

السياسات اللازمة.
وفــــي العــــام نفســــه أطلقــــت الجزائر 
أطلســــا مكونا من 60 خارطة يحدد مواقع 
إمكانات الطاقة المتجــــددة في البلاد، بما 
في ذلــــك الطاقة الشمســــية وطاقة الرياح 
والطاقة الحراريــــة الأرضية وطاقة الكتلة 

الحيوية.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، إلا أنه 
مــــع طرح لجنة تنظيم الكهرباء والغاز في 
عام 2019 مناقصة لتنفيذ مشروعات طاقة 
شمسية بقدرة 150 ميغاواط، لم يتأهل في 
الختام سوى 8 شركات، وعرضت تنفيذ 50 

ميغاواط فقط في منطقة بسكرة.

يستطيع الإنسان أن يستفيد من خيرات الطبيعة دون أن يؤذيها بالغازات 
ــــــح الفرصة  ــــــاس الحــــــراري. فالتكنولوجيا تمن ــــــة المســــــببة للاحتب الدفيئ
ــــــاح وغيرهما من المصادر الأخرى.  لإنتاج طاقة نظيفة من الشــــــمس والري
وســــــنغافورة دولة بحجم مدينة تتجه لإرســــــاء مزارع ألواح شمســــــية في 

البحر لتوفير الكهرباء.

مزارع الألواح الشمسية العائمة تنير ظلمة سنغافورة

الجزائر تسير على خطى السلحفاة نحو الطاقة المتجددة

البلد الصغير يكافح من أجل خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري
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المتجددة
الطاقة

ألواح لا تأخذ من الأرض مساحة

بلاد لا تستفيد من نعمة الشمس

المزارع الشمسية العائمة 

تحظى بشعبية متزايدة 

في جميع أنحاء العالم لأن 

تصميمها يعالج مسائل 

تخطيط المدن

معدل الإشعاع الشمسي 

بالأراضي الجزائرية يتراوح 

ما بين 5.1 كيلوواط في 

الساعة إلى 6.6 كيلوواط 

في الساعة

لتشغيل التوربينات. بما يكفي
لذلــــك تحولت الدولــــة المدارية إلى
الطاقــــة الشمســــية، لكن مع مســــاحة 
محدودة تعادل نصف مســــاحة لوس 
أنجلــــس، كان عليها تركيــــب الألواح 
الشمســــية قبالــــة ســــواحلها وعلى 

خزانات مياه.
ويصل متوسط 

الإشــــعاع 

وبالإضافــــة إلــــى المســــطحات المائية
تم إنشــــاء محطات للطاقة الشمسية على

أسطح المنازل وعلى اليابسة.
وتمتــــد إحــــدى مــــزارع الألواح
مــــن حديثــــا  المبنيــــة  الشمســــية 
الساحل إلى مضيق جوهور الذي
يفصــــل ســــنغافورة عن

ماليزيا.
والألواح
البالــــغ

إنتاج الكهرباء  في الجزائر، مضيفــــا أن 
هامشيا، ولا يزال  المائية من السدود يبقى

في تراجع بسبب 
نسبة تساقط 

الأمطــــار 

خلال الســــنوات الأخيرة في تنفيذ بعض 
المشاريع ذات القدرات الإنتاجية المحدودة 

الجزائر تعتمد بشــــكل مفرط على الوقود
تلبية احتياجات القطاعات الأحفوري في
الاقتصادية من الطاقة، ويســــاهم
النفــــط والغــــاز الطبيعــــي بمــــا
نسبته 98.7 في المئة من إجمالي



 بيــروت - مازال الحديـــث عن الجنس 
من المحرمات في لبنان مثل سائر البلدان 
العربية. ويواجه خبراء شؤون العلاقات 
الجنســـية صعوبة فـــي تثقيـــف الناس 
وتوعيتهم، خصوصا إذا كان ذلك بصورة 

مباشرة. 
وقـــد واجهـــت الخبيـــرة اللبنانيـــة 
بشـــؤون العلاقات الجنســـية ســـاندرين 
عطاالله موجـــة من الانتقـــادات لما طُلب 
منهـــا مناقشـــة التثقيـــف الجنســـي في 
لبنـــان على شاشـــة التلفزيون. وســـخر 
منها مضيفوها الذكـــور وأطلقوا العنان 
لعاصفـــة نارية حول كراهية النســـاء في 

الشرق الأوسط.
وفي بلد يغيب فيه التثقيف الجنسي 
عـــن التعليم ولا تـــزال المناقشـــات حول 
الجنس من المحرمات، كانت عطاالله تأمل 
في تقديم الحقائق على طاولة المفاوضات 
وتبديـــد المعلومات المضللـــة، ولكن حتى 
قبل أن تبث على الهواء، انتقدت مجموعة 
المضيفـــين (معظمهم مـــن الذكور) مقاطع 
الفيديـــو التعليميـــة التي نشـــرتها على 
الإنترنت، بمـــا في ذلك واحدة عن الإثارة 

وأخرى عن العادة السرية.
وقال أحد المضيفـــين الذكور ”أحيانا 
يكون هذا تعليما جنسيا، وأحيانا يكون 
مثيـــرا، لا أعـــرف“. وقال آخـــر ”الطريقة 
التـــي تتحدث بهـــا مثيـــرة للغاية تجعل 

عقلك يذهب إلى مكان آخر“.
وغالبـــا ما يوصـــف لبنـــان بأنه من 
أكثر الدول ليبرالية في الشـــرق الأوسط، 
لكـــن عطاالله قالت إنه بلـــد لا يعرف فيه 
الكثيـــرون أســـماء الأعضـــاء الحميمـــة 
ووظائفها. وذكرت أن ”النساء، على وجه 
الخصوص، ليســـت لديهن فكرة في كثير 
مـــن الأحيـــان. ويعتقدن أن هنـــاك جدارا 
يحتاج الرجل إلى كسره قبل المرة الأولى 

التي يمارسن فيها الجنس“.
وتلخص الحادثة التي تعرضت إليها 
عطااللـــه الموقف الســـائد تجـــاه الجنس 
والمـــرأة في لبنان، وهو، وفـــق قولها، ما 

يدل على عدم نضج.
وتعمل عطاالله في مستشفى الجامعة 
الأميركيـــة في بيروت وتقدم بودكاســـت 
صريـــح“،  ”حكـــي  بعنـــوان  أســـبوعيا 
وسجّلت أكثر من 100 ألف تنزيل شهريا، 
معظمهـــا مـــن مســـتخدمين فـــي المملكة 
العربية الســـعودية ومصر. وجمعت ربع 
مليون متابع ونصف مليون إعجاب على 

تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك، 
الذي يســـتخدمه المراهقون بشـــكل كبير، 

في أقل من ستة أشهر.
وأكـــدت عطااللـــه أن الطلـــب علـــى 
المعلومات مرتفع، لكنهـــا قالت إن اللغة 
كانت حاجزا لأن العديـــد من اللبنانيين 
أو  الفرنســـية  المصطلحـــات  يعرفـــون 
الإنكليزيـــة فقـــط عندمـــا يتعلـــق الأمر 
التاريخ  بســـبب  الجنســـية  بالأعضـــاء 
الاستعماري والتساؤلات المستمرة حول 

هوية الأمة في العالم العربي.

وتابعـــت ”لســـنا على درايـــة بهذه 
المصطلحـــات فـــي لبنـــان. يرتبـــط هذا 
بموقف أننا لســـنا عربا وأننا مختلفون 
صحيحـــا“.  ليـــس  وهـــذا  وأفضـــل، 
فهناك بلـــدان أخرى فـــي المنطقة تتمتع 
للصحة بنهج أفضـــل و“أكثـــر جـــرأة“ 

الجنسية.
وأشـــارت إلـــى أن هنـــاك اعتقـــادا 
خاطئـــا في لبنان بـــأن الحديث عن هذه 
يمارسونها،  الناس  ســـيجعل  الأشـــياء 
ولكـــن العكس هو الصحيـــح. فالتثقيف 
الجنسي يعلم النساء أنه بإمكانهن قول 
لا، ويرفع سن النشاط الجنسي ليتجنبه 
الأصغر سنا، ويساعد على تجنب حالات 
الحمل غيـــر المرغوب فيها والجنس غير 

المحمي.

ويبـــذل الأفراد والمؤسســـات جهودا 
كبـــرى فـــي لبنان مـــن أجل عـــدم وصم 

الأحاديث المفتوحة عن الجنس بالعار.
التعليـــم  تطبيـــق  موضـــوع  وكان 
الجنسي في لبنان محل خلافات، فقد كان 
موضع نقـــاش لأول مرة فـــي العام 1995 
حين قامـــت منظمات تابعة للأمم المتحدة 
والعديد من الخبراء تحت إشـــراف المركز 
العلمي للبحـــث والتطور بتصميم منهج 
للصـــف  مخصـــص  الجنســـي  للتعليـــم 

الثامن.
وتضمـــن المنهـــج التغييـــرات التـــي 
تحـــدث أثناء عمليـــة البلوغ وتشـــريحاً 
للأعضـــاء التناســـلية ووظائفها ونظرة 
عامـــة إلـــى الـــدورة الشـــهرية للمـــرأة 
والخصوبـــة. وبالرغم من أنـــه كان قائماً 
على مبـــادئ علمية، فإن تلك الموضوعات 
اعتُبرت حسّاســـة ثقافياً. وقال المنتقدون 
إن تطبيق المنهج ســـيقود إلي الانحراف 
والتعامل مع الجنس على أنه أمر بسيط 

وتحديداً بين التلاميذ غير المتزوجين.
التســـعينيات،  فـــي  خرجـــت  كمـــا 
توصيات غير تشـــريعية بضرورة إدخال 
التربية الجنســـية وتعزيزهـــا في بعض 
المـــواد، وخصوصا منها العلوم والتربية 
المدنية، لكن الباحث في تفاصيل المنهاج 
التربوي اللبناني، يصطـــدم بأن التربية 
الجنســـية نُســـفت من مـــادة العلوم في 
المناهج التربوية اللبنانية. وبعد البحث 
والتدقيق يدرك الباحث أنها عادت بشكل 
خجول تحت اســـم «التربية السكانية من 
منظـــور اجتماعي»، ويبدو هـــذا التحوّل 
مضحـــكا جـــدا وفـــق عديـــد الباحثين . 
ويرجع خبراء الاجتماع ذلك إلى أن لبنان 

بلد يتميّز بخصوصية التعدد الســـكاني 
والديني والطوائفـــي والاجتماعي.. ففي 
الوقت الذي قوبـــل فيه موضوع «التربية 
الجنســـية في المـــدارس» بتفاعـــل عادي 
جدا في المؤسســـات غير الإسلامية قوبل 
الموضـــوع باعتراض كبير وتصدٍ من قبل 
بعض المؤسسات الإسلامية، التي سجّلت 

نقاط تحفّط عليه.
كما قوبل موضوع التربية الجنســـية 
بســـيلٍ ضخـــمٍ من الأجـــواء الســـجالية 
وبرامج التوك شـــو الإعلامية، بين مؤيدٍ 
ومرحّب بهـــا، كإطلالة علميـــة ومعرفية 
يحتاجها الجيل الناشئ في خضمّ الحياة 
المعاصـــرة، وبـــين معـــارض ومتوجّس، 
واعتبر بعض الإسلاميين  أن الأمر تنفيذٌ 
لمطالب اســـتعمارية وغربية مستشهدين 
بالمـــادة 108 من وثيقة بكـــين التي تطالب 
بإدراج تعليم الجنـــس الآمن في المناهج 
التعليميـــة، حيـــث تنـــص المـــادة علـــى 
ضـــرورة توفير معلومـــات كاملة ودقيقة 
عن الســـلوك الجنسي والإنجابي المأمون 
بمـــا في ذلك اســـتخدام وســـائل الوقاية 

المناسبة للوقاية من فيروس الإيدز.
الجنســـي،  التثقيف  موضوع  ويبقى 
خجـــولاً جداً عنـــد التطرق إلـــى مختلف 
جوانبه، باعتباره مـــن المواضيع التي لا 
تُناقـــش والتي تحرج مجتمعـــاًت تعتبر 

محافظاً نسبياً.
وحتى في تونس البلد التقدمي أثارت 
مســـألة إدراج التربيـــة الجنســـية ضمن 
المقررات المدرســـية جدلا واســـعا، خاصة 
في الأوساط الريفية . وظل الحديث عنها 
ســـطحيا يكتنفه الغموض نظرا إلى قلة 

أهل الاختصاص.

 باريس - تفرض البطالة المتنامية خلال 
جائحــــة كوفيد – 19 ضغطــــا على الأزواج، 
بـ“ازديــــاد  تســــببها  البيانــــات  تظهــــر  إذ 
ملحــــوظ“ فــــي خطــــر الانفصال، بحســــب 
نتائج دراسة حديثة أجريت في خمس دول

أوروبية.
ووفقـــا لهـــذه الدراســـة التي نشـــرت 
حديثا وأجراها المعهد الوطني للدراســـات 
الســـكانية الذي يجمع البيانات من فنلندا 
وفرنســـا وألمانيا وإيطاليـــا وبلجيكا، فإن 
البطالـــة لهـــا ”تأثير ملحـــوظ“ على خطر 
الانفصال. ففي فرنســـا، تزيد البطالة هذا 
الخطر بنسبة 50 في المئة لدى الرجال و40 

في المئة لدى النساء.
غير أنّ آن سولاز الخبيرة الاقتصادية 
والديموغرافيـــة فـــي المعهد قالـــت لوكالة 
فرانس برس ”إن ثمـــة علاقة بين الأمرين، 
لكن هذا لا يعني أنها سببية“، إذ قد تكون 
البطالة ”مؤشرا على أن علاقة الزوجين لم 

تكن جيدة“.
وأكدت إستيل (اسم مستعار) البالغة 36 
عاما لوكالة فرانس برس أنها وزوجها ”لم 
يواجها مشــــكلات أبدا“، وتعزو انفصالهما 
بشكل مباشــــر إلى فقدان وظيفة زوجها في 
نهاية أبريل 2020 ”بسبب الأزمة الصحية“.

خلال فتـــرة الإغلاق الأولـــى في ربيع 
العام الماضي، وجدت الشـــابة نفســـها في 
شـــقة تبلغ مســـاحتها 35 متـــرا مربعا في 
نيس (جنوب شـــرق فرنســـا) مـــع زوجها 
المتخصـــص فـــي تكنولوجيـــا المعلومات 
وطفلهمـــا البالـــغ خمس ســـنوات والذي 
يعانـــي فـــرط النشـــاط، وهـــو أمـــر ”ولّد

 توترا“.
وقالت الشـــابة وهي عاطلة عن العمل 
لأسباب صحية ”شـــعر زوجي بالمسؤولية 
إذ لـــم نعـــد قادرين على تغطيـــة نفقاتنا“. 
وأضافت ”انتهى بـــه الأمر بالقول عليكما 
أن تذهبـــا.. لـــم يعـــد بإمكانـــه النظر في 

وجهينا“.
ويربط تييري وهو في الخمسينات من 
العمر أيضا ”بشـــكل واضـــح“ بين وضعه 
المهني وانفصاله عن شريكته، بعدما وجد 
نفســـه يعمل عن بعد في مـــارس 2020 في 

وجود زوجته وأولادهما.
وقال هذا المسؤول في الموارد البشرية 
فـــي سويســـرا إن ”الوجود تحت ســـقف 
كشـــف ”اختلالات  واحد طـــوال الوقـــت“ 
وظيفيـــة“. وقد فقد وظيفتـــه في يونيو ما 
جعل زوجته تشـــعر ”بعـــدم الأمان“. وقرر 

الزوج الانفصال في أغسطس.

وبيّنت الدراســـة أن البطالـــة لها آثار 
ســـلبية أقـــل علـــى الأزواج خـــلال فتـــرة 
الركود. وشـــرحت آن ســـولاز ”هناك شـــك 
عندما  أقل في وجود مشـــكلة شـــخصية“ 
تكون البطالة منتشرة، مقرّة بأن البيانات 
”ليســـت حديثة جدا“ (معظمهـــا قبل العام 
2010) لكنهـــا ”لا تعتقـــد أن ذلـــك قد يغير 

الكثير“.

كذلـــك، أظهـــرت البيانـــات أن البطالة 
تزعزع اســـتقرار الأزواج أكثر عندما تطال 
الرجال. لكن الخبيرة الاقتصادية راشـــيل 
ســـيلفيرا لاحظت أن هذا الأمر يصح أكثر 
في بلدان مثـــل ألمانيا وبلجيـــكا ”حيث لا 
يـــزال النموذج العائلي كلاســـيكيا بمعنى 
أن الرجل هو غالبا المصدر الرئيسي لدخل 

العائلة“، أما في فرنسا فالوضع مختلف.
وفـــي مواجهة هـــذا الوضـــع، يصاب 
البعـــض بالصدمة. وقال غيـــوم (55 عاما) 
وهـــو عاطل عـــن العمل منذ فتـــرة طويلة 
”أنا محظوظ بشـــكل لا يصـــدق، لدي زوجة 
مثاليـــة. نتحمـــل كل هـــذا برباطة جأش“. 
لكنه أضـــاف ”الوضع يجعـــل الحياة غير 
وهذا أمر  مريحة على المســـتوى المـــادي“ 
”يقلـــق إلى حـــد كبير، لا يمكننـــي أن أقول 
إن ذلك لا يؤثر على الرغبة الجنســـية على 

سبيل المثال“.
تعمل ألكسندرا (اسم مستعار) البالغة 
44 عامـــا من المنزل وتعيش مع مالك مطعم 
باريســـي مغلق منذ نهايـــة أكتوبر. ورغم 
الوضع المالـــي المضطرب، تؤكـــد أنه ”في 
الواقع، لا يوجد أي توتر لأنه يشغل نفسه: 
فهو يخضـــع لـــدورات تدريبيـــة ويصنع 
مشـــروب الرّم…“. هذا هـــو ”المفتاح“، كما 
قالـــت ”والأهـــم من ذلـــك، أنه يســـاعد في 

الأعمال المنزلية“.
وهذا الرابط بين الأسرة والبطالة ليس 
موثقا بشكل كاف لأنه يتعذر ”وضع مقاربة 
كما قال عالم  عالمية شاملة لمفهوم الأسرة“ 
الاجتماع جاك كوماي، الـــذي كتب تقريرا 

عن هذا الموضوع في العام 1999.

ــــــف  التثقي عــــــن  ــــــث  الحدي ــــــل  قوب
الجنسـي في لبنان بنـوع من التهكم 
والســـــــخرية، مــــــا يعكــــــس الموقف 
الســـــــائد من الجنس والمــــــرأة في 
بلد غابت فيه التربية الجنســــــية عن 
مناهج التعليم ولا يزال فيه النقاش 
حول الجنس من المحرمات. فخلط 
ــــــارة  ــــــف والإث ــــــين التثقي الذكــــــور ب
يصعّب مــــــن مهمة خبراء شــــــؤون 

العلاقات الجنسية.

التثقيف الجنسي في لبنان
 يواجه بموجة من الرفض والسخرية
خلط الذكور بين التثقيف والإثارة يصعب من مهمة المختصين

ناقش لأنها تحرج المجتمعات المحافظة
ُ
التثقيف الجنسي من المواضيع التي لا ت

الإثنين 2021/03/15 
21السنة 43 العدد 12000 أسرة

إن   قالت بوابــــة الجمال ”هــــاوت.دي“ 
الماســــكارا المقاومــــة تتمتــــع بالعديد من 
المزايا العملية، إلا أنها تنطوي على بعض 

العيوب أيضا.
أن  الألمانيــــة  البوابــــة  وأوضحــــت 
الماســــكارا المقاومــــة للمــــاء تمتــــاز بأنها 

والعــــرق  الدمــــوع  أمــــام  تصمــــد 
والأمطار ومياه حمام الســــباحة، 
ومن ثــــم تحول دون تلطخ مكياج 

العيون خلال فصل الصيف.
كما تعد الماسكارا المقاومة 

للماء مثالية للمرأة التي ترتدي 
عدسات لاصقة؛ لأنه في حال 

استعمال الماسكارا القابلة 
للذوبان في الماء، فإنه يمكن 

أن تنحل جزيئات صغيرة من 
الماسكارا وتصل إلى داخل 
العين وتتسبب في تهيجها 

وتكوّن رواسب على العدسات.

ومــــن ناحيــــة أخــــرى يتمثــــل عيــــب 
الماســــكارا المقاومــــة للمــــاء فــــي صعوبة 
إزالتهــــا، حيــــث يتعين على المــــرأة فركها 
بشــــدة حتى مع اســــتعمال مزيــــل مكياج 
يحتوي على الزيت لاسيما عند وضع عدة 
طبقات منها، ما يؤدي إلى احمرار المنطقة 
المحيطة بالعين وتساقط الرموش، 
فضلا عن تعرض البشرة للجفاف 
المدى  على  والتجاعيــــد  والإجهاد 
الطويــــل نظــــرا لأن البشــــرة فــــي 
المنطقــــة المحيطــــة بالعــــين تعــــد 

حساسة للغاية.
وينصح خبراء التجميل المرأة 
بالاعتماد على مزيل مكياج 
العيون المعتدل المخصص 
لمستحضرات التجميل المقاومة 
للماء، مثل مزيل مكياج العيون 
الخالي من الزيوت، وذلك لتيسير 

 تسييل الماسكرا المقاوم للماء. 

هذا الماسكارا 
يحول دون تلطخ 

مكياج العيون

جمال

تقسيم المنزل إلى مناطق 
يساعد في التغلب

 على رتابة التنظيف

البطالة تزعزع استقرار الحياة الزوجية

 واشنطن - تعاني النساء حول العالم 
من الجلوس في المنزل وعدم استطاعتهن 
الحصـــول علـــى مســـاعدة فـــي أعمـــال 
الترتيب المنزلي، ســـواء بســـبب الخوف 
مـــن عدوى فايـــروس كورونـــا أو لضيق 
ذات اليـــد بعد إغـــلاق الكثير من الأعمال 

وانخفاض الرواتب.
ويعـــدّ التنظيف العام أمرا لا مفر منه 
ومن الضـــروري تحقيق النظافة والنظام 
في كامل أرجاء المنزل وغرفه، وفق خبراء 

التنظيف.
ويرى الخبراء أن المنزل لا يتســـخ في 
يوم واحد، لذلك لا يجب توقع تنظيفه في 

يوم واحد.
ويؤكـــدون أن هـــذا الأمـــر لا ينطبق 
فقط على نظافـــة المنزل أو الفوضى التي 
تكتسح بعض الأماكن في المنزل، بل يمكن 
تطبيقه أيضا على كل الأمور الخاطئة في 
حياتنا، بداية من الـــوزن الزائد وإهمال 

النفس والعادات الصحية الخاطئة.
وتعتمـــد مارلا ســـيلي خبيـــرة أمور 
التنظيـــف والتنظيـــم الأميركيـــة، في ما 
يتعلـــق بأمـــور التنظيـــف، علـــى اتخاذ 
خطوات صغيرة يومية لكنها مســـتمرة، 
وبهذا تتحـــول الأفعال إلى عادات خفيفة 
لا تمثـــل عبئـــا نفســـيا علـــى أصحابها، 
وتتحول مهمة التنظيف إلى أمر اعتيادي 
يحـــدث دون تفكيـــر طويـــل أو الضغـــط 

العصبي.
وتنصح ســـيلي بتقسيم المنزل إلى 5 
مناطق، وتوزيع الجهد على هذه المناطق 
الخمس على مدار الشـــهر، بأن يُخصص 
لــــ4 مناطق أســـبوع كامل من الأســـابيع 
الأربعة في الشـــهر، علـــى أن تترك الأيام 
القليلـــة المتبقيـــة مـــن الشـــهر للمنطقة 

الخامسة.
أما في ما يتعلـــق بالمطبخ والحمام، 
فإنها تنصح بتخصيص 15 دقيقة يوميا 
لهمـــا، ليكونا دائما في حالة من الترتيب 
والنظافة، فضلا عن التنظيف الأسبوعي 

العميق لهاتين المنطقتين.

وتشـــير إلى مكان تســـميه ”المنطقة 
الســـاخنة“، وهو نقطـــة معينة في المنزل 
تتحـــول تدريجيـــا إلى منطقـــة تحميل؛ 
مثال على ذلك طاولة بجانب باب الشقة، 
تتحول تدريجيا إلـــى محطة دائمة لترك 
الأغـــراض، أو كرســـي فـــي غرفـــة النوم 
يتحـــول تدريجيـــا إلـــى منصـــة لحمـــل 

الملابس.
وتنصح ســـيلي بتخصيص ما بين 5 
و15 دقيقة لإفراغ هذه المنطقة ممّا تحمله 
من أغـــراض، وعند إخلاء هـــذه المنطقة، 
ينبغي الانتباه إلى تجنب تحميلها بهذه 
الطريقة وتنصح بالتوقف وتذكير النفس 
بأن الوضع يتفاقم ســـريعا ويجب وقف 
الأمر قبل أن يبـــدأ، وتخصيص 5 دقائق 
على الســـاعة لوضع كل شـــيء في مكانه 

الصحيح.

وتحظى ســـيلي بكثير مـــن المتابعين 
لطريقتها فـــي تنظيف المنزل ولا تعطيهم 
برامج ثابتة لكي يطبقوها، لكنها تسعى 
إلى أن يســـتطيعوا تدريجيا أن يتفهموا 
احتياجات منازلهم وأنفسهم، ويقوم بعد 
ذلك كل شـــخص منهم بإنشـــاء برنامجه 

الخاص لترتيب وتنظيف المنزل.
وعمومـــا ينصـــح خبـــراء التنظيف 
بوضـــع نظام وخطة واضحـــين، وهو ما 
يعني تنظيف المنـــزل بنفس الترتيب في 

كل مرة.
واحدة  غرفـــة  بتنظيف  وينصحـــون 
بالكامل ثم الانتقـــال إلى الأخرى، والبدء 
والانتهـــاء مـــن تنظيـــف كل عنصـــر في 
الغرفـــة على حـــدة، حتى لا تتـــم إضاعة 

الوقت في الجري ذهابا وإيابا.

خطوات صغيرة لكنها مستمرة تساعد على نظافة البيت

ســــباحة، 
خ مكياج 

يف.
لمقاومة 
 ترتدي
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لة 
يمكن
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خل 
جها 

دسات.

فضلا
والإج
الطوي
المنطق
حساس
وي

لمس
للم
الخال
تسيي

المنزل لا يتسخ في يوم 
واحد، لذلك لا يجب توقع 

تنظيفه في يوم واحد وهو 
ما يستدعي التقسيم

لبنان بلد لا يعرف فيه 
الكثيرون أسماء الأعضاء 

الحميمة ووظائفها

ساندرين عطالله

البطالة تزعزع استقرار 
الأزواج أكثر عندما تطال 
الرجال خصوصا إذا كانوا 
المصدر الرئيسي لدخل 

العائلة
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 القاهــرة – يخوض الأهلـــي مواجهة 
كلـــوب  فيتـــا  أمـــام  الثلاثـــاء  صعبـــة 
الكونغولـــي فـــي الجولـــة الرابعـــة مـــن 
المجموعـــة الأولـــى مـــن دور المجموعات 

بدوري أبطال أفريقيا. 
وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة 
برصيـــد أربـــع نقـــاط خلف فيتـــا كلوب 
الثانـــي بنفـــس الرصيد والـــذي يتفوق 
بالأهـــداف ويتصـــدر المجموعة ســـيمبا 
التنزانـــي برصيد ســـبع نقاط. ويســـعى 
الفريق الأحمر لكسر مسلسل تفوق أندية 
الكونغو الديمقراطية بملعبها على الفرق 

المصرية.

ولم يســـبق للفرق المصرية أن حققت 
أي انتصـــار علـــى نظيرتهـــا بالكونغـــو 
بعد أن خاضت 22 مبـــاراة في البطولات 
الأفريقية بالكونغو وخســـرت خلالها 16 

مرة وتعادلت في 6 مناسبات. 
خوضـــا  الأكثـــر  الزمالـــك  ويعتبـــر 
للمباريات في الكونغو الديمقراطية بعد 
أن لعب 8 مباريات خســـر 6 مرات وتعادل 
مرتين فقط. كما يعد مازيمبي الكونغولي 
أكثـــر من واجه أندية مصـــر بعد أن لعب 
18 مبـــاراة داخـــل وخـــارج أرضه وحقق 
الفوز في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات 

وخسر 4 مرات فقط.
أمـــا الأهلـــي فخـــاض 3 مباريات في 
الكونغو خســـر مرتين وتعـــادل مرة ولم 
يحـــرز أي أهـــداف. ويعتبـــر المقاولـــون 
العـــرب الفريق المصـــري الوحيد الذي لم 
يخسر أي مباراة بالكونغو الديمقراطية 

بعـــد أن خـــاض مواجهـــة وحيـــدة أمام 
ســـودجراف في نهائي أبطـــال الكؤوس 
1996 وتعادل دون أهـــداف قبل أن يحقق 

الفوز بالقاهرة 4 – 0. 
ولعبت الفرق المصريـــة مع نظيرتها 
بالكونغـــو الديمقراطيـــة بشـــكل عام 45 
مبـــاراة فـــازت 14 مرة، بينمـــا فازت فرق 
الكونغو 19 مرة وكان التعادل ســـائدا في 
12 مبـــاراة وأحرزت 44 هدفا واســـتقبلت 
47 هدفـــا. وأعلن النادي الأهلي عن غياب 
التونســـي علـــي معلول الظهير الأيســـر 
للفريـــق عـــن مواجهة فيتا كلـــوب، وذكر 
الموقع الرســـمي للأهلي أن معلول شـــعر 
بآلام في نفـــس موضع إصابته بالعضلة 
الخلفيـــة خـــلال المرحلـــة الأخيـــرة مـــن 

التأهيل، حيث خضع للفحوصات. 
وأضاف النادي أن معلول ســـيخضع 
بشـــكل مبدئـــي لبرنامج تأهيلـــي جديد 
يستمر من أســـبوعين إلى ثلاثة أسابيع.  
وأوضـــح في بيانه جاهزية الثنائي أيمن 
أشـــرف وطاهـــر محمـــد طاهـــر لخوض 
المبـــاراة. ويحتـــل الأهلي المركـــز الثالث 
في المجموعـــة الأولى برصيد أربع نقاط، 
بفـــارق الأهداف خلف فيتا كلوب صاحب 

المركز الثاني بنفس الرصيد.
ونفـــى الجنـــوب أفريقـــي باتريـــس 
للاتحاد  الجديـــد  الرئيـــس  موتســـيبي، 
الأفريقـــي لكرة القدم (كاف)، أن يكون هو 
وفريـــق عمله خاضعين للاتحـــاد الدولي 
(فيفـــا) ورئيســـه جيانـــي إنفانتينو كما 

يعتقد البعض. 

قوة شرعية

تصريحـــات  فـــي  موتســـيبي  قـــال 
صحافية ”مع الفيفا نحن شركاء، والفيفا 
لديه قوة الشـــرعية الكروية دوليا، وهذا 
لا نقاش فيه، لكن التنســـيق معه لا يعني 
بالضرورة التبعية المطلقة بقدر ما يعني 

تعاونا بناء ومثمرا“. 

وأردف ”معي، شـــكل الكاف سيتغير 
جذريـــا، اهتمامنـــا كله ســـيكون منصبا 
على كرة القدم ولا شيء غيرها“. وأضاف 
”ســـأزور كل رؤســـاء الاتحـــادات القارية 

للاقتراب منهـــم.. لقد أخبرونـــي أن هذا 
لم يحـــدث في الســـابق، إذ كانـــت هناك 
قطيعـــة.. أعد باســـتقلالية الكاف وتطور 

اللعبة في أفريقيا“.

غياب نجم

يفتقد نادي شــــباب بلوزداد الجزائري 
لكرة القدم نجمه أمير ســــعيود في المباراة 
الهامــــة التي يحل فيها ضيفــــا على الهلال 
الســــوداني ضمــــن الجولــــة الرابعــــة مــــن 

مباريات المجموعة الثانية. 
وتعرض سعيود للإصابة خلال المباراة 
1 الجمعة  التي تعــــادل فيها الفريقــــان 1 – 
قبــــل الماضــــي. ولم يشــــارك فــــي المباراتين 
اللتــــين تعادل فيهما شــــباب بلــــوزداد أمام 
شباب قســــنطينة ومولودية الجزائر بنفس 

النتيجة 1 – 1 بدوري المحترفين.
وغاب ســــعيود عن بعثة شباب بلوزداد 
التــــي توجهت إلــــى العاصمة الســــودانية 
الخرطوم على متن طائرة خاصة. كما يغيب 
عن هذه المباراة لاعب الوسط حسين سالمي 
الــــذي يعاني هو الآخر من الإصابة، إضافة 
إلى خالد بوسليو الذي خضع قبل أسابيع 
لعمليــــة جراحيــــة فــــي الكتــــف. بالمقابــــل، 
استبعد الجهاز الفني الحارس جايا مرباح 
بتوصية من مدرب الحراس خالد ديكيماش 
بســــبب عدم تقبله خياراته واعتراضه على 
قراراتــــه، حيــــث تتجــــه الإدارة للتخلي عن 
الحارس وعرضه للبيع. وينتهي عقد مرباح 

مع شباب بلوزداد في 19 يوليو 2022.
ومن ناحية أخرى، ســــافرت بعثة نادي 
شــــبيبة القبائل الجزائري لكــــرة القدم إلى 
العاصمة الزامبية لوســــاكا لملاقاة مضيفه 
نادي نابسا ســــتارز الأربعاء ضمن الجولة 
الثانيــــة مــــن مباريــــات المجموعــــة الثانية 
شــــبيبة  واســــتعان  الكنفدراليــــة.  بــــكأس 
القبائــــل بطائــــرة خاصة لشــــركة الخطوط 
الجويــــة الجزائرية الحكومية للســــفر إلى 
زامبيــــا في ظل قيود الســــفر التي فرضتها 

السلطات من وإلى الجزائر.
وقال كمال عبدالسلام، المدير الرياضي 
لشــــبيبة القبائــــل، فــــي تصريــــح للموقــــع 
الرســــمي للنادي، إن الأجواء داخل الفريق 

تبعــــث على الارتياح بعد النتائج الإيجابية 
التي ســــجلها فــــي الفتــــرة الأخيــــرة، وأن 
اللاعبــــين محفــــزون لتحقيــــق الفــــوز فــــي 

لوساكا رغم اعترافه بصعوبة المواجهة.
شــــبيبة  إدارة  أن  عبدالســــلام  كشــــف 
القبائل تخطــــط للتعاقد مع لاعبين جديدين 
في الفترة المقبلــــة، وتجديد عقود اللاعبين 

التي تنتهي نهاية الموســــم الحالي، مشيرا 
إلى عــــدم وجود نية للتخلــــي عن أي لاعب 
ما عدا الذي لا يريد الاســــتمرار مع الفريق. 
وكان شــــبيبة القبائــــل تغلــــب فــــي الجولة 
الأولى على ضيفه القطن الكاميروني بهدف 
نظيف بينما خســــر نابســــا أمــــام مضيفه 

نهضة بركان حامل اللقب 0 – 2.

ويشــــار إلى أن مباراة نابســــا ســــتارز 
وشبيبة القبائل سيديرها الحكم الإيفواري 
خاليلو تراوري بمساعدة مواطنيه اشيمو 
هيرمان إيجيه ونوهو واتارا، فيما سيكون 
باتريــــك تانجيه جون فيليــــب حكما رابعا. 
وعين رافاييل ليســــون هومبــــا من مالاوي 

مراقبا للمباراة.

 دبــي – ســــيكون الجزيرة أمــــام فرصة 
مواتيــــة للابتعــــاد فــــي الصــــدارة عندمــــا 
يخــــوض مباراة ســــهلة على الــــورق أمام 
ضيفه الفجيرة قبــــل الأخير الاثنين، مقابل 
مواجهتين في غاية الصعوبة لمطارديه بني 
ياس الثاني والشارقة الثالث اللذين يحلان 
ضيفين على العين وشــــباب الأهلي تواليا 
في المرحلة الـ21 من الدوري الإماراتي لكرة 

القدم. 
ويتصدر الجزيــــرة الترتيب برصيد 44 
نقطــــة وبفارق نقطتين عن بني ياس وأربع 
نقاط عن الشــــارقة، وفوزه وتعثر مطارديه 
سيعنيان خوضه المراحل الخمس المتبقية 

من عمر البطولة براحة أكبر.
لكن مدربــــه الهولندي مارســــيل كايزر 
لا يــــرى أن هناك مباريات ســــهلة، لاســــيما 
في مواجهة الفــــرق المهددة بالهبوط. وقال 
الهولنــــدي والذي اختبــــر صعوبة تخطي 
فريقه لحتا الأخيــــر وبهدف من ركلة جزاء 
في المرحلة الماضية، إنه ”لا توجد مباريات 
ســــهلة في الدوري، وخاصة مع الفرق التي 
تقبع في آخر الترتيب حيث تلعب من أجل 
تفادي الهبوط وتسبب متاعب للمنافسين“.
وأشــــاد بما يقدمه فريقه هذا الموســــم، 
قائلا ”حاليا نحــــن الفريق الأفضل هجوما 
والأقــــوى دفاعــــا، وهذا دليــــل على تحمل 

اللاعبين للمســــؤولية بشــــكل جماعي، 
والجزيــــرة يســــتحق الثنــــاء على هذا 

الأداء المتميز“. 
وســــجل الجزيرة 50 هدفا ليكون 
صاحب أفضــــل هجوم، فــــي حين لم 
يدخــــل مرماه ســــوى 19 هدفا ليكون 
الأفضــــل دفاعيا بالمشــــاركة مع بني 
ياس، كمــــا يحتل مهاجمــــه الدولي 
علــــي مبخوت المركز الأول في ترتيب 

الهدافين برصيد 17 هدفا.

حظوظ كبيرة

سيكون بني ياس أمام مهمة صعبة 
الثلاثاء بمواجهة مضيفه العين السادس 

(34 نقطــــة) والمنتشــــي بفــــوزه الكبير على 
الوحدة برباعية نظيفة، لكن عليه أن يؤمن 

بحظوظه بإمكانيــــة أن يصبح بطلا للمرة 
الأولى فــــي تاريخه. وحقق بني ياس الذي 
كان فاز على العين ذهابا 4 – 1 نتائج لافتة 
هذا الموسم كان آخرها تخطيه النصر أحد 

المرشحين للمنافسة على اللقب 3 – 2 بعدما 
بقي متأخرا أمامه 1 – 2 حتى الدقيقة الـ87. 
وشجع مدربه الروماني دانيال إيسايلا 
لاعبيه على الإيمان بحظوظهم حتى المباراة 
الأخيرة، قائلا ”نحن لا نستســــلم أبدا، هذه 
هي روح بني ياس ونتمنى أن نستمر على 
ذلك، لا أشــــعر بالقلق من المبــــاراة القادمة 

أمام العين“.
وحدد إيسايلا الذي كوفئ من قبل بني 
يــــاس بتجديد عقــــده حتــــى 2023، أهداف 
فريقه بالمنافســــة علــــى اللقــــب أو احتلال 
مركــــز مؤهل للمشــــاركة فــــي دوري أبطال 
آسيا للمرة الأولى منذ 2014. وتابع ”بعض 
لاعبينا من الشبان ليست لديهم الخبرة في 
الصعــــود إلى منصات التتويــــج أو اللعب 
في دوري أبطال آســــيا، لكن فريقنا يتطور 
وعلينا أن نحافظ على التوازن للاســــتمرار 

بالطريقة نفسها“.

مهمة صعبة

لن تكون مهمة الشارقة سهلة بمواجهة 
شـــباب الأهلـــي الخامس والذي ســـيكون 
هدفـــه مثل العـــين احتـــلال أحـــد المراكز 

المؤهلة للمشاركة قاريا الموسم المقبل. 
عبدالعزيـــز  الشـــارقة  مـــدرب  وقـــال 
العنبـــري ”ندخـــل مرحلة مهمـــة من عمر 
الدوري، ويتوجب علينا عدم التفريط بأي 

نقطة من نقاط المباريات المتبقية“.
 ورأى مهدي علي مدرب شباب الأهلي 
أن ”الشـــارقة لا يزال منافســـا على اللقب 
ويرغـــب في مطـــاردة الجزيـــرة المتصدر، 
وبالنســـبة إلينا نســـعى لتحقيـــق نتيجة 
إيجابيـــة تســـاعدنا فـــي تعديـــل وضعنا 
وإنهاء الموســـم في مركز متقدم يضمن لنا 

المشاركة الآسيوية“. 
ويلعب الإثنـــين الوصل مـــع عجمان، 
وخورفكان مع حتـــا، والثلاثاء النصر مع 
الاتحاد كلباء، والظفـــرة مع الوحدة الذي 
أقال مدربه فوك راشوفيتش بعد الخسارة 
أمام العـــين وســـيقوده مؤقتا الفرنســـي 
غريغوري دوفيرينس مدرب فريق تحت 21 

سنة إلى حين التعاقد مع مدرب بديل.

 عقدة الفرق المصرية في الكونغو
ّ

الأهلي يسعى لفك
شباب بلوزداد الجزائري يواجه الهلال السوداني في قمة عربية بأبطال أفريقيا

يلتقي الأهلي المصري مع فيتا كلوب الكونغولي الثلاثاء في الجولة الرابعة 
من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث كانا قد التقيا في الجولة 
ــــــاراة بالتعادل. ويحتل الأهلي المركز الثالث  الثالثة في القاهرة وانتهت المب
ــــــب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا  في ترتي
كلوب، في المجموعة التي يتصدّرها ســــــيمبا التنزاني برصيد ســــــبع نقاط، 

فيما يحتل المريخ السوداني المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

قدوم بقوة

الجزيرة يسعى لتأكيد صدارته للدوري الإماراتي
 الرياض – يمني النصر النفس بالذهاب 
بعيدا في مســـابقة كأس الملك السعودي 
لكـــرة القـــدم نتيجـــة خـــروج منافســـيه 
الأساســـيين، وذلك عندمـــا يواجه العين 

الثلاثاء في الدور ربع النهائي. 
والفرصـــة مواتيـــة لـــه لخطـــف لقب 
الكأس هذا الموســـم، بعدما شـــهد الدور 
الأول للبطولـــة خـــروج الأهلـــي صاحب 
الرقم القياســـي (١٣ لقبا)، والهلال حامل 

اللقب والشباب. 
وتبدو حظوظ النصر، صاحب المركز 
السادس في الدوري، كبيرة لتخطي العين 
الذي يقبع في ذيل الترتيب ويواجه شبح 
الهبوط. وحقـــق النصر الفوز على العين 
بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما 

هذا الموسم بالدور الأول من الدوري. 
ويســـتعيد خدمـــات مهاجمـــه فراس 
البريـــكان الـــذي انضـــم إلـــى التدريبات 
الجماعية مساء الســـبت بعد تعافيه من 
عـــارض صحي، كمـــا شـــارك عبدالمجيد 
الصليهم عقـــب تعافيه من الإصابة. وفي 
الدور نفســـه، يتطلع الاتحاد لاســـتغلال 

المعنويات العالية التي يتمتع بها بعدما 
دخل دائرة المنافســـة على لقـــب الدوري 
الســـعودي، عندما يواجه الفتح الثلاثاء. 
وتمكن الاتحاد من التغلب على الشـــباب، 
لينفرد بالمركز الثالث ويصبح على بعد ٤ 

نقاط من الهلال المتصدر. 
ولم يخسر أمام الفتح هذا الموسم 

في مواجهتي الدوري، إذ تعادل 
في الأولى ٢ – ٢ وفاز بالثانية 

بنتيجة عريضة ٤ – ١. 
ويفتتح الدور ربع 

النهائي الاثنين 
بإقامة مباراتين 
حيث يلتقي في 
الأولى الباطن 

والفيصلي 
وفي الثانية 

التعاون 
والقادسية.
ويقدم 

الباطن 
والفيصلي 

مســـتويات متقاربـــة في الـــدوري حيث 
يحتل الباطن المركز الحادي عشر برصيد 
٢٨ نقطـــة، بينما يحتـــل الفيصلي المركز 

التاسع برصيد ٣٠ نقطة. 
وعلى الجانب الآخر، يتمنى 
التعاون تجاوز أزمة رحيل 
مدربه الفرنسي باتريس 
كارتيرون بعدما قدم الفريق 
مستويات رائعة معه خلال 
الفترة الماضية. وقاد 
كارتيرون التعاون 
لاحتلال المركز 
الخامس في 
الدوري كما تأهل 
معه للدور الربع 
النهائي من مسابقة 
كأس الملك. وفسخ 
التعاون عقده مع 
مدربه الفرنسي، ليتعاقد 
مع الصربي – الإنجليزي 
نستور إل مايسترو، 

كمدرب مؤقت.

حظوظ وافرة للنصر السعودي للفوز بالكأس

 دبــي – تنفســـت الإســـبانية غاربـــين 
موجـــوروزا الصعداء أخيـــرا ونجحت في 
تجنب التعثر في المنعطـــف الأخير عندما 
توجت بلقـــب بطولة دبي للتنس وهو أول 

لقب تحرزه منذ عامين تقريبا. 
ولم تحرز موجوروزا (27 عاما) أي لقب 
منذ فوزها ببطولة مونتيري بالمكسيك في 
أبريل 2019، لكنها وصلت بعد ذلك لنهائي 
أستراليا المفتوحة في 2020 ونهائي بطولة 
يـــارا فالي في ملبورن فـــي فبراير الماضي 
ولنهائـــي بطولة قطر في وقت ســـابق من 

الشهر الجاري.
بعد  للصحافيين  موجـــوروزا  وقالـــت 
الفـــوز 7 – 6 و6 – 3 في نهائي بطولة دبي 
على التشـــيكية باربورا كريتشيكوفا ”هذا 
يعنـــي الكثير. الفوز بالألقاب ليس ســـهلا 

علـــى الإطـــلاق“. وأضافت ”هذا شـــيء لا 
يحدث كثيرا. وأنا ســـعيدة جدا لأنه حدث 
الآن بعـــد تأهلـــي لبضع مباريـــات نهائية 
لم يحالفنـــي التوفيق فيها. شـــعور طيب 
بالارتيـــاح برفـــع جائزة البطولـــة وليس 
جائـــزة المركـــز الثاني“.وكانـــت اللاعبـــة 
الإسبانية فازت بلقبها الأول في البطولات 

الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة في 2016 
وحصدت اللقـــب الثاني في ويمبلدون في 
العـــام التالـــي لتصعـــد لصـــدارة قائمـــة 

التصنيف الدولية لمحترفات التنس. 
وحاليـــا تحتل المركز الـ16 عالميا لكنها 
حققت 18 فوزا في العام الحالي حتى الآن. 
وقالـــت موجوروزا ”بالتأكيـــد الفوز بلقب 
يعزز الثقـــة بالنفس لأنه يثبـــت أنك تقدم 
أداء جيدا وأنك تقـــوم بالمطلوب“. وأكدت 
اللاعبـــة أنها كانت دوما تثق في نفســـها 

وفي قدرتها على الفوز بالألقاب.
وأشـــارت موجوروزا إلى أنها واجهت 
بعـــض التحديات بعـــد إصابـــة مدربتها 
كونتشيتا مارتينيز بفايروس كورونا عقب 
الوصـــول إلى العاصمـــة القطرية الدوحة 

للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة. 

بطولة دبي تنهي صيام موجوروزا عن التتويج

غاربين موجوروزا تنفست 

الصعداء ونجحت في تجنب 

التعثر في المنعطف الأخير 

عندما توجت بلقب بطولة 

دبي للتنس

ب ب ى ب ن
ز الثالث ويصبح على بعد ٤

لال المتصدر. 
ر أمام الفتح هذا الموسم 

 الدوري، إذ تعادل 
– ٢ وفاز بالثانية 
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 لوزان (سويســرا) – ســـيمثل الفرنسي 
ميشـــال بلاتينـــي أمام المدعـــين العامين 
السويســـريين لمـــدة ثلاثة أيـــام متتالية 
الأســـبوع المقبل، للإجابة على أسئلة في 
اثنتين من مجموعة القضايا التي لا تزال 
تقض مضجع كرة القدم العالمية وقادتها، 

إن كان في الماضي أو الحاضر. 
ومن المقرر أن يتم استجواب الرئيس 
الأســـبق للاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
في بـــرن الإثنين والثلاثاء بشـــأن قضية 
الفســـاد التي حطمت حلمه في الوصول 
بعد  إلى رئاســـة الاتحاد الدولـــي ”فيفا“ 

”سقوط“ السويسري جوزيف بلاتر.

بلاتينـــي  يصـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الأربعـــاء إلـــى ســـارنين، علـــى بعـــد 80 
كيلومتـــرا شـــرق بـــرن، لكن هـــذه المرة 
كشـــاهد في تحقيق يطال نائبه الســـابق 
في الاتحاد الأوروبي والرجل الذي تولى 
بدلا منه قيادة فيفا السويســـري جياني 
إنفانتينـــو. وهاتـــان القضيتان ليســـتا 
سوى جزء من الإجراءات التي تطال فيفا 

ومسؤوليه السابقين والحاليين.
بلاتر مـــن على رأس  عندما ”ســـقط“ 
الهـــرم الكروي إثـــر الفضيحة التي هزت 
اللعبـــة مباشـــرة بعـــد انتخابـــه لولاية 
جديـــدة، حرص على أن يجر معه في هذا 
الســـقوط خلفه المحتمل رئيـــس الاتحاد 

الأوروبي بلاتيني. 

تهمة التحريض

وقرر الاتحـــاد الدولي في نهاية 2015 
إيقـــاف الرجلين عن أي نشـــاط له علاقة 
بكـــرة القـــدم لاتهام بلاتينـــي بالحصول 
على دفعة من مليوني فرنك سويسري من 

الفيفا أذن بها بلاتر في عام 2011. 
ورد المدعـــون السويســـريون بفتـــح 
تحقيق مع الرجلين بتهم ”خيانة إدارية“ 

و“خيانة الأمانة“ و“احتيال“.
ومع اقتراب جلسة الاستماع الأخيرة 
لبلاتيني الاثنين والثلاثاء في برن، أصر 
الفرنســـي وبلاتر على أنه على الرغم من 
عدم وجود عقـــد مكتوب، فإن المبلغ الذي 
تم دفعـــه كان قبـــل قرار بلاتينـــي بعدم 
تحـــدي بلاتر في انتخابات رئاســـة فيفا 
عام 2011، وكان مقابل أعمال استشـــارية 
قام بها بلاتينـــي لصالح الهيئة الكروية 
العليـــا ويعود تاريخها إلـــى الفترة بين 

1999 و2002. 
ويصر بلاتيني على أن هذه القضية 
كانـــت ”مؤامرة“ لمنعه مـــن الوصول إلى 
رئاســـة الفيفـــا التـــي ذهبت فـــي نهاية 
المطـــاف إلى نائبـــه في الاتحـــاد القاري 
إنفانتينو. وشن بلاتيني هجوما مضادا 
فـــي نهايـــة عـــام 2018 من خـــلال تقديم 
شكوى في المحاكم متهما أعداء لم يكشف 
عـــن أســـمائهم بـ“الافتـــراء“ و“الارتباط 

الإجرامي“.
ســـيكون الحذاء في القدم الأخرى 

بلاتينـــي  يظهـــر  عندمـــا  الأربعـــاء 
كشـــاهد في تحقيق سويسري بحق 
إنفانتينو. حـــين انتخب إنفانتينو 

في 2016، أطلق وعدا باســـتعادة صورة 
الفيفا، لكنه بات نفسه العام الماضي هدفا 
لإجـــراءات جنائيـــة بتهمـــة ”التحريض 
و“انتهاك  على إساءة استخدام السلطة“ 
و“عرقلـــة الإجـــراءات  ســـرية رســـمية“ 
الجنائيـــة“، وذلـــك علـــى خلفيـــة ثلاثة 
اجتماعات ســـرية في عامي 2016 و2017 
مـــع مايكل لاوبـــر رئيس مكتـــب المدعي 

الفدرالي السويسري. 
شـــبهات  الاجتماعات  هـــذه  وأثارت 
بوجـــود تواطؤ في قضايا تخص الفيفا، 
لكـــن إنفانتينو يدعي أنـــه أراد أن يُظهر 
للمدعي الفدرالي السويسري ”أن الفيفا 
الجديد بعيد كل البعد عن ســـابقه“ الذي 

ضلله ”المسؤولون الفاسدون“. 
وقال المدعي السويسري المتولي هذه 
القضية إنه يشعر بالفضول حيال رحلة 
طائرة خاصة استقلها إنفانتينو في عام 

2017 على حساب فيفا.
والتحقيـــق الأكثـــر إحراجـــا لفيفـــا 
بســـبب الظل الـــذي يلقيه علـــى بطولته 
الرئيســـية يتعلق بمنح حق اســـتضافة 
مونديـــال 2022 ولبلاتينـــي دور في ذلك 

أيضا. 
وكان التصويـــت في ديســـمبر 2010 
لمنـــح قطـــر حـــق اســـتضافة المونديال 
موضوع تحقيقات من قبل فيفا والقضاء 

في كل من سويسرا وفرنسا.
ويحقـــق المدعون السويســـريون في 
”تبييض الأمـــوال والإدارة غير العادلة“ 
منـــذ مايـــو 2015، فيما يحقـــق القضاء 
الفرنســـي في ”الفساد النشط والسلبي“ 

علـــى خلفية غداء أقيم فـــي نوفمبر 2010 
واســـتضافه الرئيـــس الفرنســـي آنذاك 
نيكـــولا ســـاركوزي بحضـــور اثنين من 
كبـــار المســـؤولين التنفيذيـــين القطريين 
رئيســـا  وقتهـــا  كان  الـــذي  وبلاتينـــي 
للاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم وأحد 
المصوتين على حق استضافة المونديال. 
كما تحـــوم شـــبهات الفســـاد حول 
كأس العالم 2018 في روسيا التي مُنحت 
بنفس نظـــام التصويـــت، وكأس العالم 

2010 في جنوب أفريقيا. 
أبريـــل  فـــي  سويســـرا  واضطـــرت 
الماضـــي إلى التخلي عن تحقيق بشـــأن 
منـــح كأس العالم 2006 لألمانيا، بســـبب 

قانون مرور الزمن.
بالإضافة إلى كونها مصدرا رئيسيا 
لإيـــرادات فيفـــا، تحولت حقـــوق النقل 
التلفزيوني أيضا إلى المصدر الأساســـي 
للمشـــاكل القانونيـــة، بـــدءا مـــن إيقاف 
مســـؤولي فيفا الســـبعة في فندقهم في 
زيوريـــخ عشـــية انتخاب بلاتـــر لولاية 

جديدة عام 2015. 
وكانـــت ما عرفـــت بفضيحـــة ”فيفا 
معنيـــة بشـــكل أساســـي ببيع  غايـــت“ 
حقـــوق النقـــل التلفزيوني القـــاري من 
قبل مســـؤولي كرة القدم في الأميركيتين 
والذيـــن كانوا أيضا أعضـــاء في اللجنة 
التنفيذيـــة لفيفـــا، فـــي قضايا شـــغلت 
الادعاء العام في الولايـــات المتحدة لأنه 

صنفها ضمن صلاحياته.

قضية رشاوى

علـــى  أميركيـــة  محاكـــم  وحكمـــت 
نابـــوت  أنخـــل  خـــوان  الباراغويانـــي 
بالسجن تســـعة أعوام وعلى البرازيلي 
جوزيـــه ماريا ماريـــن بالســـجن أربعة 

أعوام. 
وأقـــر جيفري ويب، من جزر كايمان، 
الرئيس السابق لاتحاد أميركا الشمالية 
(كونـــكاكاف)،  والكاريبـــي  والوســـطى 
بالذنـــب ووافـــق علـــى دفـــع 6.7 مليون 

دولار، وهو ينتظر الحكم بحقه.
وفي غضون ذلك، قال ممثلو الادعاء 
السويسري في فبراير إنهم سيستأنفون 
القـــرار الصـــادر فـــي أكتوبـــر بتبرئـــة 
الرئيـــس القطـــري لنادي باريس ســـان 
جرمان الفرنسي ناصر الخليفي، رئيس 
الإعلامية،  ميديـــا“  ”بـــي.إن  مجموعـــة 
بشـــأن حصول شـــبكة ”بي.إن سبورت“ 
علـــى حقوق بث مونديالـــي 2026 و2030 

في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. 
القضـــاء  أمـــام  الخليفـــي  ومثـــل 
السويسري بجانب الأمين العام السابق 
للاتحـــاد الدولي لكرة القدم الفرنســـي 
جيروم فالك الذي تجنب دخول الســـجن 
بحصوله على عقوبة 120 يوما مع وقف 

التنفيذ بسبب تهمة ثانوية.
وفي أول قضية تصل إلى خواتيمها 
فـــي سويســـرا ضمـــن فضيحة فســـاد 
الاتحاد الدولي، اتهم الادعاء العام فالك 
بالحصول من الخليفي على الاستخدام 
الحصـــري لفيـــلا فاخـــرة فـــي جزيرة 
ســـردينيا الإيطالية في مقابل دعمه في 
علـــى حقوق  حصول شـــبكة ”بـــي.إن“ 
البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 
في منطقتي الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا. 

بلاتيني يصر على أن القضية 

كانت {مؤامرة} لمنعه من 

الوصول إلى رئاسة الفيفا 

التي ذهبت إلى نائبه في 

الاتحاد القاري إنفانتينو
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 لنــدن – فاز مانشســـتر ســـيتي على 
مضيفه فولهـــام بثلاثية ضمـــن لقاءات 
الجولـــة الـ28 مـــن الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز. وتحدث بيـــب غوارديـــولا عن 
اقتراب فريقه من التتويج بلقب الدوري.
وقـــال عقب المباراة ”قدمنا مســـتوى 
عظيمـــا أمام فريق يتمتع بالقوة البدنية 
ولديـــه أفكار جيـــدة، كان انتصارا مهما 
مباريـــات   8 تتبقـــى  إلينـــا،  بالنســـبة 

وأصبحنا أقرب للتتويج باللقب“.
وأضاف ”كان من الرائع ضغطنا في 
الهدفـــين الثاني والثالـــث، كانت مباراة 
صعبـــة ولكننا قدمنا لقاء جيدا، بالطبع 
مسيرة الموسم جيدة، لم تستقبل شباكنا 
أهدافـــا وهذا أمـــر مـــرض، والآن لدينا 
مباراتـــان نهائيتـــان فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا وكأس الاتحـــاد الإنجليـــزي“.  
وتابع ”كان من المهم لســـيرجيو أغويرو 
تسجيل الهدف، فتسجيل الأهداف يمثل 
كل شيء له ولغابرييل جيسوس أيضا، 

وبشكل عام الفريق ككل كان رائعا“. 
وأتم ”الانتصـــار يســـاعد على الفوز 
بالمبـــاراة التاليـــة، نعـــم هي مســـابقة 
مختلفـــة، ولكـــن لا يوجد خيـــار ثان في 
المواجهة المقبلة (أمـــام غلادباخ بدوري 
الأبطال)، سنستعد بأفضل صورة لدينا 
وســـنحاول تقديم مســـتوى جيد للتأهل 

للدور التالي“.

تشكيلة مثالية

كشـــف المدرب الإســـباني عن السبب 
الـــذي جعله لا يعتمد على محرز وبعض 
العناصر الأساســـية في مبـــاراة الفريق 

السبت. 
كان غوارديـــولا قد أجرى 7 تغييرات 
مقارنـــة بالتشـــكيلة المثاليـــة التي كان 
يعتمد عليها بإراحة أكبر عدد ممكن من 
اللاعبـــين. وقال في تصريحات صحافية 
”تغييـــر ســـبعة لاعبـــين؟ لدينـــا مباراة 

صعبة في دوري أبطال أوروبا“. 
وأضاف ”أعتبر مواجهة بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ مبـــاراة نهائية وعلينا 
أن نكون مستعدين“. وتابع ”كنت أعتقد 
أننا ســـنذهب مباشـــرة إلى بودابست، 

لكننا سنذهب الإثنين“.

وســـجل ثلاثية السيتي كل من جون 
ســـتونز وغابريـــل جيســـوس إضافـــة 
إلى ســـيرجيو أغويرو. وبحســـب أرقام 
شبكة ”أوبتا“، فقد ســـجل ستونز هدفا 
وحيدا في أول 170 مبـــاراة خاضها في 
البريميرليغ، ونجح الآن في تســـجيل 4 
أهـــداف في آخر 10 مباريات خاضها في 

المسابقة. 
وســـاهم جيسوس في تســـجيل 95 
هدفا في 114 مباراة بدأها كأساسي رفقة 
مانشستر ســـيتي في جميع المسابقات، 

مسجلا 73 هدفا وصنع 22 هدفا آخر.

أنهى أغويرو مســـيرة من 13 مباراة 
و641 دقيقـــة من اللعب ســـدد خلالها 24 
تســـديدة دون تســـجيل أي هـــدف فـــي 
البريميرليـــغ، بعدما ســـجل هدفه الأول 
فـــي الـــدوري منذ شـــهر يناير مـــن عام 
2020 عندما ســـجل في شـــباك شـــيفيلد 

يونايتـــد، أي بعد 417 يوما من الانتظار. 
وكان غوارديولا قد أعلن سابقا أن ناديه 
متصـــدر الـــدوري الإنجليزي لـــن يتخذ 
قرارا بشأن مســـتقبل الهداف التاريخي 
ســـيرجيو أغويرو حتى انتهاء الموسم. 
وخاض اللاعب الأرجنتينـــي 11 مباراة 
بجميع المســـابقات هذا الموســـم بسبب 

الإصابة.

تأجيل المفاوضات 

شـــارك أغويرو (32 عاما) أساســـيا 
لأول مرة خلال أربعة أشهر في فوز مان 
ســـيتي 2 – 1 على وســـت هـــام يونايتد 
بالدوري الشـــهر الماضي، لكنه ظل على 
مقاعد البـــدلاء دون الاســـتعانة به أمام 
ومانشســـتر  وانـــدرارز  ولفرهامبتـــون 

يونايتد. 
وســـينتهي عقد أغويرو، الذي انضم 
إلى ســـيتي من أتلتيكو مدريد في 2011، 
بنهاية الموسم الجاري، وقال غوارديولا 
إن المفاوضـــات بشـــأن العقـــد الجديـــد 

ستتأجل للصيف. 
وأضـــاف ”نتحـــدث معـــه (أغويرو) 
ويجب أن ننتظر ما ســـيحدث في نهاية 
الموســـم، وأعتقـــد أن النـــادي تحدث مع 

وكيله ويدرك الموقف“.

موقف حرج

اقتربنا من الهدف

قضيتا إنفانتينو ومونديال قطر

أكثر التحقيقات إحراجا للفيفا
مثول بلاتيني أمام القضاء يفتح فصلا من المآزق القانونية

تســــــتمر الأزمات وقضايا الفســــــاد في ملاحقة الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، حيث ســــــيمثل ميشــــــال بلاتيني أمام المدعين العامين السويســــــريين 
مــــــن أجل التحقيق معه في مجموعة من الملفات الحارقة التي لا تزال تقض 

مضجع كرة القدم العالمية ورؤسائها.

السيتي على بعد خطوات من الظفر باللقب

 برليــن – حرم القناص البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي من تســـجيل ثلاثة أهداف 
محققة، لكنه نجح في النهاية في تســـجيل 
الهدف الثالث لبايـــرن ميونخ خلال الفوز 
١، ليقطع  علـــى ملعب فيـــردر بريمـــن ٣ – 
خطوة جديدة فـــي رحلته نحو تحطيم كل 

الأرقام القياسية. 
وبات قريبا مـــن معادلة وربما تحطيم 
الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي 
ســـجل ٤٠ هدفا في موســـم ١٩٧٢. وســـجل 
ليفاندوفســـكي هدفـــا للنـــادي البافـــاري 
بتسديدة من مســـافة قريبة ليرفع رصيده 
إلى ٣٢ هدفا خلال ٢٥ مباراة بالبوندسليغا.
ومـــع تبقي تســـع جولات علـــى نهاية 
الموســـم فإن القنـــاص البولندي في حاجة 
لتســـجيل هـــدف واحـــد فـــي كل مبـــاراة 
ليتجـــاوز الرقـــم القياســـي لمولـــر. كمـــا 
اقترب ليفاندوفســـكي خطـــوة جديدة من 
الرقـــم القياســـي لمولر الهـــداف التاريخي 
للبوندســـليغا برصيد ٣٦٥ هدفـــا، بعد أن 
سجل هدفه رقم ٢٦٨ ليتقاسم وصافة قائمة 
الهدافين التاريخيين مع أســـطورة شالكه 

كلاوس فيشر.
وكتـــب ليفاندوفســـكي عبـــر حســـابه 
للتواصل الاجتماعي  على شـــبكة ”تويتر“ 
”فخـــور بمعادلة رقم الأســـطورة فيشـــر.. 

دائمـــا أردت مســـاعدة بايرن علـــى الفوز 
بالألقاب الجديدة من خلال أهدافي“. 

ومنـــذ فترة طويلة بدا أنـــه في طريقه 
لتجـــاوز رقم فيشـــر، لكن هل يطـــارد رقم 
مولر؟ وبحســـب ما كتبه بايرن عبر موقعه 
الرســـمي، ”حتـــى هذا الرقم القياســـي تم 
اعتبـــار أنه لا يمكن تحطيمـــه، لكن لم يعد 

بعيدا تماما عن الملاحقة“.
وقـــال ليون جوريتســـكا لاعـــب بايرن 
”عليـــه أن يلعـــب لبضعـــة ســـنوات أخرى 
لتحطيـــم هـــذا الرقـــم“، مشـــيرا إلـــى أن 
ليفاندوفســـكي البالغ من العمـــر ٣٢ عاما 

”في حالة بدنية جيدة للغاية“. 
وأكد هيرمان جيرلاند المدرب المســـاعد 
المخضـــرم لبايـــرن أن ليفاندوفســـكي هو 
أفضـــل مهاجم فـــي العالم حاليـــا دون أي 
شك. وقال جيرلاند للموقع الرسمي لبايرن 
قبـــل مواجهـــة بريمـــن ”كلاوس كان لاعبا 
رائعا، لاعب من طراز عالمي صاحب سرعة 
هائلة مع تميزه في ألعاب الهواء“، مشيرا 
إلى أن مطاردة ليفاندوفسكي له تبرهن عن 

إمكانياته الخاصة.
وضحـــك جيرلاند بشـــأن الحديث عن 
مطـــاردة ليفاندوفســـكي للرقم القياســـي 
لمولـــر، لكنه قـــال ”وصـــل لمســـتوى رائع 
ونـــادرا ما يصاب… دون شـــك لديه القدرة 

على مواصلة اللعب لعدة ســـنوات قادمة“. 
ومدد ليفاندوفســـكي عقده مع بايرن حتى 
٢٠٢٣ وربمـــا يبقى لأطول مـــن ذلك بعد أن 
تردد لفترة طويلة أن ريال مدريد الإسباني 
يســـعى لضمه. وقال زميلـــه توماس مولر 
”ليفي يدرك مدى أهميته للفريق، إنه يقاتل 
مـــن أجل أهدافه ومن أجـــل الفريق في كل 

مباراة“. 

وأوضح بايرن أن ليفاندوفسكي سجل 
في شباك ١٦ من المنافســـين الـ١٧ الآخرين 
بالبوندسليغا هذا الموســـم ويبقى لايبزغ 
هـــو الفريق الوحيـــد الذي عجـــز المهاجم 

البولندي عن هز شباكه.
إنجاز ليفاندوفسكي تحقق أربع مرات 
من قبل عن طريق المهاجم البولندي نفسه 
في الموســـم الماضي وايلتون لاعب بريمن 

في ٢٠٠٤  ومولر في عامي ١٩٦٧ و١٩٧٠. 

ليفاندوفسكي يكتب التاريخ في البوندسليغا

بقـــوة  برشـــلونة  ارتبـــط  مدريــد –   
بالتعاقد مع النرويجـــي إيرلينغ هالاند 
مهاجم بوروسيا دورتموند في الصيف 

المقبل. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”ســـبورت“، فإن 
خوان لابورتا رئيس برشـــلونة والإدارة 
الرياضية للبارســـا يريدان إبرام صفقة 
قويـــة في الصيف، والاســـم الرئيســـي 

المطروح هو هالاند. 
وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي 
لبرشـــلونة لا يزال صعبا، لذا ســـتعتمد 
الإدارة فـــي تمويل الصفقـــات الجديدة 

على بيع اللاعبين الحاليين. 
وأوضحت أن لابورتا يرتبط بعلاقة 
جيدة مـــع مينـــو رايولا وكيـــل هالاند، 
لكن عملية رحيـــل الأخير عن دورتموند 

تحتاج ١٠٠ مليون يورو على الأقل.
وقالـــت الصحيفة إن تمويل الصفقة 
ســـيدفع برشـــلونة للتخلص مـــن عدة 
أســـماء مثـــل جونيور فيربـــو، وفيليب 

كوتينيـــو، وأنطوان غريزمـــان، ومارتن 
برايثوايـــت، نيتو، وصامويل أومتيتي، 

وميراليم بيانيتش وماتيوس. 
وأضافت أن برشـــلونة استثمر ٢٥٠ 

مليون يورو فـــي غريزمان 
لكـــن  فقـــط،  وكوتينيـــو 
جائحة كورونا وانخفاض 
قيمـــة اللاعبين يشـــيران 
إلى أن النـــادي الكتالوني 

لن ينجح في إبرام عمليات 
بيع ضخمة. 

وحسم نادي بوروسيا 
دورتموند صفقة 
جديدة بتوصله 
لاتفاق مع أحد 

المواهب الشابة في 
الملاعب الفرنسية. 

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورت 
ألمانيا“، فإن دورتموند توصل 

لاتفاق نهائي مع سومايلا 

كوليبالـــي مدافع باريس ســـان جرمان 
لضمه الصيف المقبل.وأشارت إلى إتمام 
النادي الألماني هذا الاتفاق بشـــكل كامل 
مع اللاعـــب ووكيله فـــي الأيـــام القليلة 

الماضية. 
ومن المنتظر إعلان دورتموند عن ضم 
صاحب الـ١٧ عاما خلال الأسابيع المقبلة، 
وذلك بعدما فشل سان جيرمان في إقناع 

المدافع الشاب بالبقاء. 
ويعمل دورتموند على الظفر 
بالمواهب الشابة باستمرار 
من أجل تطويرها وبيعها 
لاحقا بمبالغ باهظة. 
ويذكر أن سان جرمان 
خسر الصيف الماضي 
خدمات المدافع الشاب 
تانجي نيانزو، الذي قرر 
الانضمام إلى بايرن 
ميونخ في صفقة انتقال 

حر.

ضحي بنجومه لضم هالاند
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ومن المنتظر
صاحب الـ١٧ عام
وذلك بعدما فش
المدافع
ويع
با

ليفاندوفسكي بات قريبا 

من معادلة، وربما تحطيم، 

الرقم القياسي للأسطورة 

جيرد مولر الذي سجل 40 

هدفا في موسم 1972
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 عمــان – يحضــــر الموســــيقار العراقي 
إلهــــام المدفعــــي، الــــذي أحدث قبــــل نحو 
نصف قرن ثورة فــــي الأغنية العراقية من 
خلال إدخال الآلات الغربية على الأغنيات 
التراثيــــة، لإطلاق أغنية جديــــدة تتمحور 
علــــى الأمل فــــي مرحلــــة ما بعــــد جائحة 

فايروس كورونا.
وقال المدفعي من منزله في عمان، حيث 
ظل مـحجورا لعام بســــبب كورونا ”يجب 
أن نســــتمر بالغناء فــــي كل الظروف حتى 
نبعث برســــالة أمل إلى العالم، فالموسيقى 
هي لغة الشعوب، تعبر كل الحدود وتصل 

إلى أقصى بقاع العالم“.
وتابع هذا المغنــــي والعازف والكاتب 
والملحــــن ”لو اســــتمر الوباء فتــــرة أطول 
ســــأفتح نافذتي يوما وأغني منها للناس، 
كمــــا كان الأوروبيون يغنون من شــــرفات 
منازلهــــم ثم يصفقون لأنفســــهم، فالحياة 
يجــــب أن تســــتمر“، رغم الجائحــــة التي 
تسببت بوفاة أكثر من 2.6 مليون شخص 

حول العالم.
وهذا الموســـيقار الســـبعيني المتمرد 
المعروف بكونه أدخـــل الفرح في الأغنية 
العراقيـــة التي غالبـــا ما تطغـــى عليها 
مســـحة الحزن، جاعلا الشباب يرقصون 
على أنغامها، يقول فـــي أغنيته الجديدة 
التي كتب كلماتها الشاعر الأردني الشاب 
عمـــر ســـاري، وتشـــاركه فيهـــا المطربة 
العراقيـــة نادين الخالدي ”بعـــد الغياب 
لازم تعود، حلمك ســـحاب، حزنك سراب، 

عود بحنان، صوتـــك رنين، خلي الحزين 
ينسى العتاب“.

وبعدما اضطر إلى إلغاء حفلات كانت 
مقررة العام الماضي في بريطانيا وألمانيا 
وإيطاليــــا والســــويد والســــعودية ودول 
الخليج، أطــــل المدفعي فــــي مايو الماضي 
على جمهوره بحفلــــة من دون جمهور من 
المدرج الروماني وسط عمان، والذي يعود 
إلى القرن الثاني الميلادي ويتســــع لســــتة 

آلاف متفرج.
وأضاف المدفعي الــــذي يقضي أوقات 
فراغه في الرســــم وكتابة الشــــعر والغناء 
”نحــــن نعيــــش في ظــــروف غيــــر طبيعية 
لكنها ضرورية، كانت ســــنة صعبة، فقدنا 
خلالهــــا التواصــــل مع العالــــم، إذ لم نعد 
نخرج ونتواصل مــــع الناس، ولم نحضر 

الحفلات، لقد توقف كل شيء“.
ويــــروي المدفعــــي الذي تعلــــم العزف 
على الغيتار وهو في ســــن الثانية عشــــرة 
أنــــه نشــــأ ”في منزل يعشــــق الموســــيقى. 
كان الجميع فيه يغني، من رجال ونســــاء 
وأطفال.. في ذلك الوقت، كان الفن مزدهرا 
في العــــراق. ففي بغداد وحدها كان يوجد 
85 مغنية عراقيــــة يغنين في الملاهي التي 

كان يزورها كبار القوم“.
ويحــــن المدفعــــي لبلده العــــراق الذي 
غــــادره مرتين، الأولى عــــام 1979 والثانية 
عــــام 1994، ليســــتقر فــــي الأردن، قائــــلا 
”صحيــــح أنا أعيــــش فــــي الأردن ولكنني 

بقيت ذلك العراقي الذي يحن لبلده“.

ويعتبر أن ”ليس من السهل أن يعيش 
المرء بعيدا عن بلده، فالارتباط الأساســــي 
للفنــــان هو في بلده منبــــع التراب والفن، 

ولكن كلنا تركنا بلدنا لسبب ما“.
ورغم أنه غنى في أشهر قاعات العالم 
و“كوين أليزابيث  كـ“رويال ألبرت هــــول“ 
في  فــــي لندن، ومســــرح ”تريانون“  هول“ 
باريــــس ودور الأوبرا فــــي العديد من دول 
العالم، يحلم المدفعــــي بأن يغني يوما في 
”مقهــــى الزهــــاوي“، أقدم مقاهــــي بغداد، 
تأســــس عام 1917 ويقع في بداية شــــارع 

المتنبي وســــط بغداد، وكان يغني فيه أبرز 
مطربي المقــــام العراقي محمــــد القبانجي 

ويوسف عمر.
وأكد أن النــــاس الذين يأتون إلى هذا 
الشارع الذي لا يتجاوز طوله 200 متر من 
كتاب ومثقفين وموسيقيين وفنانين من كل 
الطوائف والأديان ”يتنفسون الثقافة التي 

كنا نبحث عنها طوال حياتنا“.
فــــي  شــــكل  إلهــــام  أن  إلــــى  ويشــــار 
الســــتينات فرقــــة ”ذي تويســــترز“، وهي 
من أوائل مجموعات موســــيقى الأغنيات 

الغربية في العراق، وعندما أرسلته عائلته 
إلى لندن لدراسة الهندسة المعمارية، ازداد 
حبه وولعه بالأغنيات الغربية وخصوصا 

أغنيات فرقة ”بيتلز“ البريطانية.
وعندما عــــاد المدفعي إلــــى بغداد عام 
1967 قرر تشــــكيل فرقة جديدة أطلق عليها 
اسم ”13 ونص“ واستخدم فيها الغيتارات 
الكهربائية والطبول والباس والبيانو في 
إحياء الكثيــــر من أغنيات التراث العراقي 
بتوزيــــع غربــــي مفــــرح، ما ســــبّب صدمة 

للمدافعين عن الموسيقى الكلاسيكية.

الاستمرار في الغناء رسالة أمل لما بعد كورونا

يعمل الفنان العراقي إلهام المدفعي من الأردن على بث الأمل في كامل أنحاء 
ــــــة جديدة. فهو يعتبر  ــــــرة ما بعد كورونا من خلال تحضيره لأغني العالم لفت
أن الموســــــيقى لغة توحّد كل الشعوب وتتخطى كل الحدود الجغرافية. ودعا 
ــــــى أنه يتوق للغناء في مقهى  إلى الاســــــتمرار في الغناء في كل الظروف حت

الزهاوي في بغداد.

إلهام المدفعي يتوق للغناء في مقهى الزهاوي

تلال الملح بديل المصريين

لممارسة رياضة التزلج
 بورســعيد (مصــر) – تقــــذف الطالبــــة 
المصريــــة ســــمر حمــــدي بلــــورات ملــــح 
إلــــى أعلى ثم تُخفض رأســــها فتتســــاقط 
البلــــورات فوقها وكأنها كــــرات من الثلج 
تعبث بها في الشــــتاء خلال اســــتمتاعها 
بيوم تنزه في الهواء الطلق مع قريناتها.

وتعــــد ســــمر مــــن بــــين الكثيــــر مــــن 
المصريــــين القاطنين بمدينــــة بورفؤاد في 
محافظة بورسعيد (شــــمال البلاد) الذين 
اســــتعاضوا عن الثلوج بسبب تساقطها 
النادر في مصــــر بتلال من الملح، وقد لقي 
هذا النشــــاط الترفيهي شــــعبية واســــعة 

خلال موسم الشتاء الحالي.
وقالــــت ســــمر ”شــــاركنا صورنا على 
مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما جعل 
الكثيــــر مــــن القاطنين بمحافظــــات أخرى 
يعتقدون أن الصور التقطت خارج البلاد، 

فتلال الملح تشــــبه إلى حد كبير مرتفعات 
الجليد بمدينة موسكو“. 

وتديــــر هذه التــــلال شــــركة حكومية 
تتولــــى تصدير هذا الملح إلى الخارج لكي 
يُســــتخدم في إذابــــة الجليــــد وبالتالي لا 
يُخشــــى عليه من التلوث نتيجة اللعب به 

والتزلج أو الركض عليه.
وبدأ اللعــــب مع تلال الملــــح والإقبال 
للتصويــــر عليها منذ نحو شــــهرين حين 
نشــــر مصــــري صــــورة لــــه علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي وهو يتزلج على تلال 
الملح فحققت عددا هائلا من المشــــاهدات، 
وبالتالــــي بدأ إقبــــال الناس علــــى المكان 

للاستمتاع بالتجربة الجديدة.
وأكدت فاطمة علي خلال زيارة إحدى 
تلال الملــــح أنها ”لم تفلــــت فرصة المجيء 

للاستماع بهذه التجربة“.

ديزني تحول 

الهواتف إلى تذاكر 

دخول إلى مدينتها
 كاليفورنيــا – أعلنت مجموعة الترفيه 
الأميركية العملاقة والت ديزني في رسالة 
عبــــر الإنترنــــت، اعتزامها إطــــلاق خدمة 
جديــــدة باســــم ”ماجيــــك موبايــــل“ تتيح 
لزوار مدينة ديزني وورلــــد الترفيهية في 
ولاية كاليفورنيا دخول المدينة باستخدام 
هواتفهم الذكية كبديل للتذكرة التقليدية.

وتعتــــزم ديزني تطبيق هــــذه الخدمة 
الجديدة خلال العام الحالي تدريجيا، مع 
البدء باســــتخدام هواتف آيفون وساعات 

أبل ووتش الذكية كمرحلة أولى.
ويأتي استخدام وسائل لا تعتمد على 
التلامس في الوقت الــــذي يتم فيه توزيع 
لقاحــــات فايــــروس كورونا فــــي الولايات 
المتحــــدة وتزايد أعداد الأشــــخاص، الذين 
يضعون اعتبارات الســــلامة والحماية من 
العدوى في حســــاباتهم عنــــد التفكير في 

السفر أو التنزه.

{الشغل} أول مجلة كوميكس 

تهتم بالحياة اليومية للموظفين

اللبنانيون يحيون كرنفال الزامبو 

 القاهرة – أصدرت شركة جوبزيلا 
العدد الأول من مجلة ”الشُــــغل“ والتي 
تستعين بالقصص المصورة أو ما يصطلح 
عليه بـ“كوميكس“، لتســــليط الضوء 
علــــى الحيــــاة اليوميــــة للموظفين 
مشــــكلات  من  يعترضونــــه  ومــــا 

وتحديات في أماكن عملهم.
وتعتبر ”الشغل“ المجلة 
الأولى فــــي مصر والعالم 
العربي، التي ترسم كواليس 
العمل عبر رســــوم مصورة 

معبرة وجذابة.

وتحتـــوي المجلـــة علـــى العديـــد من 
المواقف اليومية الطريفة التي يعيشـــها 
الموظـــف وطريقـــة تعاملـــه مـــع زملائه 
ومديريـــه في العمـــل، وكذلـــك المصاعب 

والتحديات التي يواجهها.
المديـــر  البطـــراوي،  نـــادر  وأعـــرب 
التنفيذي للشركة التي تعمل كوسيط بين 
الشـــركات وبين المهنيـــين الذين يبحثون 
عـــن وظيفة، عن ســـعادته لإطـــلاق العدد 
الأول من المجلة، معتبرا أن ”إطلاق مجلة 
مســـتقلة عن العمل في مصـــر، أمر ملهم 

للكثيرين“.

وأوضـــح أن ”مجلة الشـــغل تعرض 
العديـــد من المواقف التي تحدث بشـــكل 

يومي في أماكن العمل“. 
وأشار البطراوي إلى أن ”(صفحات) 
المجلـــة تزخـــر بالكثير من الأنشـــطة من 
فوازيـــر وقصص مســـلية، وكذلك عرض 
لنمـــاذج ملهمة للشـــباب والموظفين في 

مصر“.
وتم إطلاق مجلة الشـــغل في شـــهر 
فبرايـــر الماضي، وقد لاقـــى ذلك نجاحا 
كبيرا، حيـــث حققت المجلة أكثر من ألف 

تحميل في أقل من أسبوع من طرحها.

 طرابلس (لبنان) – احتفل 
سكان مدينة طرابلس 
الساحلية في شمال لبنان 
الأحد بيومهم السنوي 
المعروف بـ“كرنفال 
الزامبو“، وهو طقس 
اعتادوا على إقامته منذ 

    أكثر من قرن.
ويقيم أبناء منطقة 
الـمينا ”كرنفال الزامبو“ 
في آخر يوم بموسم 
المرفع المسيحي، وساعات 
قبل بدء الصوم الكبير الذي 

يســــبق عيد القيامــــة ويمتد حتــــى أعياد 
الفصح في أبريل المقبل.

وقــــام المحتفلــــون بطلــــي أجســــادهم 
ووجوههــــم باللون الأســــود المصنوع من 
مــــادة الفحم والمغرة إضافــــة إلى اللونين 
الأحمر والأصفر، وخرجوا إلى الشــــوارع 
في أزيــــاء تماثــــل ملابس ســــكان أميركا 
الجنوبيــــة الأصليين، حيث غنوا ورقصوا 
في طريقهم إلى الميناء القديم بطرابلس. 

وابتهــــج اللبنانيــــون بهــــذا الحــــدث 
الســــنوي الذي منحهم فرصة هــــذا العام 
للتخلــــص مــــن أجــــواء الأزمــــات الكئيبة 
المتواليــــة علــــى لبنــــان بــــدءا مــــن تفاقم 

المشــــكلات الاقتصادية وصــــولا إلى قيود 
انتشار فايروس كورونا في البلاد.

ورقص الرجال والشــــبان المشــــاركون 
فــــي المهرجان في شــــوارع منطقــــة الميناء 
القديم التي يسكنها خليط من المسيحيين 
والمســــلمين، ويعتقد أهلهــــا أن المهرجان 

يساعد في التقريب بين الطائفتين.
ويختلف ســــكان مدينة طرابلس حول 
أصــــول الكرنفال، حيث تعتقــــد أغلبيتهم 
أنــــه تقليد بــــدأ قبل أكثر من قــــرن على يد 
أحــــد المهاجريــــن الأوائل مــــن المدينة إلى 
البرازيــــل، الذي حمل حين عاد إلى موطنه 

طرابلس المهرجان معه.

 لا يحدث في بريطانيا أن تقضي يوما 
كامـــلا تدور بين الصيدليـــات للحصول 
علـــى دواء ما، في أســـوأ الأحوال إن لم 
تجده فـــي الصيدلية القريبـــة من بيتك 

ستجده في الصيدلية الأبعد قليلا.
لا يحدث أن ينقطع الماء أو الكهرباء 
عـــن المنازل إلا مـــا ندر. أنـــا أعيش في 
منزلي نفســـه منذ عشـــرين عاما بلندن، 
وأتذكـــر مرة واحدة انقطعـــت الكهرباء 
لبضع ســـاعات فقـــط، كان عطلا غريبا 
فالمنزل جوار بيتـــي لديه كهرباء، بينما 
عنهمـــا  انقطعـــت  المقابـــلان  المنـــزلان 
الكهرباء. ذلك حدث تاريخي عشـــته مرة 
واحدة. أيضا صادف حدث تاريخي آخر 
تسبب بانقطاع الماء عنا لبضع ساعات.

قد يمثل هذا الـــكلام ترفا لأهلنا في 
اليمن وليبيا والعراق ولبنان… لكن ثمة 
معادلة جديدة بدأت تحصل في البلدان 
الديمقراطية المطمئنة اجتماعيا بعد أن 

طالتها التغيرات.
البريطانيون ســـخروا مـــن التاريخ 
عندما شـــاهدوا بأم أعينهم نفاد مناديل 
الحمامات من الأســـواق ”هل تصدق أن 
هـــذا يحدث في بريطانيـــا“! صحيح أن 

الأمر لم يستمر لكنه حدث بالفعل!
الأميركيـــون يتهكمـــون اليـــوم بعد 
اقتحام جموع الغوغاء لمبنى الكابيتول 
مـــن أجـــل تغييـــر نتيجـــة الانتخابات 
الرئاســـية بجملة ”هل تصـــدق أن هذا 

يحدث في أميركا؟“.
قبـــل أســـابيع ترددت هـــذه الجملة 
انقطعـــت  أن  بعـــد  مخيفـــة،  بطريقـــة 
الكهرباء عن تكساس في طقس متجمد، 
واضطر غالبية السكان إلى حرق الأثاث 

العتيق للتدفئة وغلي الماء!
حدث هـــذا في بلد مـــا زال يتباهى 
بأنهم وصلـــوا إلى القمـــر والمريخ منذ 
عقود، فمن لديه هذا التاريخ في العلوم 
والقوة، يفترض ألا يعاني سكانه مثلما 
يعاني الليبيون واليمنيون والعراقيون.
الهبـــوط على ســـطح المريـــخ قصة 
ملهمـــة لبلد يفتـــرض أن العلـــم ألهمه 
وأرشده إلى أهداف جريئة واستثمارات 
طويلـــة الأجـــل لتحقيقهـــا. لا أن يلجأ 
ســـكانه إلـــى غلي المـــاء وحـــرق الأثاث 

للتدفئة.
اليمنيـــون يعرفـــون أن هـــذا حدث 
طبيعـــي في بلدهـــم، لكن مجـــرد تكرار 
جملـــة ”هـــل تتخيـــل يحـــدث هـــذا في 
أميـــركا؟“، أمـــر يلفت مراكـــز الأبحاث 

ويصيب السياسيين بصدمة.
تتحـــول  أن  فـــي  الصدمـــة  تكمـــن 
الخدمات الأساسية إلى سياسة، فتحوّل 
الدواء وتوفيـــر الكهرباء والماء وشـــق 
الطرقـــات إلى سياســـة ســـيكون نهاية 

السياسة.
أو بتعبير موشيه هالبيرتال أستاذ 
السياســـة  ازدهار  ”لضمـــان  الفلســـفة 
الســـليمة، ثمـــة حاجـــة إلـــى مرجعية 
الحقيقـــة والمصلحة العامـــة. لكن حين 
تتخـــذ جميـــع جوانـــب الحيـــاة طابعا 

سياسيا، تموت السياسة بحد ذاتها“.
لذلك أرى فشـــل الحوكمة الرشـــيدة 
فـــي البلدان العربية التي اتخذتها مثالا 
يبدأ من طريقة عدم اســـتغراب السؤال 
ويتحول إلـــى: بالطبع يحـــدث هذا في 
العـــراق، ليبيـــا، اليمن، لبنـــان، مصر… 
عندما تفشـــل الدول في توفير الكهرباء 
للناس. لأن صنع كل شـــيء بالسياســـة 

يشوه تماما قدرتنا على قراءة الواقع.

صباح العرب

هل تصدق

يحدث هذا في…

تستعد الفنانة المغربية 

سميرة سعيد لطرح 

أغنيتها الجديدة التي تحمل 

عنوان {متاهة} عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب، 

وهي من كلمات 

شادي نور وألحان 

بلال سرور. 

ويعد هذا 

العمل 

الثاني الذي 

تطلقه بعد 

أغنية {بحب معاك} 

ضمن خطتها الجديدة 

لطرح ألبومها خلال

 العام الحالي.

كرم نعمة
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